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لكي يحافظ الاد يب على حضور» لابد ان يددد وساعله الفنية وان يكون أدابه 
جز" من المرحلة ,لان هذا الاد. لا هوني الاخير الا ظاهرة اجشاعية كساشر 
الظواهر الا خرى التي تملك قوانينها الد اخلية الخاصة بها والتي تمهزها عن غيرها. 
ويظال الان يب والاد ب عرضة للتجاوز والتخطي في كل, موحدلة من مراحك تندير المجتسع 
الذى كتبعنه »ذلك المجتمع الذذدى يعيش حالة من داسوية التناقضات !لد أخليسة 
والخارجية ٠‏ 

ولقد امتحن الواقم الجزائرى الجديد ءوأقمما بعد الاستقلال «بكل عنف» 
وقوة صزعاته »والرواعيين الجبزائريين اولك الذين اطلق عليهم اسم أجيل ال( 05 ) 
الادبي * وكما حكم الواقع يدنف على سقوط موضوعات كثيرة كموضوعة ” الحسرب ”7 
رمثلا ) امام تقدم هموم جديداة تنطق بحياة الانسان الجزائرى في ظل الاستقلال 
الوطني وفان الجيل الادبني نفسه اكذاى لرتبطت كتاباته بهذ الموضشو عات / الهسرب - 
الفقر ‏ الاستممار ‏ الهوية الوضارية والتاريخية .الخ / وجد نفسه أسأم 
قضية جوهرية»فاما الارتياط بهموم الواقع الجد يد واما الافلاس . 

وان نتافج الاستفتاء الذ ىتناول ,توجهات القارى* السزائرن * والموضصات 
التي تثيره اكات سقوط اهم الكلاسي إلذى كانت تد ور حوله الرواية ٠‏ 

وفيما يلي نتّبت جد ول نتاعج هذا الاستفتاء(١)‏ 1 
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والذدى عبر عنه في رسالة وجدجها أن احد الفرنسيين ,أن كانتااحرب. مندلعة: 

* اقد تركت رسااتك في نفسي الباباعا أوهمني فانها آتية من كوك.ناء لشسدة 
ما تبد و لي مشاغلكم بميدة عن اهتاءاتنا هنا , ,فاذن لط تزا"؛ توجد بلدان يهقم 
فير ! باشياء لذ يذ 2 في عد , جرد واها يا . الادب والادباء ... طا قد مرعام دون إن 
اخط. حرفا ملانه لاشي * يستحق في تأرى 0 ولاش * سوى الأساة الج م 
والد موع ,ود م الابرياء .. وايضا الى لحماعر.والاما. السزن موك ما يتولد عن آلام المخا ن, 
من اطيب ما تمطيه هذه الارضي*(١٠١)‏ 

ان صمت روائي مقل مثا ,مولود معيرى ٠‏ تبدهلنا نتوقع بين لحلذة واخرى طددمة . 
للجزائر الجد يدة- : 

"انا لاافسرك ”( ةاتات 831" ) سلسلة من الروايات*(١١)‏ 

أما مالك حدان فقد أعلن منذ بداءة الاستقلال عن توقنه عن ا!كتابة »والوامع 
ان مالك حداد لم كن »من موقعه كبور وازى مسضح »وفي نموء ما أعشى فعظلال 
مرملة ما قبا. الاستقلال (؟١١)‏ بقد ير على عكس المرحلة الجد بد 8 بكا , صراعاتها الااهرة 
والباطنة «الهاشية والاساسية . أن سكتة مالا حداد الادبية هي امتناع ذاتي وموسوي, 


سس الثاش.: نفسه .انه لن يستطيح تقد يم شي * سي «على الرفم من انه عرا تلك السئتة 


لم يكتب مالك سيدأب عي مرحلة ما بتك إلا نبا سو أشعارا قليلة وعتفرقة ليست 
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0 تحجر 
و ا الأولئ «ولكنها “الت حبيسة الشاكا . الزوجية م ٠والا‏ حداد يت غن د 


المرأة وعر 31 يوميات ااعرأة وحدتى فعية 1 لفهسة " الث لثورية في تسد سية ووتجية من الخارج م ب 
وانها لاتحماء دلاغا, المرأة الج.زاعرية التي شاركت في .درب التحرير الولني وان نفالها 

الذى تسرده في القسم الثاني من الرواية ( ه281 -لاة ) زر خلف ) هطسو 
نضا '..ورشي ولا يحمل عرارة ااتجربة )١1(‏ وتحدولت موضوعة ادرب التدريرية عند 


ا 


0 آسيا سجبار أأى, “ لصبة * وب:.ولة قرد ي7 لدعت عزيتك من الت الفو مالك 1 “17 


حك يت 


مراع .مين 3 
وحتق نضال المرأة الا +تماعي التحررى الندى تخوضه بطلات ” آسيا جبار ” في 


” القبرات الساذ جات * هو نضا!. مطسسبوع بروثية ليبرالية مستمدة من ( ايد يولوج ما 
الحركات السياسية ا'نسوية ١‏ .5 )التي ا السسراع 
من موقعه الا جتماعي الى موقمه الجنسي ١أى‏ من صراع عدبقي ءالى سس رامن 


الرج!, والمرأة )١5(‏ 

واعتقد ان آسيا عبار " قد اد ركت هي الا خرى طريقها المسد ود روائيا » فا تجهت 
: للسينمأ السزاعرية سنة , “با ١‏ ؛ وقد أثار الفيل, : ردود قمعل واأسحة ونوه به 1اعديد 
من ا!نقاد السيزمائيين في أوروبا كما حصا, الفيلم على جاعزة الاتداد الد ولي 
للنقاد * الفرنسيين ” في مهرجان فينيسيا لهام , 7: ١‏ . 

تقوا ,سيا جبار عن علاقتها بالسينئط : 

” لمد ة عشر سنوات وحاتى عام 45( كنت اشاهد الافلا, بسصكة منتسنسة 

وبمعد ل فبلم كا ,يوم ءثم اتجهت ا'ى, دراسة اللفة السينيائية . وخلال ستة شهسور 
كنت اد رس السيذيا مح عشرين طالبا ,حيث كنا نشاهد كاءيوم فيلما هاما وننا قشسه 
ونقوم بد راسة الملاقة بين لفلة المسرجم ولفغة السينما ) قواءة ( وني الفترة مسن 
5 الى 5“ ١‏ درست تاريخ السينطا وبعالباتها .)١5(“”‏ 

اما تاتب ياسين «فقد رفعشماره ” السكو تاو ذكر ما يستمصى ذكره ” , وقد فصل 
الت يستعمى ذكره ” «فواصا, عاءاته باسةرار من مواقع متمددة . وفي تطور 


ا 000 5 0 ا 0 #وباتناتمات ١‏ 0 والكتاية. با ع .قلق ارربم ير وجدنكة السياس.ي كبقن. 5 5 
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00 ان يسقط في ادنآرة بسيطة تعليمية ند تشوه الطاهرة الا جتماعية وتزين الكتابة ٠‏ 


قد ؟ب : هج “آلغ ضم ناتنس 5018 نا : 
وقد كتب.. رواية وا.هدة هي المضلع المرصم بالنجوم آنآ 210 تالامة لاقنم تل 


نشرها العام 11+ )١7(١‏ »وهيعبارة عن بناء سير ؛؛ وروائي ومذ كرات 0 
) 81110 نامك ) ءوهي تجمع بعا”ر.الفقرات التي سقدات من 1.نه .الا سلسي 
الاول لرواية *نومة* وكن . علبي الى زودية. 138 تراه اويا الك مايه 


” المشلم” او" المتاهة ” وحيث د اخله يضيح الكل في غيا بالوضوح وحانور " التضلييب* 


تيت 107 7 هليه 


و“الحصار * الاخطبوطن جد يد »وكما اوضح اللمقاء الذء, ن جمع جما لى 00لال8314 5تالامامك 
إى 


وجان ل يفينيو ( ناضلا ]نان لامو ) وكاتب يأسين في منا فْشسة رواعته 2 
المضلع الموصع بالنجوم * #فان هذه الرواية تمثل * ميدانا للمعركة اوالرسي ” 2 
( 518 تاه :11:1همم8 تام هبروبرح ) وهي تلك الارنر,المقدسة التي تحدولسست 
الى منفى )١+(‏ 

ان أهمعما. جرى* قام به كات ياسين هو تحوله من الكتابة باللغة الفرنسية 
الى * الكتابة ب 7 اللفغةالعاسمية * موهذآأ "العو * لا يسبد موقفا عشواغيا #أويد خل 
غخي اطار ” الصراعات * الثقافية التي يعار سلها ببعين !09 من خلال نزوعا تبسم 
البورءدوازية الصفيرة #بأ؛ أنه موقة.. متحجان دن مع رو"ية الكاتب: النضالية على طريويمق 
تجددره داخا.الواقم وفن اجله . 

وأن اقلاع كات ياسين عن ااكتابة باللفة الغرنسية وهو فارسها»يمد ض عرب ذاته 
أشكالية صاءة تعكسر تج ذر المثقة 2 لمثقة.. د اخا , الء.ما هير التي ل اليها و ولوق 


في نفسالوقت قضاء عاى ” حوار الأرشان ” السائد بين المثقف والم.مهور في البلاد 


المتخافة اين تستدرى الامية والجها, والقمع والفقر . 
يقوا , كاتم. يا سين 
”اني اعبر الآن بالعربية الدارجة 5 ,لغة الشمم. البدزائرى, ءواني بد أت في نفس 
1'وقت لبج باللذءة البريرية علفةالاجداد ,انها قفزة الموت الثنائية #لكن لابد نبا 
أوعلينا ان نرضخ للافتراب . 
اننا مدع في هده اللقةمتة: عبر تواتك ووتن عنتقا انسنا راساسانة ال اي 
ان نصل الى خسمائة ١ن‏ متفرن 0 ام بذ باستطاعتم-, معرفة كاتب ياسين 
| وان واصلت الكايةباللخة الغرنسية . ) ن لهذا دلالته عاق زا .. للكاتبالج زا سرى 
0" بالاعية اعرد ره لدان عليه ان يلْعبه ,والمتثا. في الدنياك تمد الفرؤكتوئيسة 
وضد كلاشكا', الاغترار. الثتافي ”(+ () 
عاى قاعد ة الننا',مك ” تأغد. " البورجوازية الصغيرة من الملقفين وا لادباء ,وعد 


عزلتهم صراخ كات ياسين 0 
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وصرسود] |6 ١م‏ م | “0 معو 00 ااه كيم لقا انتم مون دب د ديه 
ل ل 1 ليس كان إن تكسي كلدي اماك لض د 
بالود لي وو امو وي موس ايفان جرسيي وموك وميه 
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سبحي 03 | سحي سجيع ود وك از بلطيس بي "ميم | ومو كسم كا وم م بحر 6م يكت ين ريو م 


امبو م ل 6 انه لت 00 
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9 7 و 
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١‏ سكيم | جمجم د لثم بج لفمبييسم رم عي عشت بنج كم 6 ومسريسيم * يكنم كر ميج ليم 
| موه سين جدو و درت ف ميم اكيب بفسمم ,ا بفد وس مم يميه ميم 
سسولييم و تيه شاكافي كعمسي كين جم | يخم ميسن جحو اكسمم ابس لبو (90900) سيج 
احععد ور السو اراي اكور لو اكوا وتو ار ووو قر 
ل ل ا و ا ا او شم اعت" 

وسيم درععم م ركه وعسجسي لوم للك كر ف شمر جه ركه مكسم © (07) 
مسجم بن بحد» يسيج 6 ليع ©ع 6 لفيعيم ه666 بو م حك فيج “لي مصيمص | 2 إك | 

و لمر سر تسوس لحي يي عد السك 00 تتكمسيم 3 تيس | وسحيسي أ تيسح . 
اعم رم بشي | كر شوم دهم لمكم موجه تكس يذوو 4 


سسبسس يي كعم يي ج66 عسي إن تكسم د اكسمم كع حيسم بو ابد 6م دهم ولاكسيسيم | فر ليهس لمك 
0 ) لوس ( بتيسو يعوو ده : النوسد 10085 اليسبي6 تست قل لاعس ل رن : ادي 


ل لي اد الي ل و لت د الو ا ا 


٠.‏ لجسي شيجم تيم | وم مكمم | لكي لكسيس مكاكه لوجم تتم وعوكسسم وتيت 6 ل لل ل ل 


| مسي و سه ميج ١‏ كو سم 6 ا كاكم يجت وهكميد لتم ربد ككرت 68م جك (م) 


لود ان شير ودلى شضن ادا لني يز يي لطس ري اللو ةفاك لوي لقان 
كسم بي بوسحم بك ب سب سوبد بر فج وك م منج رفيو مم تي وكسوم سبج كعم لكيي 
: مه م ال 


> يداك النسد ١‏ ” لكيي6 هتمهم ل لين الي ال لل بلس ل لاو 0 ' 
ا ل ا لو ل ان القرن ل روي اي؟ 


لمتدساد لقنو / تسسا 0« سه مستي قن امد النو ا تلاس اماق 
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ا ل 


وغلى هذه القاعد 5 كذ لف فقد قدم لم كاب ياسين علاقته مح ح الروامة باعتبارسا 
النض اللي 


نكما لايواداى د وره الجعامرء ى الواسع. وتحدوا. الى المسرع لكونه الحثير 
الاكثر +ددونى ,لانه يخاءطبالناس مباشرة وبتلة؛ اللفة التي ا والتي يشا ركون 
يوميا في ابداعها ( .؟) . وطف .و وكاتبءياسين يتنقل مع فرقته المسر 
في الارياف والقرىالنائية (١؟)‏ مقاطما الا جهزة الرسمهة التي كثيرا :1 دا ولت 
جره الى د والبيها ءلان هذه الطبقات الداكمة في الحالمالمربي لاتملك مثقفييا 
الذين ينتجون أبد يولوجيتها وولذ لك فبي مدتارة بين امرين اما السيثر على 
ايد يولوجية ١'..ا‏ سس أو خلق مثقفيها او امتصاصهم من الطبقات الا خرى وه ذا 
الامتسا .غالبا ما بكون من المثقفين اذ ين سنزاون سْ اصوا, فلاحية ولذلا» وجدانا 
العديد من ” المثقفين ”و ” اامتملمين “ سثلون مراكز السلطة داخل * الثقافة ”أو 
الدجيشر او الادارة ٠.‏ 

لم ببق اذن من اليا أل (5ى) الادبي سوى محمد ديب اذى واصل عطا(ته 
الروائية بشك'.متواعاء وتران .. ولهذ1 :اقردنا اله هذه الدراسة ااخا سسة 
تتنا ول.كل اعماله الروائية لمرحلة ما بعد الاستممار ٠‏ 
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يَقَوَل الياحث الجزائرى مصلنى الاشرف : منذ بداية الاستقلال ‏ والحرم؛ 
التمريرية هي الموسوعة الاساسية ني اغلب الاعمالالروائية التي نشرتها الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيم الج زائرية ,ألا أن أغلب هذه الكتابات تناولت الحرب بسثالمة وفرد يسة 
وحما س وائفد .ا لية بعيد ة عن فهم هذه الموضوعة تاريخيا واجتاعيا »الى أن جاءت الثورة 
الزراعية فحلت محل موموعة الحربالتحريرية ؛لكن لااحد لحد الآن استطاع ان يتخلى 
من الشمارات الرسمية .*(#) . 

لقد بى أ د يب حوارة مدا لجزائر المستقلة هوالاآخر من خلال موموعة الحرب 
“الفزع ”و *الهول * و *الاغوا ل” ضي رواعته “ من يذكر البحر " (() . لفند 
استطاع الرواعي وربما يكون الوحيد .من جيل آل (من) الادبي ءأن يفف 
سس التسديلية والتقرورية وعرفي البطل غوق _المادة بخروده من دائرة الظاهصرى 
الى الاستبطان ,ذلا الظاهرى الحماسي الذى سقطت فيه الرواية الجزائرية بصورة 


عامة . 

حين صد ور الروابة " من يذكر البحر ” اثار اسلوبها حوارات طويلة حتى اعتبرها 
البى:رب,أنها رواية مثالوة لاتمت الى الواقم بشي * لان هذا ” اليمفي.” كان هوالاً خر 
ساقطا تحت تأثير الحماس, والتمجيد المباشر والبطل * السوبرمان ” الذى خرج مسن 
حلقة الانسان الى حلقة المخلوقات المجيبة . 

فان! كان مدمد ديب ينهاج نج كشاب القرن التاسع عشر :اى مواعاة التسلسل 
الزمشي ا 0 (لرواي: ” البلزاكية "(؟ ) «حيث الابطال 


الل (9:) ' ل : و مج 'موقداته القصصية؛ : 8 لحي 


بح -- كَ الا 1 


ردي _ 
فَّ 2 1 200 


في المقبى (ه )نا .من يذاكر البحر ” تمد 'فقرة كبيرة وطويلة في التدريب الا سلوسي | إل 
والبناء الرواعي ,هذا البناء الذ ىوسع تراث الكاتب السابق جانيا ليبد أ مغامرة جد يدا 
تستجديب وعنف المرحلة وخطورتها »يقوء مدمد د يبردا على الذين استغربوا اسلوب 
الرواية قائلا : 

* جوابا على سوعا ل حوا. , لماذا تدفمني اللأساة الجزائرية في هذه الروايسة 


لاتغان لهجة كهذه ولماذا امم جدذه البشتواث الطرياة من التماسة في ابذأر ريسب 


واسطورى 5 


" لا اعرف بماذا أجيب الآن . لماذ!١‏ رسم بيكا سو لوحته ” غرنيكا " كمدرسعهبا 
ولم يجمل منها* احيا * للما غيي؟ 

الواقم انه يصعب مدآ 5 شرع اسلوب. في الكتابة هو نتيجدة حد س وحا+دة لم بكسن 
لها شكلولا اسم قبل البد * في ونمع هذا الكتاىء . . إن المعرفة المفاجكة التي 
اكتسبتها في ذلك الوقت لصفة الرعب غير المحد وددة ,وض الوقت ذاته للتاكل 
السرهم دهي بد ون شك سبب هذا النوع من الكتابة والشمور المسيق والروعيا . 5 

لاش * ادعى للرعب من قليل من الد م المراق وقليل من اللحم السسزق وقليل 
من المرق . . . ش 

أن عطيات الابادة في الحرب الا خيرة وشناعة ا'ممتقلات وشر القنبلة األذ ريسسة 
لاترا!. ت تراود أسلام الناس, . . . كيف نتكلم عن السرزائر بحد مسعتقلات ” ارسريتش * 
وحي فرصوفيا المفلق وهيروشيط ؟5... 

لقد تبيين لي أن قوة الشر لاتفاءبأ في نشاطها العادى ءولكن في مكسسسان 
آخر ءفي مملكتها الحقيقية الانسان ‏ وفي الاحلام والهذيان الذى يفذيبا 
مغمض الفينين «حاولت ان اعنايها شكلا «ومن البديهي ان هذا لايتم بأسلسوب 
الكتابة المادية . لفطل مرة أخرى ألى * فرنيكا ” أنذ:؛ لا تجد عنسرا واحدأ واقميا 
في هذه اللوحة ‏ فلا دماء ولا جشث . وبع ذلك ,لاش * يعبر عن الهول كسا 


82 


تعبر هي عفد ءان ” بيكاسو ” قد ثبت في ' لوجدته »ورتم فقا »كوا بيس مزعدد 
كانت تراود غيره من الناس . لكثنه كان الوحيد الذى تمكن من اعطائها وجها اصبسح 
الدمييمع يمرقةه يعد ذللب .٠.‏ ليسي الذى لاأسم نه عاى الا طلاق 


001 8 


7 ظ : 
5-5 205000000 


52 * فرنيكا اتن اليوم 0 تنتسب قبل أن 2 ١‏ ترجه 
0 تنمت الى الاين الجنافي: » تعن" يكن اهن تبر تن افر كس فين 
المحاولة ,ماهر توليد الاحلام ماما ألباقي فبأتي في الدرجة الثانية . 

أن " من يذثر البحر .. هي محاولة من نفسرالنوع : أو اعني بذ !ا انها لسم تكن 
تسلية اد بية بسيطة , ولكنها تدربة عشتها بعمق «اكثر أسى ومجابهة كلمة «فام يكن 
اذن باستطاعتي ان" اكتبها بأسلوب-كتابة"القسى,العاد.ية » هذا الا سلوب الذى لاغنى 
لنا عنه ليقد م ملحمة الننأساة الدامية الحنيفة والشهادات والوثائق للتاريخ .* () 


5 


عمد به انك 


في * من يذكر البحر ” تواجسهنا مدينة . . في 'بعن علائمها المكانية ( السويقة 
لالة الستي . تافراطا ‏ القيصرية ب المشور ... الخ ) تشبه مدا ينة تلمسان 
اكنيا لق تبان نا دار ارين اف اله يله مفاهرها ؟ انها ايسندت 
تلمسان التي صورها في ” الثلاثية * . . تلمسان التي تتحرك» بهدو' .. ألها في 
" من.يذكر اابسعر " مدينة ” السحيم ” والكوابيس والخرائب والمتادات والموت . . أنها . 
الجزائر كلها تحت مظلة الحرب. . . وانها الذات الانسانية في مواجهة الموت والرعب 
.٠ :‏ أانهاالذا تفي لحظةالهوس .. لحظةالانهيار .. لحظةاعادة البناء .. 
اغبا مدينة البحر .. بحر من أمواج مأئية أو د مورية .كا شي * فاصنر ومسفا 006* 
وني رق الع وال »لاوجود للجثث . . لكن اللوحة كلها كابوس واحهد .. 
وموت واحد . . الجميع في هذه المدينة في قلق وانهيار + آن كارئة عطيمة تد مسر 
المدينة وهم بدا شلها لا الياء ولا امواتا .. الببمييع يتد مر الدمهم ونهاار وينبنى 
07ظ .٠.‏ البجموح يتحرك في متاهة .. النطه عن خلاص . . 
وحودن ألتزم ديب بكتابة هذا !١‏ لوس والرعب الحربي .. ا 'ت روايته تحما.. سعسة 
الهوس والمتاهة في بناعها الجمالي عاذ يصمب فعلا فك رموزها الموزعة ما .من منط.قتين 
حضاريتين وتأريخيتين بعيد تمن : 5 الذ ليلة وليلة حدتى روايات الخياا, الملميسي 
) 0 
" لاعجبنان عثر في هذا الكتاب »على لهجة تذكرنا احيانا بقصص- الخيساك. 
الملي ( ) »ففي أفضل هذه الكتب يحد كد كا, شي * كما في ! لغة 
الاحلام الشفافة الرمزية »السنا نرى فينها 0 لخرافات انتديس 


990 . وأ'حدابيثة واكثرها 0 كما تمد اميق بط تتوق اليه النفس البشرية ١‏ (9ا) 
0 5 1 1 0 لمم امو #سبام بي ل الى 
1 في الرواية 29 الانسان 0 كل السلامح الشخصية , ويظل السخ سيد الخلق .. 
بمتا هة ) + ويس كا نكا ( 0 وحدتى كا تى.: يا سين (هم) ٠6‏ . ونشسيوا) أل الرواية 
ا م حداقى بيد و الكاتب شاعرا ورساما 55 اما م عالم كله اسم 7 وسا تون ومس 
5 كانت ١ثا‏ ر الا قدام تنطبع بس.ولة في الزمن ٠‏ وكنت ! تقد م فوق البحر ” (ة) 


8 ” أن غناء البحر سيبقى مغلقا في الحجر )١.(*‏ 


” وكانت اانتسجة أن الكامات لم تعد كلاما قالش ان اشياء تشبه الحصى * 5 
صرنا نصدلد م بها ني كا.مكان , ونمن نحاول ل نه )١١(‏ 
وتمنيت : * لتنطبق علين! «لتنطبق علينا '. * وضي زات اللحظة ‏ كأتسا 
الجدران قد سمعترجائي ‏ وصلت الينا مسرعة )١5( ٠٠٠‏ ش 
* فخطوت خطوة ولدى الخدوة الثائية جفات وتحولت الى حجر ولم ببق ننّ حي 
الا قامي الذى ما زا يخفق | وارد ت ان تكلم ولكن صوتي ايضا كان فد ذفأبافي 
الحجر . .* :)1١7(‏ 
“اراهن عاى حياتي بأن هذه الفتأة تخرج من جهنم ... فقد كنت وجميح السكان 
لانرىالا أإنار الثائرة التي تلتهب مولا نمير التفاتا تلك الشعلة التي تنت كلم 
بهد و* فوق سناع اليحر وتملأ المدي الذي تحوك الى رماد في قرقعة بريكة ٠‏ ولم ارفح 
فأفن ‏ ونسيق الا بعد ذهاب الفتاة . ورأيت4با في هذه اللحظة تح 0 
مجميعة النيران واسماك السمندر وحوريات البحر التي التي ترقعر, فضي الساحة الصغيرة” () ٠)١‏ 
ان الدنون والتغريب والتد مهر والبنا * الذى يكتره د يب في “من يذكر البسسر ” 
تثل ازمة بنمة تأريخوة معينة »)هي بئية المجتمع الكولونياي الطبقى القمعي في 
نات آالوقت اللمظة التاريهية الرهيبة لحظة الانتقا' الى بزوة جد يدا ة تحط بعسافي 
ملاسم الانسانية (ه١‏ ) ويمر هذا الانتقال عبر الحربالثي ترتمث فيها أشاء البشر 
والانفاق ان 5!, شي* مهاد بالتغيير والتد مير والابادة ٠.‏ 
ينثل اتخيال والحلم د ورا اساسيا في أعوالم ديب الاخيرة , الحيال ذلك الجنون 
المنطقي الى يهش العمل الابداعي حك اله توط في * التفسيرية ” و * الابا تت 


0 ا موكا نوك زائف وتحريئي ا .. ٠‏ 
3 ا 55 اله 3 2 قا 3 السام يه م 7 بولا 
0 إن د يب قد حلّق عالما وببوس.في ” من ١‏ بذك الجر ا اولي كل اعماله الول 


تلعبا ؛ * الجري على الشا الى * المقفر " ثم" ر رقصة ااسلك ” (+9) و*ربب في 1 


(ن)و”سيد السقاء " ربو و هابمل” ( +) ءمرا مسا عالما زاخرا بالاسئلة 


والد لالات والاساطبر والرموز والجنون 57 وأن . هذا التسليق وهذاه الاسطضرة لن تدمقق 
رصيد ها التاريخي واللجمالي ال ان استمد تروحها يده من خلال العلاقات 
الشاطي" المقفر ' ل ) : ( 


ل الافصيه 


5 17 سم 


من خلال الاعتماد ا لى اسلوب الا ستمارة »اين يتجلى المالم الروائي كله دا خسل 
الخيال .. ليسرالخيال من أجل الخال او الهروب ملكن في أطار علاقة حساد ة 
ود يا ليكتية وعميقة ملالواقم ,أن أن نجاح رواءة يقوم على التوتر الذدب يجمع ملاحظسة 
الواقم الحفيقي بتصحيح أو تعميق هذا الواقع بالمتخياء )١١(٠‏ 
ان عمق ونج وتميز تجربة د يب الرواعية وجاءتعن طريق الما داخل 
شذ”الهياا. .. لسر الخيال الى يهرب من الواقم لكن الخها' ١‏ اإلذى يصحسم 
الواقم من 2200-0 * الابداعي الرواعى . آذ يتم لكأن عند 
ديب من خلال جر الواقعي ( الواضح )الى د هاليز الذات ( الفامضة ) التي هي 
جر 10 هذا الواقع ومن التاروخ ,بل جزه اساسي فيهما ٠‏ 
حلة “ الواقعي * لم تعد ذأتا هدفاني عل ذاتها «ولم تمد بتلك 
الطريقة اتسجيلية التي ناخد نانقا فى “العلانية * .وبل انها تسبدت تابعة لسددى 
الروائي ؛لوسر,من خلال مصير الكاتب( البطْل الرعيسي في الرواية ..) ولكن من اجبل 
يصو العحيلك كله - 
ان الحساسية الجماعية التي تفرق الرواية ( من يذكر البحر ) »تجي؟ مسسن 
الكوابيسر,والتصورات الخادعة التي تكبر وتبسن من خلال جو الحربغير العادلة التي 
تد مر كل شن ٠,هذهااحربالتي‏ يفرضها نام كولونيا لي متعط”. للد م الميتوتو وات * ) 
(؟؟) ومن ذلك القلق الذي يخرقن فيه ؟ا, شخوير الرواية بل كل المد ينة «في مواججة 
الموت والدا مار الذى يصيب مد ينتهم ٠‏ 


عبر دروب الا ستيان والتحقيق, الاسططورى وأ" وهمي يدوا ان يبا ني ساحسات 


القلب ءمن امف فهم المالم الداخلي للانسان ضي لحة تاريهية معينة ‏ لهذا 3 
يكزاية )وتحيط بسهذه الزدلة الاستوطانية اسئلة حو معشثى الوصسود 
وتوحتا و معئى البعرية وحنيقة 5 الا نسان والموت ٠‏ 

هقنولن. ىت هم الخطييي : 


* لقد نجح محمد ديب في رسم ذلك الرعب الذذى لم نسب المدزاعر وحد ها 


م1 وال العامة اموت 1 اليرت 


ممه "اه أن هذه الرواية كتاب: نابممن عسرناً ” (7؟1) ٠‏ 
ن الرواية لا تتطور ولا عو ا التثور الطولي ‏ الختسسي 


بشكاء <لزوني ( , لولبي ,إن إنه ني ذات الوقت الذدى يتحركء 
ومتدلور نمدو الا مام بمشن في الاعماق السحيقة لثاعنا تف عالىه »وأن هذا الشكس كل 
هوااى حد كبير +* بشكل الكابوس . 

* ان المنحدر الثاني للاءشياء «الذن ارد تان اكتشفه يشبه كثير! زواع الفرد وس 
من هوم »ولا يمكن تأددية ما يشبه الفرد وس تارة والجحيم تارة اخرى " وغالبا 5 يشسبية 
الاثنين مما بالا بالصور وصور الانعلام والرو" ٠.‏ الشذه هي ا.بهزة الاستكش_ ساف 
الوحيدة القصية بالق * الضوء على أغوار كيذه 9 (15؟) ان العالم الذي كان 
يسفر بصورة سهلة عن حنايأه ابان الفترة الاستعمارية ,وهو بؤزع الموت والجوع في 
كل مكان وبصورة مكشو فة اعطى روايات واضحة ومكشوفة وتقترب في كثير من المرات مسن 
التقريرية والخطابالمباشر ءأءا واقع الحرباو واقعما بعد هذه الحرب. . . فانه يخرفي 
لحظة تمعن واحذلة تد قيق تجها ا لكاتب يراجع ك!, شي ء . ولكي مصا؛ الى الدقيقة - 
لابد ان يخوى بوسائل جديدة ان لم تمد وسائاء الرواية الاواى تستطيم ان يسستجديب 
هذه المهمة التاريهية الجديدة 8 1 

أن هذا التطور الذى تخضع له الرواية الجزائرية ( عند دبسب) بعد الاستقلال 
هو حلقة من حلقات تور هذه التجربة في الكتابة ,من خلال امتحانبها التاريخ ضن حقبه 
المتصارعة والمتواترة يقوا , فرائز فانون ؛ ْ 

"يتميز تطور الابداعلدى كاب البلدان المستممّرة ( بالفتح ) لينتهسي 
هذا التماخر في الاخير الى ثقافة الممركة التي يستخلصها الكتاب. علىانها الصيفة 
البارزة في الاد ب الوطني #ففي المرحلة الاولى يطاوع المثقف. المستمثر ( بالفتع | ) 
لفة الممتا. ويتدكّم فيها ليستمطها في اتقان انتاجه الادبي «فهذه هي مرحلة 
التمثا, اوالتمائل »وض المردلة الثانية يهور رجسل الثقافة في الناضي ليكتشف نيرسه 
عناصر الانسجام غم المخلفات ,وبأخذ التزييفات التي حدثت في الماس بسخرسصبة 
ورمزية ,ولكن ايضا بالضيق النفسي: واليأس من الو+دود فهذه هي المرحلة السابقة 
لمرحلة المعركة . وضي المرحلة الثالثة يقوم الكاتب والمبد خ بالتعبير عن موا قف شعيسه 
تاريض.ي 7 فبذه هي مودلة اد ب الممركة الادس الكور ى 000 
ا اال سه ا ل رضت 
وطنه انطلاقا من الثقافة واكنه يبرزها في المعركة التي يشنها شعبه ضد المحدتل ,فعلى 
هذا الاساس يجبءان تكون الثقافة الوطنية في البلدان الناسية في قلب: «مركة التحرير 
التي تشئها البلدان عفالكفاح ذاته في حركيته الداخلية يني مختلف الا تجا هات التي 
تأخذ ها الثقافة ويرسم لها اتماضات هد ود 6 ٠*(ه؟)‏ 


00 د 


لقن حفن يسنن شاد > من يذكر البحر ” اد بالمعركومعركة الاد ب عرد 

الجموب ,جمود الا د وات الغنية » وحققت ا نتصار الروائي نكن نئفسه من أحنا. الجددايد 
الواعي .. وبدات المقولة النقد ية اانتي اطلقبا الناقد الفرنسي * هنرى بيير ” عسن 
روائي جيل ال ( وى ) واضحة حوث قا!؛ : 

” ان اعمالهم تججمع بين طريقة عكس الوقت عند فلكم والسركة التلقائية عند دوس 
عند همئفواى ” . (5؟) : 

لقد كشف ب يب عن عتاد ه الفني في الوق تالمنا سب ولوقت الذاى بدأت تطبر 
الادب والااستعمار-ونسوا علاقة عدا الاد ب بالواقع الذي هعيشه ؛ومدا ي تسسا وب 

وبرواية ” من يذكر البحر * اخرج ديب الرواية المغربية ( المفربالمربي ) من 
عادات تخيل ساف ويدد ود «»استيرأته من قبل ... ال .دمن بين الاسدورة والتاريخ 
وبين !أهياني والخبالي واليوي وبين المنتظم والمتقطع ,باختصار انه يعطي للخيال 
فشضاكل الزفاد الشمرى والمعرفة الحلمهة 7٠‏ ؟) 
هذه الموحلة التي ابتدأها ‏ الى حك ما في زراك © * ميف افريى :+ عيت سد ا 
يقتصد في 'أ لواقمية ويفسح المدا' ؛ لتركيب قاعم على التلميح والمناجاة . وهذا الشكل: 
المتوسط بين الواقعية الوصفية » وبحن القطيعة الجذرية مح اللغة التقليد ية ) في سيف 
افريقي ) لم يقدر على ابراز دينامية الحرب اليومية خلال عرب الجزائر . وعلى المعكس 
وتقد م رو'ية خاصة عن الحرب »فيد لا من'1ل لوصف آ لتتصدلي للواقم تمك مشبوبا حليا 
للاحداءه. ,وبدلا من الترابط المنطقي ا'منسق لقصة حياة ,تطالمضا الانئد فأعهمة 


المتفجرة للصورة (م؟) 
لقد !درك ديب غرورة التجد يد اذا كان الفنان يرغب في بقاعه شاهد! على عسسره 


و لويع 2 
: 2 1 يا البلا م . 
0000 رديه لاج بايا تو 


” يبب إن تسيب ني الممركة بشكل, كني وحماسي ٠وبهذ!‏ وحذه تتكشف امامنا أثسسن 
السفات الانسانية »إن المما, على الظفر يستقبل لبلاد نا واجب وطني بالنسبة للكاتب», 
كما انه ضمان أكيد لجودة انتاجه . 

وبذلك حاول د يب تجاوز نفسه , تجاوز الوقاعم اليومية لمفهومها السطحي فانطلسق 
لاظبهار التطور الخا بر للمجتمم اللدزاعرى مبيّنا بان الشخوير,ليسوا سمناء السهاة 
اليومية بل هم يتمالون بها عن طريق نزوع قوى الى الحرية .)٠١(‏ 


ناد ردج .]ليه هدهي بايا معدي 9 م 


00 0 


الل نف فر فا 
ل 


1 4/ 
ا 


لقد فتحت رواية “ من يذكر البحر * حوارا جد يدا مم الستقبل » مستقبل جزائر 
ما بعد الحرب ٠.‏ 

* يقول الكروصس موددأ :” 
في يوم عا ان ..”((75) 

وسوف تتعمق هذه الاسئلة ويتعمق معبا الاسلوب. والصورة »ويتعيق البحسث 
عن السزاعر .. جزاعر الكاتب في اعمال تألية ٠‏ 

نا : ن1 كأن ٠‏ اك بيعب اك كتب فظاعة القبح فظاعة ١‏ إحرب فظاعة الاتحدار والد سار 
واعاد 5 البناء من خلال جو كفكاوى في " من يذكر البدر * حيث يظهر الانسان 
الجزائرى اوالانسان غي كإ.مكان المتحداى للموت والممارس لبها »أتسانا يقاوم 


- 


الخراب ويقاوم العنف والقمع الاستعمارى بكل اشكاله .. من ادل ” نجمة ” »فهسل 
وجد نجمته حين انتهت الحرب ٠75٠.٠‏ ْ 

في رواية * الجرى على الشاطى * المقفر - يواصلالانسان عشق لنجمت ١‏ . مخارد 
خلفها .. وهي تبرسيعنه ,أو بالاحرى يهربى ته سامن بين عدا يه . تهريهاةتوة 
خفية أغتصبت * راغغية * ٠‏ 

ض نفس اللحظة «بدأ نور الفضا* والبحر والمد ينة ‏ حتخفت :ساد السوات ء 
واخذ العالم يسقط في الغبار .. >(؟”) 

ايفان زوهار الماشق المتهم . . عاشق ” نين * ؟ !1 حين يقترب اللقاء بيدهسا 
ويبقى على قاب قوسين اوادنى ( بين الأن في سنة و (-ع +9( تأريخ صد فر 
الرواية .. ) وحين يقترب الزواج . . وتعد الحفلة لذلك ,ويحضر المدعون9 1 


5-6 ...والموسيقيونٍ يدأ اليقصن. : -- -055055220-0 


" منذ اللحظة ,بدأ جو كرنفالي يمنول" القاعة «يشرع الموسيقيون في العزف. (9؟) 
لكن كا.. شي * يخطلط . ٠‏ هل هذا احتفال جناعزى ا واحتفال بالمرس”؟ * 
” لقد جثتم لتحيوا عرسي ولصسرجنا زتي * ( 7 ) ظ 
كا شي ٠‏ ينقلب ونان شاففة شررب مدا اللقاة دع لغ" زوهار:ورانية ليله الحرءب» 
ليلة الا ستقلال . .؟ ؟ 00 


ل ‏ > # سسم 


لقد غربت الصاعقة لقاء ( زوهار الكاتب ) بنجمته ( راضية - الجزائر ) عشيسة 
الاستقلال . 

وببدأ زوهار رحلة السند باد بحنا ع "راضية “التي غربتها صاعقة لحظة اللقا* » 
وثي كاءمرة يمتقد انه وصل اليها ملايج+“ نفسه مسكا سوى على التراب والفراغ ٠ ٠‏ 
ويظل يناد ى ”راضية ” .. وتجيبه بصوت قأد م من ورا' المالم : 

* لقد اريتك بيوتي البعيدة . اريتك قريتي ” (ه") 

“انها لاتتوقف عن الابتعاد ,السافة بيننا تزد اد .. أني اسرع »اجرى - وتختفي 
ولن اراها ثائية ” (5؟) ٠‏ | ش 

تحاول(الجرى على الشاطى * المقفرعءان تكتب. القلق . . ليس القلق بمفهوس» 
الميتافيزيضي المثالي أوالعدي عكما هوعند « إلبير كامو ” ءانما قلق الانتماء التاريخي 
... لمن أكون من يريم من ؟ في ظل صراع تأريخي جارف: عنيف يمر به الواقع 
هذا الواقم الذي عانى الويلات والرعب والقتل في “غرئيكا * الجزاعر ( من الذان يذكر 
البحر ) ومن قبلها ( ثلاثية الببزاعر ) * 

بيد و القلق” تيمة ” هامة واساسية ني كا عمال د يب في مرحلمة الاستقلال مسن ؛ 
رمن الذى يذكر البحر ) ( ١:45‏ ) حتى هابيط ١5100‏ ) * 

شخس, هو ذيفان زوهار *((الخطاب الرواعي بغضسمير المتكلم .) تتقاسمه شخصيشان 
نسويتان خارقتان الاولى : ( رانية ) ( مدممع ) انبا الانسادةالتي تملا 
جزها كبيرا من ذاكرة ايفان وتملأعير الذ اكرة شرابين التاريخ ,أن تكون الذاكرة محصاولا 


للتاريخ ءوهي الند!* والضمير الذى ملاحق ايفان زوهار من اجاعود ة الوصي في لحظة 


“*لتعد من حيث اتيت" )١17(‏ 
“ارهل زانا لا الك الا أن اتمنى. لك حظا سعيدا ‏ (10) 
«ارحل فورا ياايفان زوهار " ( 4؟) 


. راضية الخلاص والمنقد سن الضباع والخلال ؛ وتتجسد ذل الحرفاً الامين قللتين 


ذاكرة ايفان . 


7 


ووو وريه اله الل ليها ٠.‏ ع 0 0 وو سسب مف 5 ب 000 


ال 0 ا اك 7 


“اني افكر في انقان يأتيني من راضية . لكن أين هي رأضية " (0١؟)‏ 

واننها الاكثر ارتباطا والاكثر امماعا.في ذاكرة ايشان موهي التي تربط مصيرها 
بسدسيسر» : 

* سأعيثئر,واموت الى جانبايفلان زوهار ” ( 20 ) 

وتبد و رامية ” أمام ايفان نجمة يجرى خلفها ليمسك بها , وي كا مرة يقترب منمها 
يتجسد له وجه آخر هو وجه ( هالة ) ( مااع ) بأخذ ملاح راغيم_ةء 
حتى يضيم ايفان بينهما ,أذ لايكاد فرق بينهما الا من خلال الندا“ . 

تحاصر ” هالة * ايفان من كل, جهة»فيضفي هذا الحصار غموضما في الرواية وحالات 
جنونية وهوسأ . فتيد و هذه “البرأة * وهما ومصدر القلق والضياعالذى يجعل ايفان 
غي حألة من اللااستقرار »والتردد ؛ ْ 

” وسلت الى, نقطة تلتقي فيها الكثير من الطرقات لم اعرف ما هوالطريق األذى 
اسلكه ورفضت اختيار الذهاب الى ابعد ” )6١(‏ 

" اني لا أعرف فوم ذا كنت في طريق رئيسي او في ممر ثانوى بدون مخرج" (5؟ ) 

"اين الحط نفسي اني ذاهب الى الفسموضءأكثر منه الى الهروب( ١‏ ) أمام حالة 
الحسار هذه . . يبدأ المسخ »كهالتللت.زق والضياع والتذ يذب ءانه ليسر,مسخ كافكأ : 

هناك ثلاث رجال انشقوا مني : رجك الياء ورسدل الحجر ورجل الريح "(؟6؟ ) 

ان هالةالزيف ,هي مصدر القلق والمسخ »وهي التي تجر ايفان الى حالة مسن 
الضباع التاريخي »من طرية افقاده ذاكرته : َ 

عليك ان تفقد كلما تمرك ولاه ذكرى " (ه؛؟) 5 للش 


ل 7 5-7 000 3 لحن ما 00 ع لايور الى : ا ال ساد 
نا #أنه لم يعد شيكا . ل فصلته عن نفسه * 000 


ومع أ زد ياد الحصار ؤيزداد الشعور بالعزلة اكثر فأكثر ,ويظهر الشاطى * مقفرا ” 
وصهجورا (+:؟ ) وبتعرى ايفان امام اللاشي * .امام القفر فتبد و سيرته ورا * نجمتسسه 
( راغمية ) مواججة من قبل الزيف والوهم . 

وعن طرية, الاستهطان معلم العراف استطاع محمد د يبان يفتح اعمق ملغات الات 


الانسائية من خلال شخصية زهير ناض قلقها وتردد ها وضياعها بون راضية * و”هالة” . 


دا 


بلب” 


ار ا 


م هو التسويخ الذى يجيز انتسار * هالة ” على " رأضية " ذسي أمتلاك أيخان ؟ 
وهل انتصرت " هألة “على راغية ” ؟ (برع ) في * ذلك الصراع الذى يج سرى على 
باخرة تشده بحو ؟ 05 . 
ش قد م د يب جوابا على ذلاى في الصفحات 'الاولى من الرواية . . فالهزيمة هسي 
انتصار للاخر بطبيعة الحال ,وهو ما تريد او تطمح أن تقد مه الرواية : 
" الليل الذى كان ( الاستممار )حجرا وفولاذ! اوظاهرة قد ناب واندثرء 
وان فجرا مشوها قد طلم ,لحظة واذ! الليا. يسقط من جد يد 24) 
هنا تتضح جرأة الكاتب , ومن هذه المقد مات السياسية تجي * نهاية انتصار 
” هالة ” على ”راغية ” . ومن هنا تبدأ !شكالية الرواية في قولها السمياسي والتاريخي 
فايفان يحب “ راغية ” تلك الجميلة والمد هشة »ويمشقها ويتبعها كنجمة »قبل 
وبعد,! انجلىعنها الظلام ( الاستعمار ) الا أن ذلك الظلا ال 
لم يضلف سوى فجر .شوه يلحفه ظلام جديد ما في, ذلك شك ,هذا الظلام الى 
ستصبح فيه ” هالة ” هي السيدة امام تراجع “ راضية * الذاكرة والحلم . 
ان الظلام الجديد الذى ساد الواقع راقع المرحلة الجديدة , الظلام الذى ضيع 
”راغية * وغيرها بواجدة تشبهها عن سريق المسخ * هالة " وفرضها على الواقسع 
المظلم الزائف . 
.أن اريف فوالدن ينتصر في هذاه الرواية ءاو يظهر أنه كذلك يعلى الرغم مدن 
5-5 ايفان لراغية وتخوفه وخوفه من هالة . 
3 ان الغموض,الذى ساد الرواية ” من يذكر البحر ” والذى يمكبر,بدق الفموخالذى 
.كانت لعي م ايهو د عماج ,هذا الفمسسوض 
0 3 ل ل لوا ع 50-5 لمات لطا ا ددجم 
بالفمل ما يحدث. في " الجرى على الشاطى * المقفر ” وهو ما سيتصمق بشكل وأضح ء 
حيث. تتس] لروءية وتبد و التجربة التاريخية اكثر نضجا واكثر عمقا ويا الباد والتمريبة 


الجريئة للواقع الجد يد : رقصة اللك * م44 ١‏ الرب في البربرية .7 ( سيد المقام 
+17 و وهابيل با !1و١(‏ .. !:. ستصسما؛ هده الكتابة نزيفا سن الحمون على بداية انهيار 


بنأ* شا مخ »بد * عي تشسييك + منكث المشرينات وتوجح بكورة شعبية ووس مغرو سسحت 


7 


5 ن الكاتب وكثير من شخوصه التي تحمل 0 » سرقن فيه النموذج المثالي 

ان موق ايفان زوهار بكل تلك» القلق والتردد ,بين خيارين (راضية ) و 
(؟و/ع+ ) حيث كان غياب البرنامج السياسي الاستراتيجي نتمجة لفياب الوضوح 
داخا,القوى الا جتماعية والسياسية التي قاد ت الثورة وطغيان النزعة المفامرة 
والبورجوازية الصغيرة فيها . ِ 
أرتباطا بشكا. مباشر وفورى بالينى الا قتصادية بالمعنى الد قيق للكلمة أ ببنسى 
التباد لوالانتاج من اجل السوى .” (.ه) لكن ليس من السهولة الوصول ألى فك 
آلية هذا الاردياط ,ان كثيرا ما تكون “ المادات النفسية والينى والاطر المقلية 
القد يمه تهوا ل ك وننا والوصول الى قرا 3 نكر عدف نهل يقوم على محعطيات مالهسس.ة 
جد يداة ,ولذا نكتشف عجزنا المباشر في كثير من المرأت امام نصوعر.روائية ( 
( أو شعرية: تجربة القصيد 5 العربية الجديدة )0 »ذلك لان نمط القراءة وكلذا 
الوسائل النظرية التي تساعد على القراءة اعتادت التمامل مع نصوص تقليد بية متجأ وبسدة 
مع طبيعة بنية اقتسادية تقليدية ؛. 
يقول غولد مان : 

*ان! كان النقّاد والقراء قد واجهوا كثيرا من المصاعب في ادراك ( الكونن 
الرواعي ) »فلم يكن ذلك نتهجة خطأ الكاتب «وانما نتيجة الماداتالعقلميمة 

.وشا احير ولام المقررة سلفا اا ني يتصد ون بها لقرا*ت” ( ١ه‏ ) : 
- ا إن ..ظيهيوا! ' عه 
الى جانباستعرار الرواية التقليد ية المغرقة في التزامها بالوسائل الجمالية الكلاسية) ' 

( تظهر هذه الحالة في الشعر بشكا, اكثر ونموحا )»هو انمكاسر,لتضارب البنى الا قتصادية 


في الرواية:ااتمربية المماغر: 1 1 صتححى التهد يمد > 2 


اأعقد الصناعات المصنصة:- ) الكببيوتر :"السلاح ( 'ونظام 1 عرق ( انتنا ' حقوق آلا نسسان 
في اشكالها الاولية ) ١ه‏ ) 5 


1 
0 2 0 5 . : 0 ٠. 35 


7 


0 51 سمه 


ن البناء اذ ؛ يشداه ديب '*الجرئ على الشاطى * اقفر هوينا؟ يسشد 
عادة 0 ٌ 
يوان بع الغطرين, ,: 
" لترجمة الد ينامية السمقّدة للعلاقات بمن الرواية والمد بنة ,فان ديب يستممل 
تشخيص الفضاء وتجريد الانسان من شخصيته 1.1501 مللم دا 0886 ) 
وآليات هذه المظاهر هي كالتالي : 
و اقتطاععنصر وتحويله مو موقت الى كتلة جامد ة في البئية العامة . 
تكسير توازن هذه البنية ؛ اما بتضخيم عنصر يخمر المجموع ا مماكسة 
0 ذلك المنصر ٠‏ . واما بتحريك عنصر من مستونخر ٠(«ه).٠‏ 


أن رحلة ايفان زوهار في بلاد فريبة ءوموازاته مع شخصيات خارقة وسحرية »وما 
خلقته هذه الاجواء من مخاوف لدان “ايفان ” والتي بد ورها أ ضفت غموضا كتينا على 
الرواية . . وكذا حالاتالسخ وز التشكيك العجيب في المخلوقا تاهو عيق آخر بد يد 
مهيز مبدعات د يب الا خيرة ,ويذكرنا هذ! الغموشرالى حك كبير باج.واء الكاتبين : 
ادغار الان بو وجيرار د ونسرفال . 

ن الوهم وا الحقيقة قيقة هما قطبا عملية اسطرة الواقع عن طريق السخ والتشكيك السحرى 
والغموير والخيال الملي ( 127101" ظعللة 53 ) , وهما ساس رواية * الجرى على 
الشاطى " المقفر ” انها تكتب ذلك الصراع بين الوهم والحقيقة ,من دأخل الوهم وضده 
ص داخلالحقيقة من اجلها ود ألوهم . 

وني هذه العملية يكشف. د يب عن قوة وقد رة عظيحتين في البحث الابداعي »وضي قدرته 
على توليد الخارق والعجيب لكشف الجنون ( اللاتوازن ) الحاصل داخل مجتمع جدسد » 


ا اع ليل ا 2 1 رمعا لف 
3 ولتقد ب ضكرة عن الموت والحياة والحب والزيفم والقلق والمأساة في لحظة انبيار مرحلسة 


- 


خاريخية عتيقة ( البنية الاقتصادية الكولونيالية. ) بكل ضخامتها ,وارهاصات قيام مرحلة 
تأريخية جديداة ومحاولات التشويه والتزييف التي تتمرغرلها هذه البنية الجد يد ة منذ 

١‏ فجر تكونها وت 

ظ وفي هذه القدرة على الخلق والابداع وال سضرة ٠يكون‏ الحكم البودامرى 

والخيال »و شبة عظيمة يملكها د يب ؛ وعبرهما يملق في اجواء الحنين والبسدث. عن الحقيقة 


يدا 


1100 اسسعات نم 


. 


ددن وكخوبا ارقي “قد 0 1 

كيزن أده لاما م حلي 6 5 0 5 6 
وااو نات وموضوما تيا ججناهاءداة ة على بنية 
: 0 ا 8 ا الود ميا 
ا اث نا روسكم 5 5م مارو ل ثثى 


فيا 


لس 6457 سسه 


) حتيقة الآغر ا راغية ) التي يتبعها نجمة هداية ورسولة نمك الضباح ونقدان 
الذات والذاكرة . التاريخ ,فيتفجر الخطاب الشمرى ليفطي مساحات واسعمة 
من الحنين والقلق والزيف ٠.‏ 

إن ” الجرى على الشاطى * المقفر ” ليست رواية حبعادية »كما صورتها ( فوزسة 
مصطفى قارة ) ()ه) انها رواية المأسان الكبري ,بأساة التمزق والضداع التاريخكين » 
.وان كان الحب يظل * تممة " ( ) اساسية فيها »لان القلق لايتولد 
الا من شي * نحبه .يفالت منا او نخاف أن يخلت نا .وان الرحلة والهوف مواسن 


ادل القضا* على التمزق واسترجاع الحبم أنه ليس ذاكق الحهبالد ى تحدك 0 شي روايسات 


و فرعون اوآسياجبار مثلا ) انها كتابة عن الذات الانسائية في لحظطسسة 


الانهيايفي لحظة الاخفاق وا! حاولة وكتابة هذ! الاخفاق وهذه السحاولة وهذا 


1 


الاتنهيار ٠.‏ 
وبهذه الرواية الصغيرة بوسر محمد ديب انعطافا هأما جد يدأ شي رم سه 
الا بد اعية مالرواية من خلال اعتماده (الهلسنة البصرية )( ( 


والاسطورة والرمز والمسخ الذ ىيوظف اللا معقول » ويظل في الوقت ذأته عدميم الصلة 
5 5 


الواعية بالواقم والوقائم التي يميشها المجتمم في مرحلة حساسةعان راح ألكا , 


يضم بنية تشرح الواقع» متحدية الممقول لصالح الاستمارة والوهم وآ لحلم (1ه) 
ومن خلال اكتشافه عدا ة هائلة من الجمال وال ساليب والتوظيفات والتقنيات الد يسدة 


( من الف ليلة وليلة موورا بالرواية الجد يدا ة حتى رواية الخيال الملمي ) التي تنطلق 
من ممطبات واقعية لتحن ف المسافة التي تصل المتخهيل بالراقمي #فتصعطي مجسالا 
متعدد الابعاد للتنقيب والبحث ٠‏ وليست الرواية ) ث..) مجرت صورة معكوسة لعالمنا 7 


سي 3 . . - 5 ٠.‏ 3 
2 مط وبل انها قث يبن كذ لك اتوبيا ا 0 ةي ا ث1 


وطقذة (0اه) . 

وضي ا الحالات يظا التاريخ هو ورشة الروائي محمد ديب ويظل القول السياسي 
الابد اعي هو الركيزة الاساسية داخاء هذا الهذيان ,وهذه الكوابيس ءبل اسه 
الكابوس الاساسي والمركزى ٠‏ 

و الالجرئ عل الشاطى * المقفرٌ) تينا” اسئلة د يب الحرجة»ا سكلة كسا ورايقوة وسرافة 


الجزائر الستقلة- ,من خلال الواقم الراهن والماغي ( الذاكرة - التاريخ القرسبوالبعيد ) . 


ورا لقصر مسا<#الخطاب الروائي في ”الجرى ...” لم بتنكن الرواشي مسن 
التحليل الشامل وال جابة عن كأ, الاسئلة بل انه لم يتمكن من طرح حدتى الاسئلة 
كلها ,وهذ! ما سيحقةه داخل الاعمال الروائية التالية : 


شه 


ان ما شرت لا 'سوى جزء محد ود من كل كبير !وسع »سبق لي ان جدمست 
مواده ءوأنا الآن اعمل بالتجزى* وانه لعالم كامل ومتكامل يتصمم على الكاتب ان يطمح 

لى خلقه وابداعه * ( لره) ٠.‏ 

من هنا نأعمال د هب تحقق في سيرورتها الجمالية 5500 وحد ة متكاملة , 
واجابات متوالية لأسئلة مثماقبة عن واقم شامل ومتطور)انذ كنا يرى غولد مان ٠‏ 

* ليسثمة في المجال الانساني واقع ثابت ومعطى . مرة والى الابد؛ متوجب:علشا 
ان نكتشفه بد قة متزايد ة عبر تتابع اجهال الفنانين والكشاب وان جوهر الواقتع 
الانساني هو نفسه جوهر حركي ومتغير عبر التاريخ ؛ وان ذلك التفير هوبد رجات 
متفاوتة بالطبجعم ,جميع اناس وأن كان للكتاب: نصميهم من بهذا العمل , فسان 
هذا العمل لاينحصر مع ذلك فيهم , كما ان نصيبهم منه لامرجحعاى نصيب الآخرينٌ ( 
(31ه) 

امام ”رقصة الملك * (. +) نشعر بسرارة الاسئلة التي يحطها الخطابالروائي , 
ونلصر,من -فلاللها بذ ورا تأسيسية لادب !'مرارة الجزاعرى 2 أومرارة الاد ب التي هي 


الصددق الابداعي حين برقى بجرأة الى مستوى المحاكمة التاريخية لواقع معين ولمرحلة : 
تاريخية مميئة .وني ذات الوقت حين تنعّذ هذه المداكمة من السطحي والسياسي العارن 


فني , يرقى فيه العتاد. البدمالي الى مستوى امكانية القبفر ,على اللحظة التاريخيم ة 


000 200 د هو وو فوفر عد د ا ١‏ الل 0000 
1 1 كثان ومح زناف ###كتوليتها اداء > جلاعم اللفاايري. 


اخ م« ساس 
في رقصة الملا و. مضدال داوب يببها ورثيه للمزائر »جدزائر ما بعد الحرب ( نحن 


الآن في سنة .م11١)‏ »تلك البلاد وذلك الشعب الذى خافر.تجربة الحرب والايادة .. 
هبا هي ذى نالت استقلالها . . ترى ماالذاى يجرى الآن في هذه السزائر التي تقف 
عدلواعتاب السبمينات ؟ . من هنا تبدأ الاسئلة .ومن هنا تيدأ الكتابة قول الوجع . . 
الوجع الابداعي وعلية التشريج ٠‏ ومن هنا يصعد الهذ يان والحلم والاحباط والامل . 

1 " هناك جزائر لابد من القضاء علمهسيصا ,لتتمكن جزائر اخرى اكثر نظافة مسسن 
القد وم الى هذا المالم” )5١(‏ 


تتناوا.الرواية ني اشكاليتها المركزية ,عودة قدماء المحاربين في صذوف الثورة 
التسريرية “عزفيو* #رفوان #أنء :الم وان اسيم فى ابخان السو تس الود نه + 
وتصاد م افكار هروثلا ء المحاربين الداعية الى النضا', عد الاستفلال والتخلّف بواقع 
1 جديد . وتبدأ الغجيمة تكبر والهوة بين :نثوار ( جنود الحرب التحريرية ) وأ'واقع 
الجديد تزداد لحظة بعد اخرى» تبر اكتشاف للذاكرة التاريغية التي تحطها " 
و “رغوان ” وهما يستعيد أن سنوات الموت والجوع والد ود والرعب: ويسترجع سان 
الوجوه الجميلة التي اين بنديا ةا نون قرواب بن اجا خورة كايلة وليض ضف ديرة: ! 
“انت تمرف انئني عند ما عدت من الجبل لم يهتم بي احدد ,حتى الكلاب التي كانت 
تنيح في .,. لقد بعثت من جديد " (86). 
” لقد كان سسهلا القيام بالثورة »لكن من الصعب العيش الآن في هذه الظروف 


المويصة " (0*). 


قد تمطمت”* ( 16) 
“ أنا التي كنت اقول لرجالي في الببانان الشهداء هم الذين سيمرسرننا وينقذ وننا 
.٠‏ انهم يظلون احيا' * ( 10) . 
" شاءكانت تضحرات سليم والآخرين ,هناك في الفوق من اجل لاشي*.*” 15 ) 
هذه هي اشكالية الهم في الروأية ءانها محاكمة واقم يخونالتازيخ محاكمة رجال 
الزيف امام صتّساع التاريخ وان الرواية لتملك جرأة كبيرة »جرأة تخفي خلفها فنانا متوهجا 
03 رافضا مد ينة التتطاهي على ابواب التشكل والتكون في مرحلة مابعد الحرب. وي و كسد 
1 0 أن ان المرجلة بتو رتجتاز زها الجزائر .هي برحلة اخطر ,من .كل,المراحل السابقة ,رب .. 
سس ةا ل السابقة ) »كان يبدو فيّها الصراع وأغحا جليا . اما الآن فان 


الصراع يأخذ طابعا آخر هو صراع بين الاخ واخيه . ٠‏ بين ابناء الوطن ن الواحد وصراع 


أاجتماعي وطبقي »ولذا فالشمب يد.ءتاز مرحلة أاخرى ربما اعد تون موحدلة ١‏ ساء 
1 وعبر هذا الاحباط والصدام الن ريواجه ” عرفية ” و ” رضوان ” ولسن ند يق 
5 البلاد في ط اريق التقد م والرخا* والد يمقراطية ) بسر حت 0 ة مشاركتهم في ” الحرب التمريريسة. 


لتبرير كا باعالهم الفعريقية: 


000000202255551 
ا وي اج لس ندا ل مد 0 ادم قسج صسسيسنيم + 


انا كن لك قمت بالحرب في الجبل كل ما فسسات مات ” (/ا١1)‏ 

-- «طلو ا الحرب 0 . حقها 0 ان 0 
الا.جتماعية هذه ا'مضامين التي حملتهاأ مي هام من مهمته ا 
التاريخية , وبالتالي ان تَجْر الثورة الى مهمة صليبية . 

يقو. سليم احد ابطال الرواية المثيرين : 

“اذا 'الفنا الانتصار ها' سنقوم بشي ' مفيد ؟. أم سيعود كأ واحد الى مكانه ؟ 
اقصد الى مكانه السابق ؟ هاء سيظل السيد ( الباطرون ) عاى رأسمصتمسه 
وانا سأعودا'ى حما؛ اكيا سالبضائع التي يستقبلها ؟ مثل السابق ؟."(18) 

تجيبه ” عرفية * مسوثولته في الجبهة » 
1 كل شي * سيتغيو 3575 لاشي * يستطيم ان يبقى مثاء السابق ” 


هده الارة, ستغير سلد ها وتميش *” (11) 
هذه هي الاحلام التي كانت تجر آلاف الفلاحين والعاطلين والفقراء والمفثريسن 
الى صفوف الثورة والى جبهة الحرب الوطنية »وهذ! هو المضمون الذ ىكانت الحركية 
التحريرية الجزائرية تدمله . . وهو المضه ون الذى ما فتكت البورجوازية الوطنية تسمى 
بكال امكانياتها وني كلمناسبة من اجاء كبحه واجهاه وبالتالي جر الثورة الى خندق 
الانحراف الايد يولوجي والسياسي »وم يلف عر سدهدأ من ع اه! 3 تحدقيق نذلك» ,املا في 
كسب المرحلة التالية للحرب ,مرحلة الاستقلال السياسي ,ولكي تل البورسوازية البدهداة 
وتكشف الرواية كيفكونت هذه البورجوازية الجديداة جهازها القمعي ومواسساتهيا 
الا ججية ,1! حلت أضحهة شعا الل 0 الاستقلال»6مما 4 المسبار 
6 18 و 0 سود 3 يو 1 لل يي ب لوقه 
القيمي السابق -»وأنه سارس, ما 5 508 الجباز الار ل »وأذ١ا‏ بالواقع يختلط وتختلط 
كا ءالا وراق لتتضح في مرحلة تالية في الثنائية ( رب في الجريرية ) ( وسمد المقام ) : 
57 لم اعد اعرف شيكا والكا , اختلط ) 7ع ) 
وان! كانت ” عرفية ”. ا ب الوطنية , من 


- يرود ة الزئزا آأنة ذد-3 ومن 1١‏ لزئزائة الى مستشفى الامرا ضر المقلية . 


دي اس سمه راع 


00100 
4 2 14 5 
70 


ا له 


“الى السجن . . انها الليلة الثالثة في الزنزانة ” (١/ا)‏ 

وتقد م الرواية في آخر المطاف هوثلاء الابطال «كأنما أعابتهم صاعقة وهوس من 
جرا' الصددمة التي تأقتها اأحلامهم من هذا الواقم المتهار والمحيط ٠‏ والسأ عسر 
وما بعد آخر نهو الهلاك والمنحرف نهو القمم والييين عفاذ! الهذيان يبدأ سيدا 
للكتابة والاعتراف. والحلم والاحباط ءوانذ! ”د .فية ”* تخاضب الشهدا؟ وعي نزيبلة 
السون ,اولتك الذ ين استشهد وا من فرقدبا “ باسل ““” سيش" و" سايم " .انهم 
يستيقظون + يعود ون ليشهد وا مأ يجرى لقائد تهم التي ما اد خرت شيكا من اسن 
اأشورة هانها لم تد خر حتى جسدها حين سلمته لسليم لكي يقاوم الضعف والمهائة 
وبواصمل الممركة انها المناضلة المثل .. ها هوء* مصيرها , السزئزانة .. قم 
شفى المجانين ٍ 

يقوا. باسل »حين يفاجى * بعرفية ني الزنزانة : 

5 ها هو الايل قد سقط .* (+#7) أنه الليل الجديد . 

وتصعد الرواية . . وتبد و المأساة كبيرة ,وتتدول الرواية الى مسرحية »أذ يكثر 
العوار ويصوم يمن الاموات والاحياء الافرق: ,ان الحوار الذاى سيا عظانة الا نيسار 
انهيار الاحلام ,انهيار الواقم , ونشمر بأن الروائي يضم اعامنا خشبة اعتراف تأريخي » 
ومن خلال كشف فصول هذا التحول أو السقوطتبد أ الرواية تطالب باعاد.ة بناء ككل 
شي * من جديد ءاف أتضح أن الحب والحماسكان رخوا اذ انه لم يتمكن من الصمسود 
امام اول عاصفة . 

وتكشف الرواية من خلال الهذيانءفيه هناك حلقة تاريضية ممائمة , . ونشهم سبسب 


عرغر,كل تلك الذ كرها تعن السرب ( بين عرفية ورضوان ) والوقون. عند كل د قائق المأساة ,: 


نان أن لاش ء يزيد من عظمة اللحظات الا خيرة ( سجبن,عرفيةي محاوراتها من رجييسالك 3 ا اند 
ا و ٠‏ اليفك 


فرقتها المستشهد ين ).سوى هذه اللسظات الد قيقة عند الثورة الي يستممرسا “رموان ”: 
ومن خلال استحمار مشاهد عن الحرب والمقاومة والاستماتة من اجا. الوطن , تكبر صورة, 
السقطة .ويبد و ذلك ال+امثر,!الذى يلقى فيه المنا مل الدقيقي اكضّر ظلمة واكثر تعاسة . 


عقول احد هم موجها خطابه لعرفية : 


251 علب 


” الاموات يأعرفية ههوثلاء الساكين »كيف تريد بن أن يعلموا الاحياء شيكا " ( 0 
أن نهاية عرفية في مستشفى المجانين ,هو نهاية كل منطق يدعو للتفيير .وأن اليلاد 
تشي الى منعطف خطير تقطع فيه كل علاقاتها م تاريشها النضالي الواس ,ينثا هذا 7 
الثيار شخسية ( ببناج م ْ [ 
آ * الشعب ءأنه يستحق فقط الموت في الجبا', والكفعن الطميم امأ الحياة 
غانه ليس,في مستواها ..* (76) . 
أن محيد د يب.كاتب متنرى * » وحين يكون الكاتب كذ ك0 فهو ينتس الي التاريخ »ناذا 
كان في ثلاثية " الجزاعر " عرافا يتنبا بقيام الخورة التحريرية »من خلال تمرية ستاو 
تاريخية هامة من المعاناة والقمع والقبر والاستفلال التي عانى منها الشعب الجزارى 
وخاصة قوتها الاجتماعية الفقيرة والمفقرة 'متوسطة ,فانه ص " رقصة السلك ١‏ وبصصورة 
اكثر د راءية وعمقا يقوم بتحليل الواقع, مكثثشفا علامات الا جها أن والسقوط ( كما يقتلول 
د . عبد الكبير الخطيبي ) «وهوما تتأكد سماته الان في الثمانينات من خلال الواقع. 
ان اللحئات الاخيرة للبطل رنموان تقول نذ لك بشي * من الوضوح ,وهو المنا صل 
الذى اصبح مبانا ومهشما . 
”انا كنت تريد ا ن تقد م لي تسويغا ,لهذا الواقم فانا أرفضرالا ستباع اليك , 
بل أني استهزى* من كل شروحاتك» وتغسيراتك وتمليلاتك . . انا أفهم ديدا ‏ هذا ء, 
لتبذ ل آنت مجسهود! »فانت الاخر فم . ذلك 2 ظ 
ليس هناك سوى الد نا*ة حولي «صراع غير مج وفقر «ولا احد يستطيم ان ينظبر 
0 من أنقه . ظ ١‏ 
3 3 ع ان وام العرفية وريوان وال خرين .1ن يصاب الجميح هيوس 
0 أمام بروداة الحهاة التيتمولت الى مستئتع «وقد كانت بالا مسرنارا » وتشمر عرفية امام ذلك 
يضرورة اكماا. المهمة التاريخية من اسا. انقاب اليلاب »ومن هنا تبدأ الزاوية يتا 
ى التجذير والحذر من الاتزلاق اكثر فوق جليد التفيير ! 3 وتطالب بالفو في * 
الاعماق .. 0 ا 
ان ترجبة رضوان وعرفية لم تعد صالدة لمحاكمة الواقع »ولم يعد هذا الا خير يحدترم 
سهد !ء 8 ولا قد ما* مجارييه ني ظل ععود قوة اجتماعية جد يداة مستفلة تقوم مقام 


الاست ممار الا انها د نسم تتستر باسما* وشعا رات الوضنية هده الخوى ألتي تلق ني بالتاريخ 


نومري مات رادا لامجاي مدال )ووالريا تي ار 
مستشغى الامرا ضالعقلية ٠.‏ 
رفم ن لك فارواية تحمل تفار'لا تاريخيا ,فالشعب.الذى استطاع ان يتحسدى 
الموت بكل اشكاله في ظرف تاريخ حالاك»»قاد ر اليوم على أنتاج جزائر مستقلة استقلالاً 
قاعما على اسس اقتصادية واجتماعية وسياسمة عادلة وصحيحة ٠‏ ظ 
“ان الحالة القائمة اليوم في هذه البلاد ,ليست ولا يكن ان تكون هي الحالة 
النهائية ,وحركات اليأس,ليست المخرج الوحيد من هذه الوضعية ,من هنا فانا أوافقك 
ياد كتور حين . تتلم عن حدد س الشعب ؛ والذ ى افضل تسميته بالضمير الحي للشعب” . 
* السمان قيجب الا يغادعوننا بها مثلما يخدعوننا بالبضايع ءانها لاتوجد 
الا حين يكون الانسان انسأنا ” ( ه/ا) . 
أن !ملك هنا هو الشعب ١»‏ ولكني يرق الشعب لابك لك من اجتها زعقبة اأخسرى 
ووكله الزن ريا على امشدان النرمالة الي يرك زامرالة العررو )© انها برجلم 
الصراع الا .بتاعي والسياسي الاسم . 
-_ أنه أتبحث. عن رقصة ٠.‏ . ليست رقصة مهسرجي سرحيات شكسبير »أنهأ 8 الجوئع 
والقهر والزنزا زانات والغقر والتعايز الصبقي . 
أن الرقصة ااتي رقصها الشعباضي 155( لحظة حماسء ساعة انهيار الجعهاز 
الكولونيالي وبنيته ااكاملة »لم تكن. ( تلك الرقصة ) قادرة على احتواء فرسة الشسدب 
وطموسه »إن ان كا؛ شي * انهسار بعد فترة قصيرة ,وتأكدت رخاوة الرقسة .. اسه 
الآن في البدث:عن رقصة اعمق «رقصة التاريخ والد بمومة»رقصة الاشتراكية . 
” فالملكء يظل الملك »مهما كانت العراقيل “(17 ) 


2 َّ " متى نصير ملوكا على انفسنا 79 


م ا 6 8 
ييه يي الس 0 : 1 20010000 


في رقصة- املك يواصل . وتألقه الابد اع ”لمحن في تشريح النفسية "ا 
البشرية , ويتسطيح مرة اخرى ان ينفذ. من السطحية 0 فاخي ' 
لتي مات الروايات التي تناولت الحرب التحريرية الوطنية . ان ان أسلوبه الشعرى 
وكذ ا اعتمات الهذ يان والتجلي والسيخ جمل من الرواية عملا يخفي في د أخله بحثا تاريخيا 
وجماليا عميقاً ٠‏ يعتمد الوقائا لتاريخية ؟' التدليق بها الى ستوى يصل دك الهلوسة . 


8 5 إن رقصة الملك © تواعيل طريقا ابتدأه كاتب: يأ سين بروايته ” نجدمة * وسنجد الحيل الدد د 


وود 0 المسير فيه معققا اكتشافات جد يدا ة لمصلدة الروا سمة 


سند 


لس لما 4 سهد 


الجزائرية حتى الثنائينات . 

بواصل الخيأا. ,ذلك الشهبأان الضرورى في الابداع ,سلطته المطلقة على النى 
وتشكيا , الخطاب الرواعي . ووناجر دجب خا شخصياته متحكنا فيا حدّ الفونى ! 
ان يتحرك الك, في تناسق او تناسق فوضوى :ولا تشكل الد سائسرفي الروالسة 
ذلا الد ور التشويضشي والمفاجأة ,بل انها تغتني من ” ثروة السرح * اللامعقول » 
ولذا تشعرئا الرواية بقيام بناء سرحي داخا, البيكل الرواعي »وهذه سمة يمتمد ها 
كاتب ياسين , وبسكن اعتبار هذا الجزء الممسرح في الرواية اهم فصولها واكثرها عمقا 
وجعالا ,بك أن الاسر وصان سحمد ديب الى ان است خرج سرديته ألا خيرة ٠‏ * الف 
مرحى لصملركة ” (+«7) من اللوحة الا خيرة الخاصة بعرفبة وهي 0 
شاكية وسوس ايناد ذلك الانهيار الذى لانميز فيه : ها. هوانهيا/ او انبمار 
عرلية :اين دو النري بالممانية هك هو الوائع:!وافرفية 6 والعالي بض الفسيسة ن 
بيجب ان يساق الى السجن او مستشفى الامرا د,المقلية : الواقم أ وعرفية ؟ 

وبرقصة الملكب و ” الرب في البريرية ” .7 ١‏ و سيد المقام ” 1078( يواسير ات 
مرحلة جد يد ة في الكتابة تختلف: من مرحلتيسه السابقتين ,آذ جا'ت هذه الروايسات 
اقلغموضا من روايات المردلة الثانية ( من الذدى يذكر البحر ) و (!اسريى على الشاطى * 
الآخر)و | لامرك و وار لين ون العردلة اراي اننا كد ويه اتريسي 
وفي المقهى قصير. ) ٠‏ وتوحي روايات المرحلة الاخيرة هذه بتدكم اكثرأ السيا. الغيالي 
والوهمي «وكذ '؛؛ الح من الافراط الصورى , واستقرار المالم الاسطورى الخراضي . (م7) 

تطرح ” رقصة املك “ اسثلة كثيرة » وربما لا تقد م الا جابة الكاملة الشافية عنباء» 


الا ا ايالا عله هن لقي لا تتضلب جوابا بل يي مل 1 لسوثال في ف أاهلةن عدوا به 5 


0 0 ا : الملك .* 2 ا باب إية سب ب أل سرارة ب 


ا ا 2 


030 3 0 


السياسية ولا جتماعية في الج.زا عر المستقلة 50 صعود موجة من النتسابات 
الرواعية الذاهبة في هذا النصو ,يتقد مها من الجيل الجديد : رشيد بوجدره ورشيسد 
ميموني ومن الكتاب بالمربية : الظذاهر وطار . 

يحقق محمد د ينبا من خلال ثلاثية ” الجزاعر المستقلة * التي اعد منها متي الآأن 
كتابين هما ” ربد في البربرية ” و” سيد المقام ” عذلك التبحر وذ لك الفوير,في آفاق 


السحاكية التاريهية , ويو*كد ,هنا مرة اخرى» تلب أ'ميرأًة ا'كبيرة ,التي سملتها اعماله 


3 السابقة , ” من يذكر البحر ” و ” الجرى على الشاطى * المقفر ” و * رقصة الملك ” 
ويواصل اسئلته وحواره مم " الجزائر * الجد يد ة بناء على ما سيق ربذ لك نشمسر 
بأن اغالة جوميعبا ترصط فينا بيدبا يعاطين اساسيين ؛ الجرأة وبعاورة الهزاعر 
الجديدة . 


زاغر» 


فشي “رب في اليربرية * الكتاب الاوا. من الثلاثية ,الك يتحد شعن هذه الج 
عن بلاد خاضت حربا تحريرية عظيمة . . ولكن ؟ ؟: ! 
ومن خلال هذه الاحاديث والدوارات يصمد ويتشكل الخطاب الروائي المقزز 
والمتتزن1ا.ن ن يعكس واقما «قززا هو الاخر ومتنورا بحمل, بذوز الخصب قن داخله ٠‏ 
” لمانا نمن عبارة عن قبائل تميش على اعتاب امبراطوريات كبيرة ٠‏ ؟ تلاحق الرواية 
الدقيقة من خلال ملاحقتها للتاريخ والواقع البوسي في حركتته «فتيد و الحقيذة التاريخية 
أ ا الا , اجها نررافان الثورة اوعد م انهائيها السهمة التاريهية ( السياسية 
والاجتماعية ) التي تمتبر الحرب فهها مجرد مقدمة وليست هي الثورة نفسها . 


3 


أن ”العلم ” !!منصوب في كل ساحات المدان وباحات المد ارس وعلى سطع البيسوت 
ليس باستطاعته تقد يم الخبز والسعاد ة للفقرا* والفلاحين والماضلين . 

وتتحسسر,” ربا البربرية ” بقيمة عالية وحس تاريفي نافذ ,ونقد لاذع ايصل 
الىحد الهوس, «صعود طبقة اجتماعية مجهضة للثورة »ونشعر في الوقت ذاته بأن هذه 
الادكام وهذه النتائج تخفي ضلفها فنانا عاشقا لبلاد» الى حث الهوس » وغير متساصح 
مم الخطأ , وحكيا يقرأ الحا مر على موه الماضي .والحاضر على نمو' المستقبل والمستقبل 


على شو الحامر والماضي . 
*# 
فان! كار ن ” البرابرة (و/ا)( ) ( المتوحشون ) في السابق» 


ع 5 فان ا الوحوث أ موكلا ؟ التكنوقراط الجدد ب 
'وحوم بالا ستواريتينان ن المع يه ايوم الس ل التكتوقر 2 0 


57 رهرطك 
العصف لجنا واي البيروقراطية الذين لايتوانون عن "مل" ا الزالي صن ملك الشبعب: 


مدعين أن الثورة قد انتهبت ,وان الاشتراكية غير سالدة في بلادنا وإنها تتمار رمع 
عقيد تنا الدينية . . . وبذ لك فانهم يكلون محل الجهاز الرأسيالي الكولونيالي ومو*سسات 


إةويصود ‏ محمد ديب في “ رب في البربرية * الى اعتماد الوثاوقية والشهادات لارتباط 


الكتابة بالتاريخ وانتماعها اليه , فاذا الرواية تكشف ضيقة الفلاحين والممال الزراعيين , 


هذه الطبقة المضطهدة عوادا الكاتب يبد و مرة اعون ذلك الضليع ني هذا اليسدان 4 
وم مي اسشيماد! ا في العربية ب البرير( الهج ) 


السب يدهم مشا دمء 


شت 878 ينج 


: الذى عالجه في ” الحريق * و ” صيف أفريقي ” و” من يذكر البحر * (. ) أذ تمكس 
هذه الكتابة صد قا في التجربة النضالية والمعاشية ( النقابية والسماسية والمهنية ) 
التي مارسها الكاتب نفسه في اوساط الفلاحرين في منطقة تلمسان . وثي * رب في 
الجريرية ” يعود لكات مرة اخرى مد ججنا بوسائل جمالية جد هد ة ٠‏ وصمق تجربة وطول 
خبرة ودرية »ايهاور هذا الواقعالجد يد ويستكشذ : مادا قد م للفلاحين الفقرا"* ء 
عذه القوى البشرية والسياسية التي كانت الوقود الاساسي لحرب التسرير الوطنيسة ؛ 
كما كانت اكثر القشاعات تشررا وانسحاقا مد ة فترة ألا ستعمار كلها وكذا سئوات الحرب 
العصييية . ظ 
يضعنا محمد ديب في هذه الرواية امام الفلاح ” لعبان ” هذا الانسان الذي 
لايريد من الاستقلال شيكا سوى قطعة من الخبز .. قطمة من الوجود الكرسسم » 
هي حقه المشروع الذى ناغل من اسله في المامي »وقد م من اجلد/شي » أنه قلاح 
*الحريق “” ذلك الذى كان بنتصر بوي وعفوية وستدرة طبقية للثورة والتغيمير يتنك 
الفقر ,مد الاستفلال والاستعباد وجمياشكال التسيز الطبقي ءها هويبد 
نفسه مرة أخرى مهسشا »تحت رحمة يد ورأسسال مستفل جد يد «وامام هذا الواقم 
1 الالمم يبدأ “ لعبان ( في الهذيان عن : الارثر.والنار وا لدم (١م)‏ ويظهر ممزقا 
وونمهما وغريبا وكأنه في -مالة غير سوية , وهي حالة تو'كد وتسور سيد ! الصدامة القوية 
مالواقم الجديد الذى افقده حله الطبقي والسياسي والح مارى الذ ينا :نمل من اجلسه 
ومالة ” لمبان ” في هذ يانها وهوسها تشبه الى حدد ما حألة ”عرفية ” في " رقصسة 
الملك " كما بينا ذلك في الفترات السابقة . 
اننها القوىالا جتماعية والسياسية صاحبة اكبر دور شي الحرب التحريرية ,ها هي الموم 
ع سيم تعيش منجارة ا ا عار الذى يجرف معه 5ه ؛ بناء أقيم من عرق الشعب الفقير والمثقفين 


م ايها برطم م1 امت 0 000 


3 : الشمريوة: منذ الثلاغينات وحن وما قبل نلا ( انظر الثلاث ثية الاولى ) - 
ان الرواءة رسالة » ومشروع سيأ سي يدعو ا لى أعاد ة بنا* مدا ينة ومجتمم مدد هد بن تسود 


فييهما علاقات امدتماعية متكافئة »مدينة تكون فيها الحدقيقة سيدة الموقف وينهزم فيهب سا 
الزيف ,مدينة تحقق شروط تحقين المستقبل الذ ىاجدهفي ٠‏ : 
هليها ان نجِدّى في الشس البريرية وجها لوجه لكن لانظر الى الشس وجبها لوجه لاذع 


(6م) 


ان ”رب في الجريبرية * تطالبنا بعد م الخوف ا والتردد أو والتذيذب الذى هو 
من سمة بواقف البورجوا زية السخرة ٠‏ في مواجهة الحقيقة ,لانها هي الكفيلة لان 
تجنينا مزالق تاريغية مهولة . 
من اجا اقامة هذا المجتمع . الحلم ‏ الجد يد فلا بد من التسليم والايسان 
بان اقلم لس هو اك الوا الذى كا . بالامسءاننا امام واقع اكثر تعقيمد] 
واكثر خطورة ,ومن اج ارجاعه الى وقفته الصميدة فان لك يتطلب منا فهما 
جيد| وتمحيصا دقيقا لك .عناصر الصراع داخله ٠‏ 
“ لاجبهة ,ولا سرح للممارك ,ان ذ لاك لايغير شيئا لقد اند لمت الالسة 
وستيضي هذه !'مرة حتى النهاية ” (8م) 
“ اننا نحتاج الى المدافع ولا الى القنابل ” (86م) 
انها معركة جديدة ,وبأساليب جد يد ة يفرضها الواقع بمناصره الجد لوسنالمتولد ‏ 
عن طبيعة البنية التاريخية كاملة (هه)ء٠‏ 
ان الرواية تقوم بعمليتمن متكا ملتين وطرد يتين : عملية تعرية فاضدة لواقع مزر 
قاعم على التهجين والنفولة وعملية بناء تفاولي تاريضي ,ان تطرح الرواية امام كل. ذلك» 
كله امكانية بناء مد ينة جد يد 3 وواقع جد يد برغم كا.. شي ٠‏ وان السلاح الذذاى 0 
لتحقيق ذلك ءليس هو ذلك السلاح الذى است عمل قديما ,انه الموم : اليصي 


0 


السياس والاجشماعي البعيد عن الحماسة والخرافة والتردد د اهل الظلدة القائمة داخل 
الخطاب الروائي ,يخرج حكيم ماجر » بطريقة تقترب من الا عطورة ليقول ويطالب 
" علينا ان ننقض الميثاق الذى وقم في الظلمات حتى نعلق شس بربريتنا امانا 1 
اسقاط ذلك الميثاق الذى وق م الوحوش والاغوال الذين اتهذوا من البلا ملجأ 
2-7 7 .. على هنا لهاب لهام وا مي تقوم جر وين 5 فضاءما اوتذكرظا. . اا ا 
,05 بجرأة , ثلاثيةالجزائراللستممرة ,اذ لم يكن من السهل قواءن لاك الذ ء 7 0 
لثلاثية في الخمسينات , 
ان * رب.في البربرية “ هذا الكتاب١!‏ لاوا..من ثلاشية ة الجزاعر المستقلة يو“كد مرة أخرى 
جرأة ديب وقد رته على قول الشي ء الخطير .في لحظة الخطر ,عارفا مفاصل المراحل 
التاريفية التي “تعن عن نهاية بنية تاريخية محد ل ة وقيام بنية تأريخية جد يدا ة » تو*"كد 


جرأة الكتاب: نزاهة الغنان وسلطة الصدد ق الفني والتاريفي ال-ذى هو فوق كل شي" ٠‏ 


كنس لسلس " لسر 0 


يوان ااخه لم ع مطل !ا اخيرة رق !1 السقوط في | )!.. الإ ك!ة اام تعث 


عن : من : نحن ؟ من أين جئنا واين نحن ذأهبون 5 


واسئلة اخرى من هذا النوع .” (10) 
وفي الجزء الثاني من ” ثلاثية الجزائر المستظلة الذى صد رعام 117 ( بعدوان 
سيد المقام * (م8م) ع تتئاول: الرواية مجمودة من اتباع طريقة د ينوة تدعى ” الغفراء 
الى الله ” وفاية موعلا * الا تباع والمويد بن هي محاولة تقد يم الساعد ة المى جماعبة 
من الفلا حين يعيشون ثر ني قرية منمزلة وسط الب ساب تشكو نذرة السا* الكنيم #تشلون .ى 
في محاولة البحث عن نبع المأ* لان الخلاف لا يلبث:ان يد ب بهنهم وبين القرية التي 
ترىان سبب شقاكها .يعود الى افتقارها الى ولي صالح يحرسها ويجنبها الفواعل 
والمخاطر ان ار هذه بعملهم هذا من تلقاء انفسهم »وقد حاولوأ 
راج تلكء البلدية التي تقبالقرية في اطار لأموريتها ' تي يكون لمملها طابحع 
سياسس بيد أنهم.لم يتلحر +وذات يوم تنز بالقرية شاسنتان عسكريتان فيقئل 
افراد ها شيخ الطريقة ,ويعود ون من حيث اتوا «ثم تتأزم الاوضاع بغياب شيسسخ 
الطريقة أن لم يعثر اتباعه على جثته » لذ كا" نراهم يتباد لون التهم ونشهم من خسلال 
احاد يثهم ان شيخ الطريقة هذه : اط أن يكون قد دفن في القرية استد رارا لردمة 
الله أو انه اختفى في مكان مط . لكن ا'حقيقة تةا!,غامضة 4100) 
هذا هو الاطار العام للرواية من حسشاحد اشها وشكلها الهارجن في الغطساب . 
باكن داخل هق" الضرافا ت عبسو من علد بيت صعود تلك الطبقة (ك#يا!, وائد ) على 
حساب.؛ مصالح الجماهير :وتبدأ ملاح هذه الطبقة الججديدة تتحدد اكثر فأكثر . 
وضي الرواية يقوم ديب بعملية تاريخية هامة هي القيام بعطية صدام بين الخرافة 
«لسدم.».ه. سعد واوا قع ليتأكد وييتضخ اليا في الا خير زيذ: الخرافة »وان زمن الخرافات قد انتهى »وان 
لك الافكار التي ديت على الفلاحين طويلا لابك ان تنتهي ءوأن كانت لاتزال منتشسرة 
بين اغلبيتهم . فقتل شيخ الطريقة علي نهاية ,بل أنه موت يدمل داخله تثمير! جديد! 
ْ ل لان هذا الموت اقترن مباشرة بألا ختفاء غير السبيمي من +جة واقاسة 
ممريح له في القرية من جدجة ! خرى يكون رما زا للتبره ضِدٌ الجفاف وندرة المأ* . 
ان لانهاية " الشيخ . جاءت من كون الجهازالذى “انهاه ” جبازا عسكريأ ؛ 


لاجعما , بد يلا ايد يولوجيا وسياسيا يقد مه للفلاحين . اىان .وته كان بوليسيا وفرد يا 


سم 5617# سس 


أكثر مله موتا سيا سيأ وطبقيا ,اي نهاءة بنية ذكر واهد يولجية غيبية راقامة ا سس السق 
تفكير جد يد بين الفلاحمن وهو مأكيزا! ؛ الواقم الريغي في اغلب. الطيقات آلا سلا مية 
والعربية يعيشه ,ان في غياب التوعية السياسية !امتقد مة ,نان أتوعن الزاغد والاكر 


مداه يوار ىه 


المفسي الذى هو ثقافة راعجة منذث الق ون السديقة ,بل ان الانتكاسات الا قتصاد بة 
والاجتماعية ١'تي‏ تمرفها برامج ‏ سياسية البورجوازية الصغيرة والبورجوازية - البيروقراعهة 
الود هدة كثيرا ما تجمالن الطبقات الشعبية الفقيرة لاتق ني هذه البرامج ,برغم ظاهرها 
٠‏ الاشتراكي او الاصلاحي ولذ تي ل فباب احزاب. طليمية فاعلة وجماهيرية «فانها 
تنكفى * عاى ذاتها لتمتنق انكار | عقيمة » تكون في اغلب الاحيان افكارا د ينية وثقافة 
إقطاعية » لان الصد ع يزداد بيوما بعد يوم بين البورجوازية الصغيرة التي هي فن 
طور التحوكء الى بورجوازية كراد ورية » وبمن فكات الغلا حين الفقراء والمطاك الزراعيين ٠.‏ 
ان “سيد المقام” تواصل 0تفطئية تجربة للجزائر الجد يداة في افقها المسدوداة 
بقيادة البورجوازية الصفيرة والتكتوقراط والبورجوازية البيروقراطية ءوفي ذ انهالوف- 
طسذ لاه النهوغر,الثورى الموازى ,الدالم باقامة مل ينه حرف يك 8 تسود ها علا قات استماعية 
متوازنة رعادلة . 00 
وفي الرواية تختفي الام ( الوشن الهوية ب 
لتقوم مقا مها الروجة التي تجرشد علاقة خلق وانتاج مشروع قاد م ومستقبلي » وتغضح 


البحث. عن الذات الحغارية الشائمة ) 


الرواية في نلك ,الايد يولوجية الرجولية * افذ كورية " النازلة من المهد البطريركي 


والاخطار الخرافية المتخلفة . 


ا 5 1 4 ا ليزت ة 0000 00 1 
ا من" :ا الشفا اك وى 1 .تقل المرنولة من ماعن تخلة. د يب نفدت 
او “3 “الرواية عي يعفر الفموغر, الناتج عن فتوقرالمرخلة من جد هة وربماةغن تهلة. ان يما يعسكيه 7 


امام تغير الواقم لكونه بعيشر ميف الاستقلال هارع الجزاعر ( فرنسا ) »والواقع ان الخطاب 
الشاعرى الصوضي جاء است جابة لحالتين جالة املتها مرحلة التأم التي يميشمها 
الكاتب حتى ىاخكء الكتابة » وسوف نجد هذا بوضوح في رواية " مابيل * والحالية 


صدرت رواية “” هابيل” سنة )٠.( ١1070‏ وضي آخر عما.. رواعي لشيسخ 


0 بيه محمد ديمبا ( ٠83‏ ) » وضي نغسالسنة التي صدارت قيحس اناك 

كر ( اغريقيا للا لمتوسضية * الهامة ب : ) ) وقوبلت ساعتها 
بنك هنشنة ضي الاوساط الادبية واانقدية شي أورها وفرنسا خاصة واعبرتها الناقدة 
الجزائرية الد كتورة ندأة خد ة |" متخصسة في ادرب محمد ديب: انها تمثلته ولا جد يد! 


في سيرة د يب الاد بية التي تمتد على مدا ى اربعين سنة تقريبا » وي ونين بدأيسة 
مرحلة حدديدة والتي قد تخبى * لنا بغام آتأخرى (19و) 
تنتسب رواية ” هابيل “ الى حقل التاريخ من خلال قولها التاريض بيعي فكرى 
وجبالي . 
تنتعي الى الحكمة ٠‏ التاريخية التختزلة من تجربة الانسان وتجرية الكاتبدفسه . 
تنتسي, ” هابيل ” الو الفجيمة من حيث كونها تكتب الغربة والاغثراب »ليست غربية” 
* مالك دان “الموسسية انها الغربة الشالة : غربة داخا, الوطن المنفي عنه» وغربة 
في عالم رأسمالي لايلتفت مولا يغطي اى اعتبار للانسان كقيمة انسانئية حمارية ءأنه 
يماما . كبضاعة للحرفر,والطلب . 
ففي العالماالذى قذفافيه ” عابيل "بشيئا الانسان ويجوة. 1 5 
التفريخ من الدمال. »من هي ع لد جا؟ت الرواية بيبانا وهمها حديه الارضاك ويدار 
البنى الا قتصادية التشيكية . : 
ما طالذى نعنيه بالتشيو* ٠‏ 
يقو؛ . لوسيان غولد مان 
" ان المجتمع الرأسالي «وهو مجتمع تذتج فيه الا موال جميما من احدل السوق» 
اختلف. بصورة #دوهرية عن كل الإشكال الاخرى السابقة ( وربما اللاحقة ) ل 
#السابادة الامش . قي للازق” 0 )) وافتقار المجتم الرأسسالي اللمرالن ل انوا المو'سمات 
القادرة على ضبط الا نتاج والتوزيح معا داخل و هد ة اجتماعية بها بشكل واءل..)فهبو 
لاينتج على المدى الطويل اطلاقا ,سوى كبية القمح والاحذية والمدافم المباابقة 
للطلب المد فوع «وبالتالي للاستبلاك الفعلي للمجتمو(.)وتتخذ الحياة الاقتصا دية على 
الصميد المباشر لوعي الافراب. مظهر الانائية المقلائهة/لإلانسان الاقتساد ى) والبحتث 


عي يعن لل 0 . 5 3 
٠. : :‏ 2 


0ك 060 سه 


دون آى اعتيار للمجموع ,ونممن هذا المنظور يغد و الاخرون في نظر الباسع 
او المشتريٍ موضوعات مسائلة للموموعات الاخرى عومجدرد وسائل تسمح للواحسد 
منها تحقيق مسالده «وهي مصالح لسرل ها من الصفات الانسانية الهامة وى 
قدرتها عاى ابرام العقود وتوليد التزامات جبرية "٠.‏ (*1) 
إالتشيو* هو محاعرة الفرد داخل شبكة انصرفر.والطلب: من قبل رأسمال ادتكاري , 
متطور حتى يصبح الفرد © محروما من كل رابطة مباشرة وملموسة وواعية مع المجموع[..) 
ظاهرة تدوا ,الكاعنات الانسائية ألىاشياأ* »الى حد يفد و ممه من الصحب اكثسر 
1 تمييز هذه الكائنأ تعن اضيا" " (»4) 
* هابيل”: تطمح الى القبه. على اللحظاة التاريهية لتشيو" الانسان 53 
٠‏ في 0 سد الي القممي المتطور »وذ لله» عبر تشكيل خطابي يأخذ خصوصيته 
من هذا الواقع »ويبد و “ ان المرحلتين الاخمرتمن من تاريخ الاقتصا د والتشيو' في 
المجتمعات الغربية تطابقان فمليا مرحلتين كبيرتين في تاريخ الاشكال الروائيسة : 
المرحلة الا ولى التى سأميزها بذوبان الشخسية .وهي المرحلة التي تنتسي السى 
مبدعات بالخة الاهمية «كمبدعات مدويسر, وكافكا وموزيلء,و الفثيان لسارتر وا! فرعب لثابو 
وربما الى حك كبير مبدعات ناتالي ساروت بوصفها واحدة من اشد مشاهر شلذده 
المرحلة جذرية . والمرحلة الثانية التي بد أت لتوها المثور على تعبيرضا الادببي 
والتي بعتبر الان روب غريبة واحدا من اكثر ممثليها اعالة والمعية ‏ وهضي على وسه 
التدقيق ١١.مرحلة‏ التي تسصسل, ظهور عالم مستفل للموموعات ,له بنيت الخاسة 
وقوانينه الخاصة , يمكن)عره وحد ##للوا قم الا نساني أن يعبر عن نفسه الى حك قتأ * (ه4+ ) 
ومن .هلال انتما" “ هابيل” بشكل واعالى المرحلة الثانيةكما حددها غولد مسان » 
أ إسسمة وتاي بنارا لكود! "1 ا ةلا ثزَا! , تو سسر, نفستبنا في ظل القلق” الشَامة الذى يبز الرأسم 0 
الامبريالية عن «لريق تصاعد الوص التاريخي , وكذ لاه عن ريق اتساع ال عالم الاشتراكسي 
ونضج تجربته وخروجه من دائرة ة التهاف الى التذ.ور الكبير الصناع والثقافي . لذا فان 
النقاب والقراء قد «#راجهون كثيرا من المصاعب في ادراك ( هذه الاعما ) ءأن ذلأ» 
ليس نتهدة خأ الكاتب:ءوائا نتيدة العادات العقلية والمشا عر المتهيزة والادكام 
المقررة سلفا التي متصد ون بها لقراءة النتاج الجديد (+4) . أمام هذا ” فهاببسل” 


د 1[ 148 سمت 


90 

ليست وده “عادية ” تتدرج خسن هذه الملاقة الشائكة ا وبنية الا شكال 
الروائية ١ ٠.‏ 

زلان ” هذبيل” تنتس ألى بنمة اقتصاد يقتشييكية وذانها كتيت ” الجنون * انمكاسا 
لحلاقات اجتماعية مجنونة ومهووسة » تنتضي فيبا كلءقيم الا نسانوة . وتمتلك الروايسسة 

في المغرب المربي6ذات التعبير الفرندي خاعة ,تراثا ٠هاط‏ في رم الشخصيسة 
المضسررلة > لوسر ذ لك الشبل السوكراوسي ب الكلينياني ,بل أنه خيل تائم من بعتراء 
علاقة ؟أغرد الطضةسي الى العالم الثالث »مععالم را أسمالي عي + لهسن زهان : 

مرآة الجنون ) ١1171‏ بوجدرة ؛: ( التطليق ) و ( الف عام من الحنين ) م 
ل السكم ) ١1/8‏ ْ 

ن “ مجانين ” هوالا* الكتابشي أقصى جدنونهم يبسرون ويكتشفون ين كل شي * 
وبكا., وضوح وبمباشرة وصوفية في نذأت ؛لوقت 55 ويقترن الخذاب الروائ في أغل_ب 
هذه الاعلاك بالبة بأن الذ ىهو سمة الجنون والا بداع عي نات الوقت بعر من !االسيل 
الهذياني المقاد للهذ. يان ينالق النقد !و الرسالة الاجتماعية الساسية الجمالية 
التي يحملها :اخطابالروائي ٠‏ 

من هو هابيل ؟ 

أن الانسان المطارد ءااضضر ل و الي الذى رص به اخوه ( قابيل ) 
الى عا ورا» اليهر ليأكله الحوت المشع , لترتلمه الرأسيالية البعجية لمتطمئنه 
في إفرانها وسائعها ومفترقات طرقهأ ٠‏ 


5 " لا تظئاي ) ' الطاب موجه الى الاخ ( قد ذهيت من أجل هذه الا سفار التي تعود 
ا اه 0 2 سغو را اهلاقتنا أنت م" 7 6ه 50 2 الع سسا 0 0000-0 


أنه الآن لقمة سائفة فدي شدق ” لي 50 ني تبلع اليشر 
صفلا لتطرههم فضلات ومسائون وسلولين وحثالات ! 

* نحن في مكان آخر #حطنا ألى. .. مرحلة مختلفة «ربما الى زمن لا ثيل له ٠.٠.‏ زمن 
الفاباتالبميدة , وبرد 4لا شاه» في ن له» »ذعاب في الخارج ء*(م؛) 

ويبدأ * الستدباد * / هابيل / ردلته «رحلة حلة الهومر, »رحلة الاستكشاف الباطني 
العميق ,ليس اكتشاة. * نوترد ام * اكيت إيخيل ” أو ” الطاحونة السمرا' “أو - 


* الكوزكورد "أو ” حقول الاليزيه “او ( أروقة لافيت ” والتفرج عليها كسائر انسواح '!, 


7م ده 


انه اكتشاف الذات المطحونة»الذات التي تبوى كقطع الكبد في هذا العراء 
الرأسيالي البشع . . واذ يسول " هابيل * رحلة كاملة للضياع والجنوي فانه يعرى 
من خلالها عالما كاملا من الجئون والضياع والترضمبيع ١ن‏ يخقد كل شي * فيه ذأته » 
لهتحول الى قسيمة ربح او فاتيرة صغيرة او كبيرة تضافالى حساسرأسمال مذا., 
العالم اللامتكافى* . ش 
#شخقص آخر غير ذلك الذى صرفته ( الخطاب موده للاخ ) © يجل شذ ألان 
فصاعدا في ظلمة هذه المدينة * (؟وو) 
امام هابيل ‏ عن طريقه ‏ تسقط باريس والزهور .. لتظهر من تحت ذلسك 
القناع الرأسمالي المخادعالذدى تتليسه/انيا بوحثر مفزع يدعى ” باريس” الرأسمائليمة 
.٠‏ ماينة فولة ! ١‏ 
“أر ترقفر »مزبلة بخرائعبها واحجارها وعصاها وفضلاتها ونباتها البرى دأنهاأ 
ليست الا هذا ..” (ر )١..‏ ْ 
وأذا لحب في داخل بطن الحوت ( الرأسيال المتطور . ) يفتد جميح معائيسه 
وسررّه!لانساني ,لمتحول الىغرية وضياع ومواجهة مومية للموت في مفترقات النلرق . 
واذا المحبوب يفقد كل ملامحه الانسانية من جراء التشويه والتزييف الذى صو 
القيمة السائدة في الملاقات الا جتماعية وفاف! نسن امام * مادام د ولا ميرسي ” لانستطيى 
أن ندرك هااءهي انثى أم ذكر أن تخريب الانسان في ظل هذه العلاتات ونقده 
جميمملا ممه الا نسائية وقسست: الجمالية 
واذذ! بالجنن مك العلاقة لانسانوة والماطفية التي تمكر عن اسمى العلاقات 
ا 1 الي ادن : لول ايه قسة مفرغة سن معتواها السام" فقتس عبارة عمليهسسة 
ااا اك ” تقهو*” وفربة تشرى قمة الاغتراب الجنسي الى يداني امه الانسان في الما لس 
الرأسمالي نمع " ليلي ” ألتي تياد ل ” هابيكء “ شمور الغربة «يفقد الحب:وال+نس 
داها. هذا التخريب والا حتكار كلل قيمة جمالية : 
و حتى اصيح بالنسبة اليه ان نااوتعلاتة لس هو الف اق 11 
* تظهر الآن ( يمني لي ) وكأنها سرب عصافير يرتد ى شسرا احيرا هلم يعد 


7 الارعبا وتهد بيدأ موسلا )٠‏ ( 0 


مك 1484نم 


من هي ليلي ؟ 


نموذ اج آخر . . نموذج باريسي ‏ معلي_للانسان الشها المتمزق الستلب فايس 
" هابيل” القاد م من خلفالبحر «وحده الضاعم .. فحتى " ليلي ” و * صابين * الفرنسيتان 
تمانيان لطا يمانيه «فالرأسه الية لاتميز في طحينها وقيعبا بين الجنساو اللسون 
او بطاقات التعريف ؟ انها تطحن كل شي * وتستنفذ كلا يزيد في حسابها ربسا .| 
”من المحتمل الا يوجد شخس بشعر بالعزلة فيالعالم مثل ليلي »حتى في الفترة 
' التي كانت هابيل قد تعرف عليها )١١0(*”.‏ 
مكذ! ضٍٍ كل زيارة »كان يكشف كم موعاجز كم هوعار »وميد في المتفشيييى » 
بجائب ” لوليا»” التي, كانت اكثر عجزا »اكثر عراء اكثر وحدة اكثر نفا )1١6(“‏ 
انه العراء الشامل والاا ستلاب الطبقى والجنسي والنفسي المشترك الذى يموشصسه* هابيل” 
بسكن اذ وجعل نهآ في ظل هذه الوضعية التشييئية اكثر اتساد! والتحاما 
ووحد 5 في مواجهة برود ة العالم الرأسمالي وجليده اللاانساني وفقره السمالي واكشير 
رغبة في بعاضسهما بمضمابرتم كا, ب هاليز العالم التامع الذى محيط ‏ بهسا. 
*آه ياليلي '.. . احتفظي بيدى في يدك كوي عيني وتلبي في ظلمات الوجسسود 
عينان وتلب #نفس للرضطل »اذاكانت روحي لاتصلح كثيرا لتلقى للكلاب )١١٠١(*.‏ 
ويشكل ” هابيل * بالنسبة الى " ليلي * وبالعكس سدا عد الانجراف اكثر أ ضد 
الموت : 1 


8 
انه ” قاييش ” الجديد .. انه في الزمن المعاصر ليسذاك الذى يقتل أ.فاه, 
ا 1 0 5 37 96 5 د ا مال وم 5 6 20005 ا 7 
الحديثة ,وهنا تمكن قوة اسقاط واستحغار الاسطورة داخل بنية تأريخية .د يسد 8 5 


ومختلفة أختلافا تاما »ان الكاتب احتفظ من الاسطورة بروح ” الشر ” التي تشكلل 
عمود ها الفقرى »ثماسك بهذ! ”الشر ” واخرجه من مفهومه الميتافيزيائي اللاتاريخ 
الى مفهوم تأريضي جديد . 

نقد قنخ رواية سبيف ديب من رقابة النزعة الا شتبارية المباشرة , والنزعة التبسيطية 


للواقح ءلكونها تشتفا, بالكتابة واد واتها الستجددة التي كثيرا ما تسطح باسم التعبير 


عن هموم وشاكل وتطلعات . . . كذا )١.5(‏ 
أن " قاميل / الاخ يحطءد لالة اجتماعية!يد يولوجية يقوم فيها الفنان بعسلوة 
تاردفية وجماعية غاية في التعقيد ,هذه السهمة هي المزج بين البنية الاسطوريسة 
ل * قاهيل ‏ والينية التاريخية المماصرة * لقاييل " الجديد الشرير . . . ويتجلى 
لنا في هذه المسلية ان ” قارييلع ” هو تلك القوى الا مستماعية من البورجوازية الكييراد ورية 
والبيررقراطية الجد يد ة التي تقبثر.بعدف على مصير البلاد «وكيف انها ترس بابناعيا 
طمما الى ” ماكيئة " الرأسمال الفربى . 
” لتوءسس المد بنة الجديدة هلم يكن بوسعك ان تغمل شيكا سوى التضحية يأخيك 
الاصفر ,لكر يسطع نجحك فوقها يكل بريقه وكان يجسأن ينطفى * نجم أخيك الاسغر, 
لتستولي على السولجان وتسبج ملكا على هذه السد بئة كانت مبمتك التسريع بأن الاسفر 
غير جدير »أن تظهر ذلك للشعب ,ثم تبيعه مثل عبد .”(7ا. )١‏ 
من خلف البحر . . من دأخل الاستلاب والمقاومة السمكئة لهذا الوض »داور هابيل 
اخاه سوارا حادا يكشفاعمق الازمة التي يميشها هو والتي تلحق بأغيه دون شك 
ايدام ذلاب . ١‏ 
” من هنا سأتركك لنفسك يااخي »ذلك لائني ناكرا من الاحسن لك أن تذا هب 
لتعيش موالوعوش )١.2("*.‏ . 
وتم كل, الطرق التي انمد مت امام هابيل وضاعت مثلما يضيع الماء في الرمل «فائنه 
' لاينفصلعن الوطن »ويظل هذا الوطن وشما في الذاكرة والقلب طرديا مع تعريسة 
اام : الششرر س الوحشي ! 


بي انا 2255000 بعما ”(و.١().‏ 
أذن فساعة المواجهة التاريهية قاد مة وقاعمة . . وهابيل فاعل, تاريض!ا والستةبل 
من نصيبه برغم كا السواد والضباب الذى يلف الوطن . أنه وحده القرةالشديية 
التي بامثانها أرن تحاكم ( الاخ ) وأن تشفي ليلي من جنونها «ازوقوة الخلاس . . 
ليس ذاك الخلاس الد يني ءانه الخلاعر,السياسي المختزل من تجربة تاريفية عيتة 


في الاستلاب والتمزق والمواجتهة'. - - . 


00 5 
ع ل ياست دان 


تق ا!.,اده هي * لن سدع 3 17لا الامففلق: لا باك انيت جلة***.. 


500 
1 از 0 


وسهذه المبارة تنتبي الرواية ب وبطروج البطل من المدنون الى التاريخ من الهاي 2 
الى الوسط من اللافمل الى الفصل ,من اللاعي الىوصي الذات والعالم معا . 
أن الرواية تشف في د لالتنها الا +تماعية . الايد يولوجية »ما عرفته البنوا ت 


السوسيو_ ثتافية وتصنيخات القوى الاجتماعية في المالم المربي من تحولات كس_ة 
ونوعية على جدائب من الاهمية منذ أن عاشت : جربة الاستقلالا ت السداسية وتشريسد 
المدتممات الوطنية شي سياق التجابه مالا مبريا لية والصبيونية وقوى!لرسعيد.ة 
والاستفلال :وط رافق ذ لم من انتسارات جزئية وتعثرات متتالية كشفت أست نال _ة 


تحقمقت؛أوز أيجابي انطلاقا من البنئيات الا قتساداية الاجتياعية الراهعنة ومن القوى 
القرادية واء. يولوبيتها ,وهذ! المأزق الشامل اصبح ير'ثر بعمق على سيافة 
لا شكالية ني النصومر, لاد بية وبخاصة الرواعية منها #لانها قادرة على التقاط اليوسي 
وألاني عبر علائق الشخصيات ومن لال الفضاء ويد ل اللحظات التاريشية في ايقاع 
سريح يبدو نعدرأ هابطا الىغير قرار ٠‏ (111) . 

تلمح * هابيل " في خطابها وفضائها بمن:تجاوز تسجيل الواقعالى التساوءل 
عن هساشة ونبث خلاياه لاستجلا* القرانمة التي تلتهم البنيان المجتمعي فتجياله 
ألى هيكا, منخبر تسئداه أرجل من طين ( ؟5١١)‏ :والائت لاق من فكرة ملاحطة 
الحياة : القائمة بشكا .مباشر على فكرة معينة عن الا نسان في لححظة ممينة من التاريسم 
ألا جتماعي ( كما يقول مهشال زيرافا” ) ( .)(١١"‏ 


أنه واقع لبئية ألا جتماعية والسياسية والا قتا دمة قد تطورت شي الجزائر :يقابلا 
فاون رهيب قن بنية العالم الرأسمالي الامبريالي الذى يتربككا. لحظة والذى يساول 


يوما برل ييخذا 00 وطن الى هعشيرته ود ولا به ألا تتساب, د والسياسي »ومع ايمائئنا 


موزل ستتلزلية االثنا قي" "السينة ) للرراية عن تمائل النض بالواق ملكنبا ( ذى الرراية) 


تمبيح في ألآن نغسه البحث» لبسمشعن علاقة الرواية برو*ية ما للمالم ( نمني بالرر بة للسالسم 


هو مجموعات التطلمات والا حا سيس والا فكار التي تو*لف بين أعناء دماعة ‏ وي اغلسب 
الاحيان ابقة اجتماعية ‏ وتجعلهم في تعارضى مؤلفئات الا خرى ) 1١٠.‏ )قائسة 


ذه /إرءه 0 11050 ] 9 
ا ا * 5 000000000 3 5 
ماوت ل ا لي ا السك 
0 صن ات 
ل ]16 20 1 . 00000 8 


عت 1ه 


اجتياعيا ,ونمما روائيا سلها بعتاد نظرن وجمالر, يون في مستوى القاعم اجتباعيا 
والمعقد 4ومن هنا يأب ذلك الاطار الاسطورى والخراقي الذى يهيمن على 
الرواية ,حت لمشعر القارى' بضباع بين تلك الد لالات والرموز والتوظيفات التاريخمة؛ 
ومن هذا كذلك يتنجر الشعر وتتصصق الحالات الصوفية حك التباأيس ولبن دان 
الغطا بالشعرى الذى يغيب الواقع الذى يغئره ويشجره , 

وأعام ” هابيل ” يشعر القارى* باختزا لواستشمار كلالتراث الروائي الانساي », 
دون أن تفتد الرواية محليتها التي تب احدى أهم الروايات المالصسة 
البامة نولتفتح انم الجيل الجديد في الرواية الجزائرية خطا جديد! سيعطسي 
روأئمين هامين بالفرنسية (مثال ؛ رشيد بوجدرة »ورشيد ميموني »والطاهر جفواط 
وحنة شدرة .. الخ . ش ّْ 

ان سجمل ألا شكةليات التي تطرح ٠,‏ مبدعات شيخ الرواية الجزائرية ؛ محمد ديب 
الاخيرة «تقتضي من ألدارس!؟لتأني ني التحليل وتفد و محأولة الاقتراب من عرالسها 
مغامرة ودجازنة »كثيرا ما تسقطنا في تمريف العمل أو التقصير تجاهه دلان الروايسة 


00 0 6 . 0 0 50 . 


0 000 5 
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0 0 ل ل لل لال ل ل ا بن ا يت حن جا نهد 0 ال لض 
ء: املع عه اع ع ا سيد جرد ياه ا 
)8 03 1 2 0 ل 0 41 
لان اي 1 ل ا 0 000 لط ل وى 
75 
5 


د ا 
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. عت 11 أت 1 


واسلت الرواية ذات التمبير الفرنس, ونال انبا بين" انيب لال : 
فضي 5 امن المغرب وتونس ممثلة في الرمر ني وعاك القزماك كا زة يز بن) واد رهسامر, 
الشرايم, والطاهر بن «دلون وعيد الكبير الخطبيي ومدمد شير الد من ( المغرب) 
مشكلة بذ لان ئوأة لاد .: الموارة السياسية والا جشماعية . 
3 1 اما في ١١‏ «زائره فستجربءالرواية كي الفترة ألممتدة أ بمن ؛رى: ١‏ و.دتى سنلة 
فلار وستريية ع رواب ةسكن نيا انر شك الكتان البرراترسن تجا نميه 
* الحرب التحريرية ,بكا .ويلاتها !'مادية والبشرية وا'نفسية ,وكا الآلم ''. التي اطلفتها 
في سساء حياة الفتراء وسائر الشرائح الا.. تماعية ا' تي عانت من قمع وهدنة الرأسسال 
الكولوزيا لي زمنا طويلا . 
أن حربا شعمبوة عارمة وتداملة كعرب التدرير 1١‏ لمدزاغرية , كانت متقد مذ حت على 
قياد تبأ من البورسوازية الصفيرة نات آلا صول الفادسية » قد ورة عاى. أن تارةر ظلها 
المضموني والجمالي على الرواية بأعتبارها البئس الادبي الاكثر حرية وشولا في 
التعبير ,وبذلك ستفرز عذه الارب. ءرواءة حربية سيوا ما. عتاجها من شم .لال 
اسماء رواثية به مثثأ وئة ني قدراتب الفنية وعد تها السياسية ووعيها التاروضن ب انا ستماع 7 
ع .مالم النبعوناه : 
لقدكانت ال.رب: التحريرية الج زائرية «التي هي تعبير م ا مراساء مل 


تور الصراع بين المهاز الرأسمالي الاستصارى بسو'سساته القمعية المسكرو دسة 


5 والايد بولوجية من الع عهتة وسن الاهالي الوطنيين ١‏ لخوري.ن بمو"سسا تيم ١‏ العسة م مة 


0 0 اط لم 
00 ع ان 0 0 ا 2 ا 1 وم لور كرض ماي 2 0 العم لسع قم 37 لت 


ا امح مك به لوق 72570941 م 


8" وفيضاتهم الد بمغراثي واح.هزتهم أأكقانية النتنيه ية أو العسرية أأبسيطة رن 52" ساسم عه 
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عفن 


ذا 
اخرى مكقيلة ا تعماء الشامر يدالق, هذا النشيد الكبير : 

ها بوه قلوبنا الآن دق بوسع البلاد 

النق تمن موى.ود ون 1 ا 

اننيد الخلود الذي رافق الانسان المتموع دائما .»والد ( رظل ميحس ساس لاي 


الك ا تالستعمرة عدتى تنده ره الظروف التاريضية الئأةبية 3 


اسيتعمع 2010100 


وضي ظل الظرف التاريضي الد ى عاشته الدزاغر في في سئواات ت !لموت ) لفيسسيءمك' 
لاخيار لم يكن امام الروائيين العضوبين الطتيعيين ءهم الآهرون أن اضختسار , 
سول أ ن عند مجوا بآ لحه. 3 باعتبأرهم مواطنون»وا ن سعانوا 8 يعأنيه الئنا نا لون 0 
وأن يعبروا عن هذه الو قا ؟ ثم » ويرفهوا حبيل المشنقة حول اعنا قي وكما معدل 
- دون شتايايك * مقصلة -دكم الاعدامالد 9 أعمدره فِي حدقه النازيون ؛ عاك أن كتب 
روايته الهالدة * اغو. ؛ القمر * سحلا فيبها وحشية النازية دك المسعت.: | أتم جح ستسرن 
وتجاوزهم كا , الميبادى* الا نسانية . 

ولقد كانت الحرب بالنسية للروائيين الجزائريين عاملا مهما في خلخلة النسط 
الرواشي * البلزاكي الك وساد الرواية قبل الستينأ ت عند مدامك ال ينبا ومولود 
فرعون ومولود معمرى وآاسيا جبار «يقواء الطاهر وار .: 

كأن من السمكن ان اكون أنا مسن قاعمة الكدّ' ب التقليد بين ولكن تفد.ر الشورة 

التحريرية في الج زاعر وقلبها ' لم تلف الا وضاع (... ) 4 

.ملي شخهسيا امم أ! لى التجدا بف وارقم الاشكا!. السبة لسهترثة ” ( ) 

كما انها استطاعت ان تبلور وعيهم ا'سياسي وتشحذه »حسب مستيودات|الومضح 
لهنء انكلقة التاريهية الجود يد 6( ) ءوان تمتمن العلاقة 
المضوية التي تربط الروا اش بطبقته أو بأل ماعة الا تماعية التي مسي اليها بامتسان 


عسير هوامتحان الحرب. 
ان الحربما هي في -#وهرها ألا تعبير عن 0 
سس الية الكولونيالية ٠‏ والتي هي شكلمن أشكا!, التفسن الما الذى 525000 


ل 2 بأمطليةالاييدي ١‏ ل د مايو الم الحا اا واس ووالقابي  .‏ اسعصيس 
ا 0 “المت عن وسول: 11 لراسْالي الكولونياي لى ألبا-.المسد ود ٠.‏ وان هذه ألا زمسسة 7 


نفسها تمكس من جهة أخرن نهضضة الوي 0 ني المست همرة وتبلور وني القون 
الاجتاعية الفقيرة والمفيّرة الاهلية فيها وبداءة تددير وتننذيم صراعها الام.تماعي 
والسياسي رانهمسكرى في مواججة بنية الدثام الرأسمالي ١"'كولونيالي‏ 

ولما كانت الحرر الوغنية ‏ هذا الب.نين 55 رهم هذه الامة قرنا وثلث؛ 


القرن »كفيلة يان تقود :صراعا مركزيا مع ألا. مدا 2 اسشتاعت بالسقابل أن تغجر 


10700000 


6ك 


1 
اسيك 00 : وباعتباره الما 1 لاد بي الاكثر! ستدابة لمثل هذه المالا ت التاريهدسة 


.ا 


الطافسة آلاما وبداولة لاعتماده بشكا أساسن على :لقيمة الشعونب:»: أ يلفمب 
/ 000 0300-5007 ميك بطودة د حاكرىي كربا : حجان سيناك ومالك يداد م.عسين بوزا هر ش 
ارق ) أحمد الشامي ( 6 مح ريك 0 معان عدرقة 0 ماج علي 


الداردة والبوبرية تتاورا أ مله وظا المكتب الشعب محادنه ص 3 اسن مين اللد اسيليم 


تستسق الك . سة واليسدث ,اما الشمر بالئغة العربية فقد نه .كو الخو سيد 
كا مح عار. زات الرصا , واستطاع الشف سراء امثا كال ., الامين !امود ب يشفدى زكريا 
وبحيد الميد آل خليفة وعالن خرضي وابو القاسم سمد الله وغيرهم إن يد عسوا 
القاسيد ة اله زا ثرية 0 000 »واذا 50 قساكد شم قد ارتبشذس ات 
با'واق الما شن ءفان الشكل 'لبمالي شل بيس الرركية الشعرية التي كانت تائم 


عر لنمدضة الحصريهة 5 


3 د شما د 58 .4ه 5 1 ١‏ 55 وى 0ك 0 
رقب كانت هرب التسرير الولية نكلة اده وتوعية ني حقل الثقادة وألاد ب ألم -30 


1 امكااح ' : نمث ضر كمه . + بالتفسيم 
واعادات بنأ" الكقة بالذات التاريغءة للامة هذه ألذأت تي : مت عركمة للمسمخ والتفسيخ 
وانكأ. الاستممارى المقاور ٠.‏ وأاعادات الاعتبار ! يك إلا تنا مة الشتبية 


في م ران م؟١١.‏ 
0-0 | لآ 1 و الااتزتلم ْ وأسرع كلاج ناس ألا د بية أست + ابة اوقا عم بأواانت تم ارس | لنتسر بيس 8 8 05 7 اش 


000 


4 "1ن 9 جه 0 / .0 
#كان نرواية الوانية لم تتكاة هى ١|‏ خرىئ عسسن 


لاعقاد » فاسان [اشه نم 1 وأ معن 
: . ذيءة أ 8 1 الس س. !ا 
نكا ٠‏ اتام م ألملددهة ألو'.غية أي عدااسباً ٠.‏ وقد موؤذا سس خلال 00-6 |الاتابة عن (اصبيزما 


جا م ام 


الوطنية 6 مرا » قبا ألا محقلا كول أواد ا" ثلاثة انوا روائية , تدتلف سي سا وي دريضيية 


الطرم وب زهأ فهما أي : 


ل 


: و الروايةالشمردة: 


| نقصد بها تلك الرواية ألم تي تيزج د!خل خطابها بين الخطاب السرد 
والغطاب لشعرى ؛متد تب الحلم بد يلا للواتع والشعر بديلا ناخة السوار () 
ومع هذه ؟/ لروا,+ نعد القارى* نفسه اماع شريط من الحذلات بد لا عن كتويت يدك 
الدصسوادث والوقائع 7 ولتكجير هذاه *اليرأالا ت" تستندك ألرواية إلى بنا* سؤر ما 
0 / م آى من السور / شعرى واسطورن ونصعيد قرمة الختلجات النفسمة للشخصية 
الروائية الواقعة ضصحوة الرعب والسوت والحلم 
وحتى داخل هذا الاتجاه في الكنابة الرواعية »فقاء اختلفت رو'ى الكتاب » 
وبالتاار تفاوتت اذترة التأريضية والجمالية نسم من أن الهذيان و!'؟ بسو 
والحلم وألهرهم كأنت هي الركيزة ألا سا سلية عند هم + ممفا . وبعود هد سسسدأ 
التثاوت الى صداق التجربة السياسية اد ىكا .روائي »وى استيمابه للواقسع 
الم زائرى ني ظل الهرب: باءمبارها موحلة حشية من براح التطور التارب شي 
للجزاعر . 
أن روايات مالك حد أن * الا نشباع الاضير * و" التفييق والدارسة وننافييك 
غزانة ” و ” رصيف الا زهار لا يجيب ” دفتلف كثيرا عن ريايات نبيا ؛ فارس” لاحسظ.» 
يايسيب؟ و ”عابر ألفرب. * و ” حقا.. الزيتون مو ” ذاكرة الفاكب ” ءرغم التقا*ه ما 
في توظية الجملة الشعرية البديلة عن الدوار األباشر وفان اكأن مالك حدأد يعيك, 


الهرب التحريرية كابوسا ثانويا من الحان ؛ وهي تقو داخلك ألشمس أب الروأ عسس 
'بشكا ها مشي وشمار تف »فان 20 ل فارس من هالول تأثره بثات يأ سين #ربك هم 
0-0-0-0 0 عوالدربالتجزلة وةئ ةالتتضير التاريهي؛ لك 3 ن م«الا.مة. “» وام . تددن 2السلفت السمقه: :. سدق 
0 عر اعلا ص !لغكري والنفس لتلق وميا شخصيات * ذاكرة الفائب" . 
ام مع تخامك ن يبه قاقك تسولت موضوعة ” 1ل.حرب الوطنية ” في. * من ا لذ نىعذكر 
البهر ” الى لوهة ؛اعب الى عام ملرء بالحووانات الخرافية والجثت والامراج والدم , 


يصارع الموت عشقا في الدما ةن #*إشضاء “الرياية هنا ,اترب إلى اسحل_ورة 


“سونزي.. ”هذأ لذ واتحكست علمه الآلهة بأن يرفم السفرة الى قية جبل علا فسا 


8 قن سا 


7 67ت 


أن يبل األيها ستى ققد سرع السضرة متسوى الى السقم وهنا من مندف يرك لتسقفط 


صن مكايا ومكن ا ألى مأ لا شمها هن 5 »ولكن * يري ” يظا يقاوم وس كن للك تصيلاء س-ة 


لين 


في ةق يحثأ الصراع 01 الطريقة التي كتب. بها 
5 العسجوز والبحر دون١‏ نْ يد كر أ اع الحرب بكلمة يس أوشر (14 34 وسري شلال عالم 


سري ةي تشكياي تقوب اروأية * حدما" 0 * ليترى 5 كريأ 3ك من يل الئاق النتا ريحي 


ا 


الذركانت تعيشه تلك المجدموعات الفرنسية انتي التزمت الثورة التحريرية د لم 
بلعيكر نك فردسا الرأسطا لي 

أما في ” المضلم ارصع بالنجوم * زكاتب ياسين فقد امتزج التاريخ بالاسطسورة 
والشمر والسياسة والدين , فبد! العائم اذى تعيشه شهوى هذه الرراية سارة 
عن سين كبير »سدبن الجزاثر المستنيرة وسجن-فرنسا الرأساب: ة. 

اا في ” المملم المرصع بالنجو, ( لكاتب ياسين فقد !متزج !أتاريخ يألا سطوية 
والشعر والسياسة والدين عفبد! الحالم الذى تميشه شخوير هذه الرواءة عبسارة 
عن سن كبير » سجن الجزاعر المستعمرة »سبدن فرنسا اله : 

وقد أئرت تتبجربة كاتب: بأسين !! لرواغية الشعرية ألا سنورية في ' المرا. الجد هنيد 
امثال يمينة مشقرًا في روأيتها ” المفارة التفجرة * ( )0 
ورشيد مدموني في روامته الاواى * الربيع لن يكون الا اكثر +مالا ” ٠‏ 

) ْ ) (ب) وكلا الروايتين تتناولان 
التعريرية »راذا كأن رشيد مممزني لم يبتعد كثيرا عن كتابة روامة عربية ما تسسدزا' ٠‏ 


م .1 #بألددا ث والشهسرات الا أنه (45 أ سدوم تدأخل الاصوات .ان *السغارة 


متف لبفتفجزة 1 : . المنقة اتلازكنا: فصفبها كات"تاشين :في السقد مة ألي ني كتانبنا لنها + اتسنا 


( الرواية 0( من أكثر !لروايات !لوا أعد 6 في الأدية االبدزائرى السند يد .. انها ليسست 


5١ ٠ 6 9 3‏ 5 3 - 1-1 3 00 6 احليها 
رواية ,وانها افضل من ذلأ بكثير : قصيداة طويلة منثورة ».سكن أن تقرا كروأية" (م ) 
ان أهم لماحم متقه 15 سس 9 رشيد ميموثي 5 3 2 وموينة 0 8 لي اننة !مستا 


أ جمرب 


5 


عت 214 ةد 


الرواية الوقائعية التسجيلية : 


اذا كانت الحربعاملا هاما في تطور وأغناء الادب الرواعي شكلا ومضمونا, 
ضبي تححوا.؛ في بع:,الحالا ت ا'ىعاعق في وجه سيرة التطور الادا سي »بل وكا , الينية 
الفوقبة ءان. انها تسدن الانتاج داهاء موضوءة واحدة وهم واحد ,وتجعلسه 

1 بأانتالي يد ور في حلقة واحهدة متكررة ‏ وبذلات يستطع الاد ب ويصبح رهين الوزعة 
* المقائقية * ( ) الداعية ا'ى تمثيل الدفائق برمتهسا 
(1) وهوا حدد ث في ثماذح من الرواية الجزائرية . 
لقد كانت سنوات ما بعد الحرب حادة وعصيبة ,والواقع معقد والصراعات السياسية, 


والثقافية قائمة ,ولم يكن هنا"؛ اهتدام وا مح بالواقع الجديد , بلغلت الدذاكرة ‏ 
الب. ولمة هي '"١‏ لتي تعر : الكتابة وبذالكق سيئر ذر جدو عسكرن 'وتحاتءقي ' ) ( 


يضم م 
أن الشعور بنخوة الانتصار على الا ست ممار .والجو المتماسس والشع_ارن 


1 اين الذي هيمن عاى العشرية الاولى من الاستقلال )١١(‏ والذى كثيرا مأ 
كأن 3ن .الا خااء بالاعتماد على معطيات ستهكلة : الد ولة الود سدداة ب 


التركة الاست عمارية ‏ الكلام ا'ثورى الذ ىلا يمك؛» رصيد! ماديا في ا'واقباايومني” 
.. النع كا.هذا ألجو ساعد على انتاج رواية جافة من الروح الابداعية الخلاقة , 
وفقيرة أ'يى التدلية. الخيالي الذدى عو مرورة أساسية ني الابداع . 

لقد وجدنا كثيرا من التوارب الروائعية . بصنين 5 «التريرات لتقم موضوعة 


: ” ١حرب.‏ التحرورية * , «دقى تتمان يوقا الوصو . على ” تركية ( وضنية وكورمة د نا ولمها, 
الققسةه 7 دقاينا الماايم اله 07 الوا واد 5 م للا سبا جبيا و 01 ). و 0 2 خن::المباعثية لمسين ) ١‏ ان 1 
لو ا لاض الث 5 5 
و ا بارا 5 قي هذ ١‏ الاك 5 135 
1 لق حما ولت 5..من “انها وبار ” و "عائشة لمسين " ان بقد ما عورة الاسسرة 


ذلك -داولتا تقد يم و+دجتي نظرهمما فِي بعار.التقاليد والعادات الا-دتماعية المتوارشة 


55 !! لزوجات وهينة الرجل والخرافات التي تسكن ذهنية المرأة تالسه سر 


اسيل ور اله 


عد عت 


لقد حاولت الروائية عائشة لمسمن , تصوير تطور الذ هنوة داخا. الاسرة في 
علاقتها مم تطور بئنة المجتمم » وي «اليخفة م ؛هي قبل 5 ,شي ' م الب+زائر 3 كك 
البلاد المحاصرة داخا'ل الشرنقة ,والتي تحلم بالخروج دائما ءوانها ا'مرأة المبزائرية 
المتهد ة بواقم تقليد ى يتمومها منذ ولاد تباوحتى موتها .)١6(*”..‏ 
ان الذى قل من عمق الرواية هي انها أرأد ت أن تقوا, كل شي ٠‏ نض كتاب 
واءب ؛أف رصد ت.دياة اكثر من «بميل ,ما مها .الرواءة في آخرها تفقد ذل., العمق 
وا لنوثر .والخصب. فيه ت السيايات يملوقة ” ومسطئعة ٠‏ 
الا كانت.رواية * ا'نهفة * تكسب عناعير قوتبا في تصوبر نفسية المرأة ود قائق 
حياتها اليومية ,1مام بطربركية المم:تمع الذ كوري , آلا اننا ننانق مبالناتد ‏ “ كريستيان 
عاشو * حدما 1 تلك اللغية” الانثورة 5 ) ( يي الروايسية 
وذ لك الطابم الاستهلاكي للرواية ,ال ىدها منها رواية من طراز رواعات 
غي دعدار” ( ) لكنها بمرق جزائرى (ه١)‏ وتلن الرو'يبة 
الصلاة )١5(‏ 
إن آسها ج.بار وعاكشة !مسين رغم ذلك النابم الا..<تما.جي الذي يطبسسع 
نيوا .ءالا إنهما_تظ تظلان حبيسترروءية بور وازءة ليبرالية . وان روايتهما تفقد 
2 


أطرها التاريخدية الم بي تكتبانها م جمرب لا 0 شي الواق “وات تلسساف 


االعلاقة التي تسعى الىاتامتها الروائوستان في ” النغفة 00 امايو * 
بحن ل شير المرد ن ) مدصي زليهة وعولوك وسي مقران ء ص فقن ” لدائه ئشة لحسين 
١ 2‏ 5 
ماله ا 0 وشريكة 5 وسلوعة وثومة متودين وحسوبة في أبناء المالم الد ات بيلب لأسي تعب سان ( 


اق أله همات اعضو البباريضص الس ا ن لك البمية + الومزي الاسشورن كا صني 10 | يدنه 


الل في ” نومة “ لكاتب يأسين ” وبذلأهء تبد و الشخصيات فير «نمذجة (لم١)‏ 


البزائرى 2 ذا لكف السوبرمان الذ رع يبمءك ضٍي لمقة واحدة «ريشا جرارا 1 من الفرنسهين . 
وبعاامها نك ١‏ القاعم حلى بطدولة 5 لا بطواية 5 “لم تستداع الوسول اأى اكتشضش اف 


ألذات الانسانية. في تاريخيتها . وبذ ا تنا رهينة الزاعل والظاهرى اللاتاريخي 


عم 1 تحت 


ديا #انالاات © 


2 20 5 
د ون التنقيب عن ال+ وهشرىن »وان رواية صمت الرماد . ) 1 3 


لقنو ميا عن 1ن ا ,الهسة ” 8لات3ناط 0016155 115ه ذتبا 
لحسيب بوزاهر (, ؟ ) و ” الهوية المرءقتة * ل 21!01156188 05128ناة اما 
لمحند عراب يسعود (١؟)‏ تشك' ١,‏ مثلة نموذ ج١3‏ لذ لا ان انها لم تستاسبال 
شروطها الفنمة الروائية (؟؟ ) تقوا.عايدةباساء 5 00 ء ظ 
“اذا كأن لنا ان نذكر القىء,الفاشلة »فقسة بوزاهر (أضابماليو, الخمسة ) 
تحعتبر واحد ة منهأ .فكتابه هذا معتبر دليلا على جهله بأد ب الرراية وبشل سن 


لنثر بشكل عام ”* (*؟) . 


الرواية الوثائقيمسلسة : : 


خلفقت حرب: التصرع رأدبا روائما وكأ كقما شأما اتاو بعملق, تداربةأ! لروا 
النةالية »السياسية والمسكرية »او تجارب اصد قائهم » فقّد كتب شترن عليس سدق 


روايته * السوكاك ( ( 321011 اناضطا) ع ؟) وكتب: عبد السمهد بن زيمن 
“المعسكر* ( عزو تنا ) (56؟) 
وكتب أ حمد عقا ,” االجروف* ١‏ الع كملات '[) (1؟) »واذ! ثان النسان 


الاولان لايرقيان :فنا اا غال الر ؤاية مالا ! إن رواية عقاثر. اكثر تمأسكا » وقد عبر عن 
ذلك كات ياسين ف المقد مة التي كتبها لهذه الرواية قائلا : 
ظ .واخيرا جاء هذا ااكتا.. ليلبي حاجة القراء د مسارا لاد بئا الغتي ”(7ا؟ ) 
وتعدما .هذه الروايات ثروة هشاعلة من المشاعر الاونائية والشهادات الصاد قسة 0 
٠...‏ من خلال وصفها إلد قيق لتبرية الدثقف. الطليدي وهورواجه بعمة, المنفى والتعذيب | - 


اج بش حي دكي لعوني, 1 ل “مسللةة لله 


بلحس ببزافظقة/ازالاسد جرابات البرليسية الرهية زاود السين ١ ١‏ سعد 0 


وتفتقر هذه !! لروايات الى 5-00 م قأب برا دهم ) مكلا ( فسني 
" الهروب” لاحب عقاث, , ث مناذم عملية الهروب هله تاريخ طويل وفي الكقساح 
وله تجارب اطول داغها',الس..ون «بيد ان الكاتب: لم ضرح ني تسويره بكا. د قسة 
وا'كا ألذى نعلمه عن دياة هذا البشل عوما تقد مه لنا تلك الجا التقريرستسلة » 
التي تنزلق من قلم الثات,. فتضعف' من البيان الروائي * ( 2؟). 


تيمة 17د 


وتبد و نصوعر,الرواية الوثائقية " الاوتوبيوغرافية ” قريبة ألى السناريوهات في 


بنائها الجمالي ,لانها تنطق بالحقاعق والمشاعر الصاد قةعففي رواية * الهروب” 


5, 
5 


0 2 مسا 


يبدأ الكاتب نه بقوله : ” مآ رأيكم لو حاولنا الهروب * » وهي تتركز عدوا.. هروب 
جماعة من المناضلمن من سحاد فرنسا تحت قياد ة ابراهم » وقد قغضى هصونثلاء 
المتاغلون خمسرسنوات ضٍي السبجون والمعتقلات الغرنسية لينتيي بهم دلك فسسسي 
الهروب . 

وتتعرفي “ الجهزوب ” لتلك الاغرابات التي كان يقوم بها السمنا' ,كما انها لم 
فم الفرنسيبن عد مها اس حهانة واحهداة نان أنها مجدك تك ور أولك:. رس 
الذين ناضلوا ند سلطتهم الاستممارية الى +دانب الشلعم الم زاعرن . 

انه لحن الصمب صر 5 , الكتاباتألتي تناولت الحرب الوطنية »ول ذا 
اكتفينا فقط. 0 الكتابات الروائعية :وان هذه ألوفرة من الكتابسة 


ععبقريد هذه "١‏ ب وعد التهأ 0 


0 03 ا 11 2 ي اشاس اس 
0 0 00 ل ا لازو شوو متاضاد] م 


00 ١ 0 


1 
ل 
1 
1 
0 


لمعه 


عد مووي سس مساب به ساسا ا لس سس مسر لس ل الا ااا سس م وري 


| الجسل الجد يسسيد ٍ! 
0 1 
0 والرواية ثلا حستجاجية ؛ 


الت وين د ع ارح ساح بح عات ل ا بام حت أت 8 


مام النشن  _‏ بومكة سدم اا ا سنت" 
1 امل 3 


رف لك 


أولا 

حتى مرحلة زططية غير بعيد 3 أى قبل ظهور اسماء ادبية جديدة امثال 
رشيد بوجدرة ورشيد مدموني والطا هر جغواط ويمينة مشكرة وعائشة لسين ومولود 
عاشور وموهوب بنور وشعبان وهيون وجبال عبراني وغيرهم ,ظل الاد ب الجزائري 
مقرونا بجيل ال (؟ه ) الادسن «وبذ له ظلت الابحاث والدراسات الجا معيسسة 

٠‏ تدور حوا.ما انتجه هرثلا* الادبا* من : شعر وقصة ورواية «ويمكن حمر الموامل 

التي جعلت من هو'لاء الكتاب يهينون على الساحة الادبية حتى فترةٍ السبمينات في : 

-١‏ الزيادة في الكتابة الاد بية الوطنية توقلق د رادي شاد لنض الآضفر 
المستعم . ١‏ ش 

؟- تحقيق الذات الحغارية الودلئية »رغم كل محاولات التشوه والمسخ التي ظل 
المجتمعلجزائرى عرنمة لها طوال قرن وثلث القرن . 

ع القطيعة الجمالية والمضمونية التي -مققتها كتابات هذا الجيل ؛ مع كتذبات 
مختلة المد ارس او التيا احرالاد بية التي أسسها الكتتاب الفرنسوون اس دون 
في ال.زاعر . أن لم يكناحتى الكتاب الاكثر ” انسانية ”! و" الاكتر دعوة الى الحرية “/ 
امثا . : 12100 ويما نويل روبلس وج.و" رواءوالبير كامو الذى قال ممأقا علو. رب" 
الجزائر 

. ” *اني مع المدالة ,ولكنى مح فرنسا حين يقتاني الامو‎ ٠ 


5-5 


.. ان ينطقوا شخوصهم كما ينناءقها : محمد ديب او مولود فرعون او مولسود 


5-7 


ا تمعسرى ١و‏ كاتبتي ا سناو مالك وارى:... الخ ءولم يكن باتكات اعمالهم ان تحمل ذلك 
03١ 07‏ السدق وك الروس الشعبيةالسحلية العسيّقة التي تأخذ نسفها الحيون من الوسط 
الاهلي ءوالتي تكشف:تلكف الات الحالمة والمحوطة لشعبيعيثر. في النثل والرطدهية 
والافناء ,مثلما عرنمتها ثلاثية ديب او ابن الفقير لمولود فرعون او * الهضبة المنسيسة ” 


و”سبات المادلء * لمولود مصمرى او ” ندمة” لكاتب ياسين او ” الحبة في الطاحونة  *‏ 


لمالك وارى”.. الخ . 


7ك سس 


_. صمود هذأ الاد ب مترافتا مم صمود الحركة الوطنية الدوزائرية وانتشار 
الايد يولوجيا الوانية والافكار التحريرية ءبء ان توقيف صد ور أ ولى نتاجات هذا 
الجيل جاءت مباشرة بعد انتفاة .م / مأى 4 ؛ ( التي اكد تاجماع الشعب بفئاته 
الفقيرة والمتوسطة رغبتهأ في التحرير والا ستقلال ٠‏ حتىآن كثيرا من شوثلا * الا دبا* 
كانوا يقرئون مولاد هم الادبني الوطني بهذه الانتفاضة / كاتب ياسيوين ل مسمد ديب 
مولود معيون ‏ آسيا جبار ‏ مالك حداد . 
عان! كان الاعثتقال هوفي الجرهر اختبار بالنار يخال ضحية اماع أ سعب:اختبار 
يمكن أن يواجهه أنسان موامن بقضية التحرر ومنخرط فيها ءواذا كان ناظم مكمست 
قد قا!. , “ان تكون سجينا ليست هذه هي السألة ولكن القضية الاساسية هملسي 
ألا تستسلم * ءفان كشّاب هذا الجيل عأنوا من الملاحقات والنفي والسجن الكثسر , 
فقد نفي معمد ديباسنة 44 ( وسببن كاش ياسين اثناء مشاركة في ملا دسرات 
+/ طاى 45 ( وسبدن هترى عليق اثنا* عون المع »ولا قى في سب ون الاست عسار 
عذابا جهنميا سدله في روايته ” السوثال ” ( 618511010 18) و ( التفسخ ” 
) 8 »6 نام ) ١س‏ ١)ء‏ 
وتد علق كات ياسين على ارتباط هذا الاداب بالبرءلة وما سعملته من تشريد وتفهير ونني 
وسين قائلا : 
“ في السجن تحلمت شيكين عزيزين على , الشمر والثورة ” . 
م عرف هذا الجيل بشكا .عام بالتزام سياسي وطني بذان بعاضسهم كأن منتظيا 
د اخا ,احدزاب يسارية وكالدزب الشيوعي الوزاغرى / محمد ديب كات.: ياسين » 
هترن عليق ؛ بشيير, حاب علي عبد الحميد بن زين اعد عقاار ., الخ / ٠‏ وضدذا 
010 ا سسا د له لصوم #اكسب موثلا * اليكِتا ب شهرة بين اللتاعلانين:في الد ا خب_ل عدم.. 


بيد سه ريه رميات وس 


وض فرنسا نفسها ه وجلب تمائت. اليسار الفرنسي ” الكلاسي والجديد “الى صف 


5 في كثير من الموات كان الاحتفال بهذا الادب هوجنز' من الاحتفا! بالثورة 


طريق الى تأييد حق الشعب الجبزائرى ني تقرير سيره واستقلاله . 
بم "الا ان هذه اانسوي. لم تكسبسب شبرتها الدحلية والعالمية »من هذه 
الموامل التي ذكرئاها اعلاه فحسب؛ بل انها تكتسب ذ لك من قوتها كذ لكب عاى من 
الاهر», : 
هذه هي اهم العوامل. التي حملت من ظهور جيل ادبي جد يب متممز قبل 
نما س1 ميا لل مات اباس بعكم 0 ل 0 كشك 


عن اال 


حا 
0 . 
كس عد 23 0 " ير 1 
٠‏ يوم هسه حيو هزه 


ماهير سيره ره بار فيو 0 أ 


د : 


0 ع عار 0-40 أو‎ 58 ' 5 1 8 ١ 
1 327 : 2 ١ م‎ 0 1 


سر سؤر ير 3 


3 م 0 


سس لالش سمت 


شان سسا 


و4 


اطلق الروائي الجزائرى مراد بوربون ان احد ابطال روايته * الموءدن 


صرخته الجريكئة ٠‏ 


" كفانا ما سمعناه من البلد أن ع التي تبسمثاعن الابطال الايجابيين' (؟ ) 


وكذ! سرخ شاعران جزاعريان : 
اوقنوا الاحتفال بالاسما* 
أوقفوأ ألاحتفاك بالا وعام 
أوقفوا الا حتفال بالتواريخ 
” يأانتم . . يأمن تمتقد ون ١!‏ ماسو 
باسياد المت 


أعيب وا لي اعيد وا لي 


قرنفلا تا مي الحمراء* 
قرنفلات الشدا » القرمزية 


لاتسجزوهصا" (») 


535 


وقد عقب اليا حث؛ مسدافى الا شرف من الوا الادي قاعلا : 
م ال 32 0 00 م 
ا 5 05 0 عن 0 


ل ا م 


أن أ قَ ال وحذر لتديد اتحرب في الجزائر ا تقليد ا يسان 


لس عو مفسعدس) سى نضا جر دهن * 


الرواية بأفراط داخل التذني بالبطولة الجربية . . 
ان البورجوازية تسءى قدر الامكان است خلال هذه الثقافة وثقافة البداولة 


من اجا ابعات الناسريعما يجرى امام أعينهم . 


د 4 ات 


يصههد ا عن الاساطير والخرافات التي لاحصر لها / ٠ ٠‏ / فمن الواجب / علسسى 
الكتاب / البحشعن طرح سألة التسوية وال ستعباد والقمسالتي تمارس ضدٌ المثقفين 
موثلا ء يعيشون على هذه الثقافة / ثقافة البطولة الوطنية / كسملية تنفيس » / او 
امتساءر,أانقمة '// وهي ( ١‏ البور+دوازية ) تتمنى / بل وتعمل / من اهل أن يظضل 
الكل ما سكا بها مثل المغفدر .*ل(ه) 

وهكذا بعل د! موقف القراء من هذه الرواية ,منذ عبرت الغالبية في 
الاستفتا* الذى اجراه ” شارل بون ” بقولها بنوع من التأفف : ٠‏ 

'أنها لاتهمنا »انهم لايتحد ثون سوى عن الحرب ." (1) 


لقن يدت الجمل الثورية *7101011::1148 الالآهلات 1 0601:0623 كمعلاط ) 


الرنانة عن " حرب التحرير ” تخمد امام صمود ه:.! سروا عي حاد ؛ فسيره مستت 
ياسين بقولك : 


أن الانجاز أالل و.حتققته حرب التحرير هو نصذ ثورة * (7 ) 
ونشر كتاب الموجة الديدة سنة 4/97 ١‏ يهانا بيتوا فيه رورة الكتابة ومتللباتها 
وهمومها التي يجسبان تتجه ال ىكشفها ,تله الهسو المتصللا بالواقع المبدهد ,واقنع 
ما بعد حركات التحرر الوطني والحدماس الوطني «وعليها أن تقوم بالسهمة الانسانوة 


الواقم الجد يد 1 المتحرك . ان أن ا رواعة ١‏ صلية واقعية ء تكمن قوتها في انبا 
تكتشذ: جد يد المالم 0 مفهوم أ'واقم لايتسمن ا شو مرئي ومكتشف . .بل 


القدماء “ السهل. الستنم” .. 
ن الهوة التي تولد لت من ا التناقثر الموجود " بن الها ار ما سيأ ...سني 


” الثورى 5 للسلطة' را 0 : الاشتراكية والقطدطية والتأمهم 200 الخ ) وني انجازات حققت 


الكثير للطبقات الفقيرة عموما /والواقم المعيشي أو الثقافي الذى كان يعرف يوما بعد 
آخر افلاسا وتأزما ؛ن ون حسم للصراح سواء على مستوى الذمة أوالقاعدنة #وهوالاسر 
الذ ىجما. البورح:وازية الطغيلوة تشرج من جهاز السلناة العلها لفسما » ون لأنه 2 

باستفلالها القرار السياسي والاقتصادى مما ,لتراكم رأسسالها بشكا. سريح وفي فترة 
تعد قصوور 0 ود ا 8 قورضت" بفتوأات 55 تثون البورسب وا زيات العربية قن مسر او سوريا 


) مثلا ( وان هذا الصعود المد هث, لهدذه الطبقة اقتصا أديا » وسرا ا ءها القاسلث, 


# اله عام 1175 30 جاسم 10000 5 جاص ما ءا »ا حسم 
5-1585 باسم الدورة وشعارات رفح بودتمبر و طدوون ونتمة ملو شهورد 3 الاسترانية 


و” الدين الاسلامي ” .. الخ ووجودها في مراكز سياسية حساسة وتعاونها مع جهاز 
بهروقراي ان سيت داهل الية * الا قتصاد ” و "الزراعة ” و” التسارة ثر' الصناعة* 
و“الصحة' . . الخ »هو الذن مكنها من فرطة “مسيرة التطور والتحول الاشتراكي 
في الببزائر »وهو الذن مثنها من خلقج و من التوتر واللااستقرار ني الخطد الا قتسادية 
والزراعية وها :رركل تحول جذرى » وتعدليل كا, المشاريح / او اغليبها / من اجسل 
توجنيه التهمة شن الا خير للاشتراكية ,لان كل ذلك كان يقع تحت شعار " التسول 
الاشتراكي ا م ال 

ان هذه الهوة التي ثانت تكبر بين الطاب السياسي ذى النقمة " الخورية * 
و“ الاشتراكية ” .. الخ رييسين «والواتح اليوس الاجتماعي الذى كان يتأز بالنسبة 
للشراعمج الاجتماعية الفقيرة اكثر فأكثر» والتي يقابلها صحود واتمح وفرز بين لحنيقة 
اجتماعية بور.+.وازية مكونة من : التبياسيين والتار الكبار برائرياء العرب والتكنوقراط 
والبيروقراطيسن «ورجالات الاعما'. . . الخ»هو الذى انتج على مستون الحقل, الثقافسي 
ألادبي تيارا روائبا ( وادبيا بصورةعامة )بحمو وعو اله حاب الايد يولويي المكشسوف 


00 0 بجي 0 بي مضق شر جشم مث 2 
ا 00 2 5-85 يمريو ايندو 
ا 2 والسادت ,والذى جاء ردا على امرين : احداقنا ١ب‏ تماعي اا ادن (الواهقم 


0 


وير منسجم معنفسه . أما 0 رادي : أن باء است نكار ١‏ مكشهنا لصسمسدت 
ألاد ب التقيد ضٍ *”* لومل الكور لجاهزة ) أ 

عن البدا.ولة الوطنية ورناء 00 امواتا لا اكثر ولااقل ,وعدم الاقتراب: من 

هم هذا البورائعي؟ الجديد ” الذى يصان التنلف وسخلفات ادرب وتحدوا عبك لك »الكتاب. 


الى مسعموعة ص * الكتبة * ) لايملكى ميا جمر,الا نسان وها دس البسث 


عن الجديد الاحسن 0 أشن اخلاقية جامدة ومشد,رد بن بحنين خفن الى السسرب 


الرأسماني (1 ) واقترن مفهوم ” الثيرة " لديهم ب * الحربالتحريرية ” في مورتها 
المشورهة التي تراها عملا خارقا وفرديا وربما "ساويا" قامما ءراما ماعد! ذلك 
ولي "بوره *ولا سكن الإسعاء .والكناية + 
يقول جان سيناك : 

” حتى سنة ,4 (١‏ الا زلنا في انتظار الحرب »القليل فقس من أست اعان 

86 يخترق هذا الشكل التتليد ن م ليك ها الواقم الذذاىر برونمنا يحسمالية سد يدة , انهم 

بواعلون تحويد. العدثث. « وطرح المشاكل المفلوطة الخاصة باللذة والتمبمر )١(٠.(*‏ 

من داهل, هذا التناقئر الا «.تماعي وألاقتصاد ن والسياسي والدمود الادبي » 
ولد ادب ” المزارة السواسهة , اد “اد ب الا حتجاج ( 1 
ليكسر المرايا »وليحبر بمنف ( ويتطرق في بعا:ر.المرات ) عن * هبوط ” 0 
وسواد المستقبل , وليتفاءل تفاوكلا يتناسب مو ذ لك البيار" القليل” في الصورة 
التي رسمها للمرحلة اجديدة . 

وقد اشترا» في بلورة هذ! التياز داخل الرواية ٠‏ مسسموعة من الروائيين ,بعاضهم ٠‏ 
منتمي ألى الجيل القد هم يك ال (وم) الادي عكما اصطلن على تسمهته ومن 
7 : كاتب ياسين ومحدمد د يب وبعاضهم الآخر ينتي الى السوبة االبديدة مسن 
رواغسي الاستقلال : مراد بوريون ,علي بوسهدداى »نبوا, فأرس »)رشيد بوجدرة ,»رشهيد 
ميحوني , وأغلب.: اعمااء.وثلا * الرواعيين نشرت خارج العبراتر » وعرفت رواءدا أوروبيا أدبيا 


3 7 :يا سين. وابئالفقير لفرعون.ونزؤاءتي مولود مصيرى )/ ,سس 08١0‏ لدف 
ن امسا هودلاء 0 بوحددرة تر رشهد ميحموني الى حدما / قن قت به ان مساف 
ساروت ” 0 . »فأصبح على د تعبير أحد الثقاد الغرنسيين شملة سعيسة 
في الادب. الجزائرن ) وهو ألا مر الذان +جهلنا نفرد له دراسة تمليلية مسولة في هذا 
القسم ) , 
0 بروح الغضب 001 0 انها 2 


مم لم ا سي عيمس ١‏ عم اذا موس يي يج مسوم ا با . 2 3 9 
3 


ال ا ا 


روف 


“ الآهر ” المستممر ,من خلال خلق ذاتها الادبية والوطنية في لك ١‏ 
الأنتغلاية الفصة تلن الرزاية ابن كان + سردرلكيا العدية#التدممت: 
في ياد اقة' البيروقرانية والتكنوقراط والانتها زيين ١‏ واثريا* السيرب والستلاعبين باموال 
الشعبوالتيارات اليمينية والد ينية الظلامية خاعة لانبا تملك قوة التأثير على 
الدماهير ,باعتبار الدين الاسلا. مي جدزة|اساسيا في الثقافة الروحية المحلية ( )١١‏ 

اما على مستوى الجبهة الجمالية ‏ فقد ما ( الاحتساسجية ) الجدسهسدة 
ذلاء الا سلوب الاثنيغرافي اوالوصضي السردى او الوثائقي الذدى كانت تتبنسساه 
الرواية الكلاسية الجزائرية التي ظهرت مترديا., أل ركم) الادي ين 
قسها الجمالية القاعبة في !'مقام الاو عا انولزة ارام ونا ةنتاب روا رشاعي 
ايد يولوجي حا" يقوم عاو, قاموسرغير محتشم 00 

ون أجل ” اسطرة ” هذا الواقع القلق والمتأرجح بين خطاب. سياسسي 
سلطاوى .شبع بالدبارات التي تنتصر للاشتراكية والمدالة من جهة,وبين معسشوسات 
ا'واقمع ألا قتصادى الا +.تماعي التي ين ب ذلك موميا من جاجة أخرى؛ فقد بسر 
مشو قة خرن رامين نالك البطال #اللمتويو ؟ واللساموة” قن بختنا الرواية دارا 
بدأريقة ناجسدة وذكية .عن قلق المردلة وجنونها وتأرسبحها بين اليمين والمسسار) 
فاذا بنا امام ابطال ك5 : دابيل “ لمحمد ديب و ” رشيد زوهار ” في “التطليق 
و”بددل * والحلزون المنيك و” محمد عد هم اللقب في "* الف عام من الدنين ” و 
“ الساهر الغمز 0 “ التفتك " لرشيد. بوجد رقيو * المو'ذن * لبوربون »و ” سدس : 
النيل لارحرو * بطل * * الاركث. * لا حمد ازقساغ, 


ا 8 0 “المائد 5 ضٍ “الثبر اليهوا. “عند كم ميسوني 5 الخ ( وأنهم عببسارة 


ب 00 3 ا 30 1 2 ال سي 37 بو رط سنسدا 0902 05200000 
ف الساين والمههو سمهو سيو واللام ميكيين ٠.‏ 


ومن خلال هذه الشحخسية المهووسة عَذأأ الرراية تاسيس سيا يفن ردق 
”*الهذيان ”و”الاحلام ” كعنسرين اساسيين قوم عا..ها فضاء الرواية ” الاحتجاجية ". 
وأذا بهذا البطل !'ذى يبدو” مهووسا ” ومسؤونا بالخبل ,ما هوالا ال+هقيقة) 
وأذا 5, مأ هو” بيجي " وسليم في الواقع يتدوا. ألى لاطبيدي وواذا هنذا 


“ البطل ”*الذ؛ ى هوضي| ' واقم (وشاف ب لليه'. ) ) )ا عط ساي 


3 9 


حهد 417 حب 


حقيقة وسورة ذ لاك ” !لواقم ” و ” السرحلة ” المكسرة . واذا* الهذيان ” !' ذى ينطق 
به ا'مجئون هو * الحقيقة * التي تحما ؛. رسالة مد جاب بالددقائق والوقائم الساد ا قشة 
عن مماناة اناس وتوقه اى, ألتفيير وأ' تقد م وأد انة عود 8 المجدتسم البد.ريرتي المشامرة 
أنه ” جنون ” نمك تعفن المدينئة وفساد ها م وإاذا! ” بالمجئون " يتدوا. الي ” حسكيم” 
وسياسي وساحر .” 

ومن خلال سغصية * المجبنون / الحكيم * استنااعت الرواية أن نكسر ندوق, الاسوار 
5 1 
تحطومه . فاذ! بالبلل يتقد ‏ امامتا هاهنا عاريا فاتحا : بطئه وقلبه وعقله وفريزته ! 


وانذا بالرواية تتسوا؛ الى " ورشة ” او”عيادة* لالت المتوليال النفسسي »فتزخر بقأا موس 


مربت دول ” كوامن ” الشخسية زوالذ ى 0 الرواء, حون الكلاسيكّيون البزاغريون 


لعي سورت بيك وغني 


يقول ب أنوئو بحاش د 


1 


ارو كيه ن أ'ح زاعريسن من الجبان المت يد يو'لفون كتبا اب تماعية ونفسية) 
في 5ا. روائي يكمن نلأهء اليات. 2 ث الا جتما تماعي والباحدث النفساني ) ١‏ ( 
ولقد شكلت الرواهة في المنرب ألاقصى المكتوبة بالفرزسية ٠‏ ممثاة في بصب تر 
الرواثهمن #رأفد1 لرواية الا حتجاج أو المرارة ااسياسية فوبدد تأ * اد ريس شرايبي و 
ومحمد شكرى ( "م و)” بسمثلون أ مافة جد يد ث ونوعية تدما معاناة الانسان سل 
هذا الهراب السياسي والا -تماعي والا قتمادى والنفسي م( الذدى معيشة |'مواسان جوميبا 
: 7 
والذى وجتاح اللن: قة كلها بتفاوت .وباختلاف”'الادرار . 
امافةا' 1 ١‏ "' 5 ؛ الف من 
ل ان ا ارا طاي المر ااور ا لي اجا 
5 ع ”لانم نا 2 
وال نس, من متخحور ا « مسودلين أابدانئة مكشوفة لرجا '. الدين الذدين بعلا ون عقول 
الناسبالخرافات والفكر الضلامي «ويما رسون ارهابا وقمعا فكريين ند كا, رو تحر.رية 


(نمد 5ت بت س قن ) ويسئون قرارات التنسم ألا + تماش » وهم بفكرهم شد ا 
يد أبون بكل, ما لد يميم من قوة على اعادة انتان الامكار والممارسات اليدريركية والمشائرية 


والمحافظة عليها 


وض ظان مم تمح لا متوازن ومهووس, تيد و العلاقا ت أل نسية فارغة من محتوا ها 


الانساني ,وتبد والسوأةا'تي تحتل كانا رعيسيا ني ذماء هذه الرواءة ” شيكا ” مستعبدأ 


حت يد 


عمليا وجنسيا ءواذا المجتمم يريد ان يميد ضا الى “المطبخ  ”‏ على عد تعبير 

فاملة مرابط ‏ بعد ان خرجت منه خلال سنوات الحرب ؛ ويمتبر كا علاقة متكافئة 

بين الرجا. وا'عرأة هي صسُر,بالد ين وسرابسفطة ” الذكر "أوهي محاولة من المسرأة 
بعر اماع ىداني / تلا الذات الشريرة الافمى ! .. تلك التي اخرجته 


من ااسنة ١‏ 


يقوا. عبد الوهاب بوحد يبة : 
أن تكوني مسلمة ,معنى ذلك «الميثر. متسترة ', ولتكوني وائقة وفان السبتمسع 
ااعربي لايملكت سو. حجز الانسان * المو'نث ” وان الدار المربية ليست سسون 
جناب من حجر يشطي حاب القطن او السهوق "(15. 
شما تدين الرواية ” الا حدتم.اجءية ” بنفمة قوية وعميقة ذال الاجنها ارالذاى تعر ارالبه 
:ين * الثورة الب زائرية حين وضست بين أيدان سلمفة بورج وازية عمشيرة , وكيف ثم خنق 
هذا النموذج الثورى الذ ىلم يسبق له مثيل في العالم الثالث ,حينما تسول الببنام 
01 من البور+دوازية الصغيرة الذى» طأ:: زماء السلطة الى بورء.وازية كمبراد وريسة 
ترب يوما بعد آخر مصيرها بعجل: الرأسما, الا ورويسي والا مريكي » وتفرق في ااه سون 
الفمائحية وتحوا.,المد«تمع الب زائري الشاب والمنتج ا'ى مجتمء استهلاكي بهنت فمسسه 
' معلبات وسيارا أت وعدورات والبسة الغدرب ووداخان هذه السياسية الا ست هلاكيية 
عتم تشيوء: ” الانسان ,ليصبح مسمارا أو لوليا سغيرا داخا. الرأسما'. الغربي . 
لقد تعرنمت اللغة الغرنسيةعنى يد هذه الرواية الى “تخريب ( نني ,لم تعرنهءسن 
قبل ,وهو تهخريب دمل عد'* لهذه اللفة نفسها .ودو في الوقت نفسه يمسر جنبون 
'عالمالذن تكتبه ووتبي * هذا * التخريب. * من تلا؛؛ الملاقة الذنية ا'تي يخلقهيا 
بد-ت5- ب ب 08 ا ااي ابرواشي واقمة الخارق فر في التخلد. ف والقلق وا الحمية + وام يدفرويم ور حو ا 
32 .. الرامباوية ”/: الجزائرية / نسبة الى / راميو /ء +.علوا القواميس الغرنسية .تتقيً 
مفرد ات كثيرة بد يداة لم يسبق لها اى_وجود. .من قبل » خاسة تلك المفردات ” السيكولوجية” 
قال كاتب يأسين : 
ان الفرنسيين لايعتبرون اسلويه فرنسيا )١11(/“‏ 
وأ,سبحت !الخرنسية عند نوالا * مدا سرة من كا «جهة بغطابات موازءة : عربية وبربرية » 


فلكلورية راتية او معامرة ,لان اشكالية 1 رواءة تقوم على عالم مستقل تاريخيا وثقانها  ,‏ - 


كعم 


عند 78486 سن 


يحمل خصائصه الاجتماعية والنفسية واللفوية التي تجمله قادرا على فر ض لل هذه 
الخصائس على الخطاب الرواعي . وتبد و هذه الظاهرة واضدة في خددابات : ثاتب 
يأسين ( سحد'.. دخدذ حقيبتك ) أو عند بوجدرة ني *الف يهام من أ سونمن * 
أوني م النبر يدو همنا رأة »” ارشهد مووي ٠‏ 
سئة 1 (7 ١‏ . غانة استماع ان يذلل هريا كبيرا ف ي تاريخ الرواية أله زاثريسة 0 
على قلة عطا"اته الروائية وتمكن من فررض, أسلوبه الرواي على الجياء الرواعي الجديد . 
( #قريون - يومهداى د ثيبيكن فارس - رشيدك ار #رشيد ميهوني ل بمنة مشكرة . ,الم ر/ 
وبدات روكيية * نجسة ” أكثر ١‏ لروأ يا ت عورأ اذا بالنصوص, الجد ياه 8 بتنايا دبا 
ولفتها وبنأعهأ مو*ثر 5 فههاً بشكل وأاضح ليسر, ف لك في أالجهيل الرواني الجزائر:., 6 
الجديد فقط ,بال في جيل رواية المغرب العربي قينا تسن معنن خنين الداين * 
و”الطاهر بن جلون * و “عبد الكبير الخطيبي ,دتأثرين بكاتب ياسين عفان ا "رود ة* 
لبن جلون با هي ألا ” نجمة * في شكلمبتذ ل في كثير من فصولها واذا غءوضها واسطورهها 
مسد رشأ ضوثروأسطورية * نصدمة ” أو همكذا تلمح هده الرواية 5 : 
عقول مصطفى الاشرف معلّقا على كتابات بوربون الرواعية ومكتشفا ظل كاتب ياسين داخلها : 
”ولد بوريون / أديبا / من خلال مبجبموعة من الروائبين الجزائريين ولا ببدواسه 
يملك شخصية أد بية متميزة » لقد نلجم ض تقليد اسلوب ذا تب با سين اللا مم »دون أن 
عليه كاتب: ياسين ..* (لم١)‏ 
تعيش الرواية الا حتجاجية ” غربة في بلاد ها ,أن تدير الكتب: المد رسوة ظهرها لها 


0 بهل لك ظلت هذه الريؤية محارة من قبل الاجهزة التعليمية المد رسية واالعا حتت 


0 94 0 ف الس يس 
0 الاقرال هذه ألبرا لهرا مج تمكمك كلاسيات الان بالبدزائرن المتسلقة 59 ب التعريروسسة 2( 


او نسوس الوصفالا نشائي المنتقاة من روايات : محمد ديب او مولود فرعون أو مولود مصمرى 
أوأنها ضبان ومالك جات عو تويك ادف الزايات لاق ينه ل الى تر عبر 
بعيدة ( )١٠١.‏ | 

ويف هذا الحصار الذ ىتعرفه الرواية الجزائرية الجديد ة الشابة) الاانها تعرف رواسا 

كبيرا بين القراء »الذين بد أوا يمبربون من الكلاسيات الجزائرية ليدالعوا على حقائقهسم 


! لهك هسك 8# 0 


- 


ب ا ا 8 لصا ا جك اج وواق ١ 953000000 ١‏ اه نه معن م 
اهرت #الاءطر.ا لقد يمه :ليكشت #اللشنحب أن يقفز: قفزتةالجدد يددة *: 0763 من : 


لل قماست 


ان الواق.الثقافر الاد بي الجزائرى يعوث. من خلال علاقته مع الاجدهزة الرسمية بيا تاشتوط 
٠”‏ ؟ ) على الرغم من ان الميثاق الرطني الجبزائرى اكدعلى نمرورة ” تمديد ثقانتتا 
الوطنية ؛ وتشجيع الا بداع ألغني وتيسير النشاط الثقاضي ونشر الكتاب (...) وتمتين 
الحلاقة بين المدرسة والبيكة الجغرافية والوشرية » ومعرفة المسيط الطبيعي «والوا قسسيع 
الاجتماعي (..) وسن ألبد يمني إنه لايمكن لثورة ما أن تيلم جدموح أهد افبأ أدا كانت. , . 
تستند الى عذليات مستلبة , وانطاط من التفكير وألمهاغاابا ا تكون منافية لتلن الا هداف: 
المنشودة أو تقاصرةعنها «فتوءول حينئذ الى الركود ,وعدم الا بداح والخلق .ورفب تر 
التجدّد , وهذء كلها عوامل من شأنئبا ان تعد ث.ظروفا مو مو عية تواد الى التأضسر 


واألتقهقر ,با لتساعد على بروز ثورة مماداة (. . . ) غالد فعالثورى شن السجا', الثقاف 


صلب أن بساهم ني (. .)2 تفور المقلبات بغية خلق الشرولا النفسانية وال يد مواوجية 


وأأسياسية دعما للاستفلال الوطني والتطور الاقتصادى والاجقاصي ..”(؟5؟) 

وان هذة البيات !اشتوى لن يسهم في بناء أدب وطني عمقو ٠‏ روبير ايسكاريي : 

) ) الي مرإ ر.حدف رثه عن علاقة ألا ب بالتتور الا ح.تماعي : 

* من الصعوبة تسور بأد تريد أن تخلى.! ستقلالية ثقانية في هذا المااما'ذدى 
تعيذر فيدهبد ون ان نطب أدبا وطنيا في مستوى حاجاتها ..(5) . 

وان هنا الواقمالادبن لايسممح لفناني الكلمة الحضويين بادا * وا+. بهم كمثقفين 
طليعيين ليلاب شابة ملوءة بالاحا: , والمتموحاتئوقة حدد ياسين هذا الواجسسب. 
بقوأءه : 

ان مكان الفنان هوفي الصفوى الاماءمية” للثورة »ورسالة الكاتب تتمثا. في كسسر 


وقد حدذر كات هاسين من السقوط في الالتزام الضسيق والروثية الوؤنية الممرن ود كلا نه 
آمن بهرية الثاتب: ورفاربان يد ف المما. الات بني شمن الا لتزام المامس ات مسد ؛) 
بأن يتدوا؛ الى اد بيات سياسية «زبيةها و خمنابا تكرنفالية احتفالية ,لاتحسسوى 


بداخلها تلا القوة التي هي من خصاءء., " الكلمة الئنية ” الهالدة . 


5له؟ سه 


ومن سوكال ١‏ لماذا تكتب باللمة الك رنسينثن نسمقا* اجاب رشيد بوجدر ) قاعلا . 


0 - يرس .إلى مشكل الر: قابة السياسية والا خلاقية التي كانت تفموترف نكل نتأج لا ييسهر 


ومقا هيمها الرسمية والسلفية البالمة ٠.‏ فك فكان من المستحيل نشر رواحة #انطلاق ” 
/ ) مثلا في الجزاثر أوفي اى بلك عربيآخر (5؟) 


- 


ن الرواية ال لجزائرية ” الا تجاجية ” لا تحمل [في اغليها]عد ١‏ * لتلك الا ختيارات 


الوطنية الث 5ج دا 1 السياسية زاغر أ! 0 
لوطنية الثورية ص وميه نية فى الجر ار - التأمسات - المناق 


الشورة 
انوطني .الك ستور اسلاح التعليم المالي المدرسة الا ماسية ...الح / لكنيسا 
تحما .نقد ا لا ذعا لا ولكفب ١ح‏ شرفين على تطبيق القرا رات الشورية التي فرضمتها التسون 0 


الفقيرة في مجتمم الجبزاغر المستقلة »لما تحطله توجيهاتهم من تشويدلهذ © النسوءه الى 


وتفجيزها تطبيقها بوضعهاً داخك مبكة من الع راقو البيروقرا طدية ين ألمد: هرة 5 تجهيزاأ 


محاما في الشركات المتمد د 5 الجبنسيات التي تنبب الا قتساد الوطني فالبيرو قراطية 
* تمثا . تقلصا بالنسبة للو"! ليفة الادارية ونظام ١اتسيير‏ ءوبذلك فا نسها ته تشوه اانشام وتبمده 
عن اصله او تراث التحجر أو والشلا. »وربما ات إلى اتحرافات تبعد عن إمعسسداف 


الثورة وتهل بمفهوم الاشتراكية وروحها ف " (١؟)‏ 


ثالنا ا 9 


تسيسسه 
استيقظ مراد بوربون اديبا في مرئلة الاستقلال الوطني ب السياسن ناذا الحر بهد 
5 انتبت ءواذا السراع ,الذن كان قاعما بين * الوطنوين ” * ال بزاعريين من جدهة والجبهساز 
الاست عمارن الفرنسي من جبهة اخرى وقد التتبين لبخي المكان لسرا مك يسيك 


3 7 3-0 14 م بار 5 7 ج وعأ !| .السلطة ا 1 8 فكان بحدق الدلقية 4 
5 4 0 0 و 9 53 ب و الاباك ار | كيب 1س ل 0 ياك لحو ع جيذ كت 
9ص 5 557 3 !لي سبك ا ل ا ل يت 
: :مولن جتنا 1ك 3 7 0) الادبني باللديا الب يد» والعلاة الرواكية ا'خي وقشفت 


زمنا »بين السلم والحرب (0؟) * 

وس و', رواية كتيها بوربون بعنوان ( ع رجسياء 
الوزال ( 50 ,كدان بكشف عن موهية.. وحن مقاطعة لتلاك“ الكتابة الر وائية الراكدة 
ااتي تيدبو كوظيفة مد رسية : اكثر متها خلتا فنما »ولم مجند . بيده المقاطعة سوى كاتسب 
ياسين ليستمد عليه ويخط ليق منه و ولقد أسكة: اعت الملا قة الابيية السرحية الت .دمعت 


0 


اا يدا اعد 


55 


في فرقة كا تب ياسين السردية » وقد اشتران في اداء د ور ثي مسمرعدديية "اللحثة المطوقة * 
حين عرضت بتونس ( قرطاج ) سنة لمه1١) ٠‏ 

وتتناول.” جبك الوزال * الجزائر عشية الحرب: #حيث الجميم يشم رائحة البارود 
والشفاه توحسي بد م جاف 005 

” ائنا تمش محاطهن بالالهة ومن اجدل. البح عن البارودة ‏ الاع . اننا نشم 
ونحسن في شهر سبتمر ع ىب ١‏ راكهة البارود وا لرغض( . . ٠‏ ) أنه نفس سدد يد #ائله 
الى فتاات. .اذا كان ل للق سروريا »اننا تواعسل الخرق الد مون » وحدقيقتنا هي حتيكعة 
تحتللب البنا* ” (154؟) 5 

ورغم ن لكف فالرواية لم تسقط محية الحماس ءأو الشدارات الدوفاء ,بالكا سات 
تدا.ميع الى, تقد يم روءية عن التركبية السياسية والفكرية التي كانت متواج.د ة على الساحة عشية 
هذه العرب #وساول الكاتبان يكشنه: كل 1 الروءى السيا سية الوطنية ا'تي تلتق).بي 


ني نقداة واحد ةعامة وتبيرة ومهعة وهي * تحرير الوطن من الفرنسيين ” ( ان الاستقلال ) » 


ولكنها تفظف في .أرق تحرير هذا الوطن وابعاد هذا التحرير . 
فعمر الل د,ينتقا. الى حي القسبة الشمبي الغقير الاسدلورى هتعرة عن قرب على حياة 
موكلا * الناسر,المعلقين في !١‏ لبوا» والمد فونين احباء ‏ وداخل هذا أاحن تبدأ علاتته 
ب ” شهيد ” اعد أاودانيين الفامضين ,الذاى يذكرنا في غموضه وسحره بشخصية ” حميد 
سراح ” في كلاشبة محمد دهبا ؛ 
في الاوقات الاولى ,لم يشعر احد بوجود هذا انرجل الذ ىلإ يؤال شابا #لقسساد 
سكن هذا البيت ,5 جيك الى هذا البيت بغير ضجة :ل مسسماية الود تتكلي ‏ فسان 


ا 0 0 يا 1 يل 200 1 اه 
"يلير نفسه آلا في كثير من التماقظ ( 0 37 1 عياف عدو دود نا عوك ان بالا سرار. 


لقد أشد يمه وضو لا 1 يزا ل ل صبيا 0 ني الشامسة من عمره دا 
1 احديث. 0 التجئيد اجباريا 
ون تركيا اختفى ” حميد. سراي ” ؛ وهو ني الناسة شرة سنس عه 'الايخرن الا اللتحة 


0. 


00 


اده 


- 


عد 1ت 


أسرنه من تركيا دون ان تعرف شيئا ع نالصير الذى آل اليه , 


ذات هوم يلسهر 355 وأخذات الشرطة تراقب روساته وقد وأته 7 ) 5 ؟) 
ويقول بوربون عن بطله : 
ا'وحيد الذى التقطته بأخرة صيد بعد ان رمى بهم ” يخت “ تعرار, لماصفة بحرية 
0-5-0 , عائلته تملك ثروات هائلة بالبانها ,البمارباكد انه ترتي الاسل . مشا“ سس 


عائلة تعرغمت للتحطيم من قبل ثورة كمال اتاتورا» الكن شهودأ اكثر توفيقا و زعموا أنه 


آخر سليل لقبيلة غنية من الجنوب ابيدات بالمسكر ني انتفاة ” .)"١(‏ 


يعن طريق هذا ” اللاممتاد “ و ”الخارق” الذى بدأ مم ” نجمة ” كاأتب يأسين 
يصعد بوربون رواءته ,لهد ين الاستصار من جهة باعتباره أداة قمعية واست غلاليسة » 
وليد ين تاك العقوا, المتخلفة والمتحجرة التي تمتسم بتقاليد جامدة ,تساعد عسلى 
الاستيلاب اكثرمما تساعد على الحفاظ على الذأت الوطنية من جهة آخرى . 
وداخل ” جبا.الوزال “ كان بوربون يدين انساذالسلوا, التي كانت تتقدم ,بها 
البورج وازية الوطنية في حل السألة الجبزائرية »فهو لايرى في ” المست قبل * المربالتي 
تنتبي 


عننها هذه الحرب 8 


تنت 7 * استقلال” ورفم رأية فقدد » ولكنه يريد أن عر ىالجزاعر العادلة التي ستتمشض 


على المائق في ومح النهار »فالليل شاهد مزور دائما . . عليئا ان نقتلمع الشر مسن 


11 1 100 
5 00 لطم تاس او م 0 حا ٠‏ عوجلا نا اجبلا اا 252500 


ان اناه موية ” الد ينية ” و” الحضارية * التي لد ع اا الف سمو ات 
بين ”عمو ” و” شهيد 3 أوبين "عير و” فرهد ” ,هي محاولة من يوربون لوتسيسخع 
حك لتلك الافكار !اد ينية المتخلفة وتصفية الوسابات معها . 
ناذا يقزة الهطانةةالافزية الذي يوسويون أ سنادوناا عع الالتسجاام ؟ 
انهم يتناقشون حول العضو الجنسي للملائكة »بموافقة وتبريك من امسو *ولين واللبدنسة 
الشرفة على الاحتفالارت الدينية »في حين بم العد ودضا * (8) . 


سبو 


ا لراء الاجداد اوالفائهم 


الماضي .والبحث عن" المستقيل * فيه سواء عن طريق تمي 
هم انفسب؛. وين هم هولاء الاجداب قبل كل شي*؟ ٠‏ 

ان * هانيبال ويرغرطة والمقراني وآخرون ينتظرون منا ان ند رس ملقاتهم , وعلينا 
ان نقرر هل عليهم ان يختفوا من جد يد .. فنخن وحدنا نقرر ذلاب .”(161؟) 


ومراد بعربون مهووس بالكتابة عن *الدين “ باعتياره عا ملا سس العواطا؛ الرعيسويسة 


ال توعثر في الوط الشعبية الفقيرة نوو سيقن همف : اينار :«التأثير 
على هذه الاوساط عن طريق رجا', رين بعلن لصلح#انسهاسية والاهد يولوجية ويملكى 
زمام امور اماس عن طرية, الضناب الديني *الممسول ؟ (ه؟) 

ومراد بوربون لايماد ن ” الد بين ” من موقة. ” ملحد ” لسرالي 6 بل إن مرك ذلك 
الدور السياسي الذى قاء به الاسلام والمسلمون الفقراء من جنود عبد ' 
ومحمد المتراني وقباعا , الجنوب الفقيرة (70) وحتى بعدرالزوايا إماونوة ١‏ 
سهد ة في مصالحها وافكارها من ال ل 


تادر الجزائرى 


لتي ذانت 


جثثهم ,بعد أن ابيدات قباعء كاطة وسين انتهت المقاومة الشعبية , واد رك الا ستممار» 


)من خلال تجربته هذم)الد ور السياا سي والايد يولوجني * للد بن «الاسازي خاصة 


) سالة الجزائر ) بدأ ضٍ تنصيب جهاز ” دا يني اسد عمارى * كبهر يرتبا بباشيرة 


بوزارة الد فاع ,فهي التي تمواه وتشرف عليه وتخناة له . 

70 5 7 3 3 000 97 
انا كان الاسلام في سلهة . “ار ١‏ هوالسد المائم اذى وعد .جه الاست عمسار 
53 1 5 5 ..فانه ١1‏ | : 00 ا 1 لَه , 000 13 . 0 أ الصمصينحه. 
لس لت لم حيو يوب ع 97 598 ا ل - 
لا الى ال 1 ل : 
: 0 اله ى ألى مكة «مر بباريس » 


ل 


مويب 22 زا لنت لما والبأشاغا. وأ لمفتى والامام »نت 


الله عليك ان تقد م طلبا بطابح إلى * انولاية ” ٠‏ “وس ) 


وهصتى لعا 5 ا عانة 


. وبرواية ” جبل الوزال.” كان بوربون يواسسراث خص» الروائية أ'ائمة على " جطة " من 
الإسئلة السياسية والايد يولوجية " “البحرية ” والدادة ,والتي تد حو الثالوث المحرم: 


*السلئلة -_الدين - والثورة ” معتمدا ملب * الفضح “و ” التد؛ السراشرة * لكل 
* التقلود بية ألد بنية والليرالية الفربهة ” ؛ تسود تفسهيسا 


قوى الشر من البورح:وا زية 


من اجل جر البلاد الى احمان اوروبا الرأسمالية , وتتويج انفسهم ساد ةعاى ره 
المباد ,وتان ةالاستعمار الجديد ٠.‏ 
واذ١‏ كانت ” جبل ا " قد تناولت ا'تناةغر ,الا يد موتوجي والسياسي ‏ الذى 
:التي «احرن ا لتدريرية الي قادت الى است قلال سياسي ,بعد سبعة اعوام 
- اإشرب #فان رواية * المو'ذن ” ( ) (رم) سوف تتابح 
بعمق ومن الداخل كيف تدلت هذه الصراعات في جزائر * الاستقلال " ٠.‏ 
| كانت ” الموءذن ” صرخة أد بية وسياسية فجرت ذلك الصمت والدماءن الستلحي 
“للحرب” التحريرية ,واسقطت بقوة ذ لك التعاطف الزائف مسوسلة الحرب . وكشفت 
بسخرية لا ذعة نات السباق على المناصب والثروة ,وبذ لك كان مراد بوربون أوك رواعي 
يصرخ في وجه الانحرافات ااتي بدأت تسير فيها الجزائر ”الستقلة ” منذ السنوات 
الاولى لبذ! الاستقلال . مشيرا باسايم الاخيام ان تلك البوردوازية الدد يد 5 الطغفيلية: 
التي تكونت في رشة عين مستفلة جلة من الظروف السياسية والا جمشاعية التي ععثت 
البلا ,كا'غوضى السياسية والمسكرية و“ المواسساتية ” التي طبعت الدياة في السنوات 
الاولى من الاستقلال ,وااحدما سالشمبي «الضصادق ”الذىعم البلا لفترة طويلة ؛ 
والذى غيب ااروعية النقدية الصحيحة البعيد ة عن ا'مشا عر الانتصارية الكاذبسة .. 
ب اخل, هذ الجو ومن خلاله كانت البوربوازية الجزائرية واثرياء ا!حرب يو*سسون عالمهم 
الدد يد معن لريق “المال” و”السياسة *و”الدين” . 
ود اخل. هذ! الجو وضد »كان بوربون يكتب: نضه الروائي متأثرا هو الآخر ا'ى مد كبير 
بصخب التفيرات الجد يدداة »وسفيدا ن لكف النفس *|للزهث” الذى صبع 0 
.بطبيمة الواقع الجديد والصاخب و *اللاهث “” نحوالثرا' ,فأسس بذ لكا بطلا اشكالاييا 


لإدحث 3 
00 بيدا يدا .رعق الا سن سمضاد١‏ “لوقف نوم مسيم صو ١ ١‏ 0 اي 


0 الا 2 


ع مس لعل له يشم يله ببيصف 


]لمت الس اند يسكن * الموافان * «وبظ الطريقة هو هم نابع من مسق 
التجرية الذاتية للكاتب.. د اخ حقل السياسة واوساط السياسيين 1 افتعفا بوريسوية 
3 سنوات الاستقلال الاولى ٠مسوءولا‏ حزبيا ,فكان على رأس اللجئة الثقافصة 

لعي شكلها المكتبالسياسي عرسي ار ير الوطني - 111 ٠‏ ومن موقعصسه 
هذا فقد خير الحياة السياسية الجزاء 95 امسيزا ءا ١‏ 201 وكان يسداء يسدق 


ذلك التحول المربيع - الذى طبع بعثر,المارسات السياسية المساومة على الكيتمةاك 


5 
م 


التحرر والاشتراكية التي كانت تطمح ألمها هذه “ الامة ” المستعيرة ( 4 ) بكاطلها 
نأهيك حن شرائحها وطبقاتها ألا متماعية الاكثر فقرا : ” من فلاحسين وعما ل وحثالة 
بروليتارية 0 ,“الخ 5 

وامام هذ! الواقع كانت " الموثذن * تطالب بضرورة وجوب استرار النضال السياسسي 
لان * الثورة " لم تيدأ بعد ويعتقد بوربون ان حرب التحرير لم تقه ,على كل الشرور ‏ 
والمصاعب في الج زائر #وانها ليست المصا السحرية التي يملكها *الشعب الجزائرى 
لحل كا,المشاكل والمخاطر مكنا يحلو للب ض منسن أنزلقوا آلى المراكز القياد ة والمناصب 
” اللاتاريهية ” و" الاحباطية * داخا.الاوساط الشعبية ؛لتوقيف وعرقلة زحفها نحصو ر 
الما البة بتحسين واقمها الا جتماتي وألا قتصاد ى وبنا * مستمس عاد أن وقتسم فيصسه 
الالم وال ل فسن وآلا من ٠.‏ أن سيربرن سرت أن ان الحرب..! ضشافت مشاكا, آخرى جد يهداة البى 
الشاكل التي كانت قائمة . بالنسبة للطبقات الفقيرة ٠.‏ - 

ومنل هذا الموقع كان بوريدن عرى مر ورة هِ الكلمة الروائية المنا ملة أانتي تغقار النس 0 
السياسن التلطون:" الهراق "ان ولا يملك أساسه ا!مادى على مستوى الراقع اليوي 
للنا سالغقرا* . 

* على الكاتب أن يكون مقا تلا لهل هدأآا الصراع فلا تزال المشاكال. ألا تناعييتة 
والثقافية التي تناولتها الروايات الا ولى ( يعني روايات جيل الا روره/ الادبني ) تنتظر 
الحلوا ” ( .6) | 

ويريط بوربون الانتاج الثقافي الخورى بوسوك واقما جتماعي ثورى هوالاخر ليت ما* 
ثقافتنا الثورية عليناأ : 
55 وا إلا قلاع والإساطير الالجقامية .1 اليخرافمة ) وعاد ات الفكر 5 59 


ا 


4 
سي 00 تاي 


لقد ونسع بوربون الجزائر الجد عدة 
يعوا كا ,المسلمات التي يراها ١اناسرالى‏ اسكئلة حك بيك 8 ؛ تنتهي بأجوبة تتصدصحسول 


امام اسئلة كثمرة هى أسكئلة الغنان باللندةدى 


بد ورها الى أسئلة »وض هنا كان الموءذن " يرفبر, الظاشر ووكفر به اليس لعبسرم, 
الكثر فقط , ولكن من اجل الوصول, الى العمق »الذي يرفجر,الجماءر »ذلك الحسساس 
الذى يتعاط, مع ” الخارع ” دون جدال او نقائر ويأخذ مسلماته من * الظاهرى * دون 
قراءة ما يعتمل بالد اخل من صراعات وتناقضات ٠ ٠‏ 


واذا كانت " جبل الوزان ” قد اسست ” بطلا” مشناد! للبنية ؟لاستعماريسة 
فان ” الموءزن ( ماغت مناغلا نمد الواقع الجد يد اللاعادل الذى فتج من جسراء 
الفوضنى التي عمت اليلاد غداة الاستقلال ,وعي الفترة التي كانت البورجواتسصة 
تمومع نفسها سيأ سيا واجتماعيا . 
ويطالب هذ! “البطل - المضكاد ” بثورة اجتماعية سياسية تتم ما انجزتسه 
“*الحرب” علا نكليشي* قد أجهخرز 4 ) وان “ الثورة الجزائرية التي ابتدأت 
بالهرب:على النظام الرأسالي الاستممارى لم تنه واجيبا النضالي ند البورجوازية 
الجد يدة ,لان النضال توقف عند حد ود الانتصار المسكرى ( مع ) . واذا كاتنت 
الجزائر قد تحت في قلب بنهة النظام الا قتصادى والمسكرىوالسياسي الاستمسارى 
ٍْ التقليدى عفائها الآن امام است عدار جديد بتشلب وعيا في تدديده #فهو مسن 
البزائريين انفسهم ,أولئك ” الا خوان الظلاميين * «الذين لم يعد يوثق فيهم والذين 
تممّنوا ( ») . وانذ! كانت حوسر,التي تحرٌ اعناقنا بالامس هي موس الاستمسسار 
فانها أليو ال“ الجزاعرى نفسه ( مع ) 
” يأاخواني لماذا خنتم ؟ للاذا تخونون دائما”” داعط * (61) . 
لقد كان بعرون بحقاول كات من الجي ل الجد يد ألذدى ابد ع متجاوزا كل ” شابو” 


) ( »خارقا كا, ” محرمات ” الكتابة 5 عسة و شانا أن تنفي 


الحقيقة وتحل محلها حك زأعفا وتجوف الكتابة من روحها الوها جهة » لصي سح 


قطلما من العمطب؟ 
سس هدآأ المقهوم للؤتاية بيئيت !! 0 الادبية 0 0 
بو ع لج ن الظلاسين يسميمهم 


ع قم ل ادا يميق مسيرة الثورة ان ابا ل 
0 3 1 
60م ا أكثر من عشر سئوات من عند ور رواعة " المؤءذن ” سوف تكتشف تلك الدقاعق المرعبة 
التي كان يكتبعنها ” مواد سورسون ” وفاد! هذا التيار الذدى حك د مامهه وسما تسسسسهة 
ااسياسية والا جتماعية ني بداية الستينات يمارس فرطة كبيرة لكا ,م.اولات التحول الشورن 
في الجبزاعر في منتصذ. السبعينات ,وانه التهار الذاى تستند اليه البورسوازية اللببرالية 
لجر البلات نحو الارتياط بآلية السوق الرأسمالية .. وأذا قرار تفجير جاس * سييدى 


عقبة ” الذىيتهذه ” الموءذن ” هو دعوة!لى مساربة هذا التيار الذن بدأ يتسلل 


م 17ت 


السلطة ليفرض قزارا سياسيا يتناقنر وطموحا تالممال والفلاحين الفقراء و سائفر 
الشرائح الاجتماعية الكادحة . 
لكي سبني مد ينة جد يد 3 ءلابك من القغنا ‏ على هذا.الوحثر, ,ولكي نقضسي 
الاستطلاع والبحث عن سبل التحرر «وليغلق عليهم داخاء ” قمقم ” فكرى جامد 
وهذا ما محرفر .الا خوة ” المحمد ون ”* ( 5 على ارغامنا على 
التفكير فيه ,أن أسلامية ( ه110 )م الجزائر ليست ذاهرة ربائيسة , 
بلانها ظاهرة تاريخية شأنبا شأن الظواهر الاخرى”* ((ل؟) ٠.‏ 
وتشن الرواية هسوما على اولئاك» الوطنيين ف و النفس القصير ‏ البوربوازى الصغير , 
والمملوئين 0 ا ى عوك الراك 2 
الد يمافوجية * الثورية * ومن طريق اخراحع جثة الشهيد ( حامين ) من قبرها 
بيد أ الكاتب محاكمة يقوم بها الشهدا د الذين ١‏ نناعوا كل المنسزات 
التي اسسها هوثلاء بد ماعهم الركية التي إراقوها على الجببال والازقة والشيرا رغ 
والسبول ألتي عشثن فيمها الرأسمال الكولونيالي طويلا ومن خلال عودة العم ” حامين” 
سعاكم الشهدا ٠‏ الواقالجديد وسو ف تظهر هد ه “* المودة ” النشورية ع عند كثير 
من الكتاب الذين سميوامن هذا! الواقالشوه الذى ضندئ من اجله ليون ونصف: مليسسون 
من الشبدأ* 0 فدجد ©أمند 7 الطاهر وطار 7 يي " الشهد! ؛ يعودون هدأا 


ل 


م كما وشم 0 النهم ْ 
رم (“الااسهوم ا لصون موسو نمسي 7 في ا بد ستراء يا 6 


عقوا. بوربون علو لسان ” حامين * ” الشهيد *المائد : "لقد وجدات انكشاريبن 
يحصلون على نصغ موتب ومشموذ ين وبيروظراطيون ,وبقايا شبيبة تشبه ربيعا مشد و قا ” 
(1؟) 07 

. ” اننا نميش, مرحلة عصيبة. ,أصعاينا ١‏ بالا يونا الو ده 6 


2 باريد همال . مان 5 8 
. 9 


وتكشف ! لموءذن ” الوجه الآخر للمواظطن !' لجزاعرى عالذي لم تصل الوه رواية 
“ التمجيد “ والشعارات ,انه المواطن المحبط الذى احترقت كل احلا واماله 
التي علقها على مشجب ” الحرب التحريرية * تلك الحرب التي كان وقود ها هو بكل. 
ما يملاء؛ يقول المو"ذ ن : 
تضمد جراحها ٠.٠ه”‏ ( أ(ه) 
نِِ * الموءدان ” وشي تشان ل للى البجوى المرح على الواقم »كانت تقوم بذ للك 
وهي تحما,حيا كبيرا لهذا الوطن الذىئ خيّبآمالهاءفكان بوربون مثل ذلك العاشسق 
الولبان الذي خانتهعشيقته فلامها بقوة »وهو لايزال محتفظ لها داخا, قلبه بصورتهياً 
المثالية النموذ جية » ١‏ 

يقوا. بور.ون مملّقا على روايته : 1 


” المو*ذ ن رواية تشاوام وفقدان الامل ٠‏ وهي تريد أن تكشف ذلك الحاج 


زْ 
الذى يمرقل مسيرة الثورة ,وهي في الوقت ذاته كتاب حبي لبلدى . . البلد الحدقيقي 
'وليس, بلد المدان ءانه كتاب النضاك., نمد. المداينة حيث ينحط الانسان ويزيف يوميا .. 
انه كتا بالقلق .والانهراف الذى حصا, في مرحلة ما بعدالسرب ,تفالبلد الذ وعانى 
ويلا ت سرب: د امت سبعة أعوام “لم ينفتم على شي ' اصيل موثوة, به " ١16(‏ ) 

ان “الموءذن " في هجومها على رعدال الد ين المتزمتين الاين يقومون بمبصسة 
انتاج الايد يولوديا ‏ الوهددة المتخلفة ,من اجل ابقا* ال.ماهير -.ببيسة هذه الاوهام ‏ "5 

وهذا الزيف , وتثبيت. سلطة الرأسا!. الجد يف ؛وريث: الرأسيال الكولوئيالي #وفسي 

7 0-0 0 برعوتها. ١‏ 3 بيجي لد برا عر 1 وي .اعتماد ها ذلك الإسلونه .اليلد ى ” الا صيسيب. 7 وعد 


ا" 


, القيال ” و“الدلقة “ الذى هو زه من ادبن الشفون العريق .وفي ذلك المزج بين 
"المسرح والشهرٌ ” والخطاب.السياسي ” ,كانت تقترب من جو كاتد. ياسهن وان كسان 


بوردفن قد سيا وا ف فكو علوت كاعد اسن لا اعاد ة انتاسه ثما كما رآن مصطفى الاشرف. 


ِف 16 سنت 


اما احمد ازقاغ ,فقد صو في روايته “الارث ' ( ) (لاه) 
سن وجهة نظر نفسية د قيقة ,حالة الا نفصام التي يعيشبها الجيل الحدديد م لاسي 
ظل هذه الا نتكا سات السواسية وألا قتصاداية التي بدأت تحاصر الجزائر الستقلة , 
وعجر خضااب روائي مختلف.عن خطاب بوربون الايد يولوجي »فان ازقاغ ,كان يداكسم 
الآباء الذين لم يواصلوا المسيرة واكتفوا بدسف الطريق ٠‏ 
في مرحلة ما بعد الا ستقلال مع بداية العجز الا قتصادى وتمقد المشاكل الا مدتماعية 
وغموفر الستقبل الذ رياعكس الغموف.السياسي الذي كان سحكم روكية البوزس وازية 
الصغيرة في السلطة . 

وداخل هذا التيهان السياسي وضماع الروءية العلمية التي تحدكم سيرة المج تمع 
الشبا_.الجد يد #كأن البطل في د فصول هده الرواية القصيرة ) ١م‏ صعددة ( .عن تسد 
وعن .الا خؤلنذى يقوده الى شاطى * النجاة للتخلى من هذا الواقع الذى افقده انسانيته . 
هذا الوطن سن الانحطاط والهبوط الذدى بحشي فهه ونحو©. . 

وان! كان ” مون * مواد بوربون قد طالب بجزائر جد يداة تقوم على انقا شرسحق 
الاقطاع والبورجوازية ورجال الدين المتخلّفين عفان ازقاع مطالب بطليعة ثوريسة 
قادرة على قماد ة البلااد نحو مستقبل واضح الملامح تتحقق فيه المساواة بمشهوسهبا 
الشاءل, وتتدقق فيه الشروط الا نسائوة لنمو أ نسان جزائرى سوى . 

وفي ظلم واقم ساخن وجد يد ومتصارع وطامح ( اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا 


الكلاسية ١‏ ليست مو*هلة لخوخر, معركة البنا * أني تدكمها صراعات قون جدد يداه » وتتالب 


7 0000 

4 ل 1 0 و و 1 ا : 

0 م م دح ولي ب عسي ل ل اس سوس ير ا راوع انان 
إل ا 0 “رو“ية ال قيقة » تميز جيدا بمن الصايق ونصف الصد بق والعدواتكون كفملة بانقتتات 


اليلد من براض وحا , اك بيك لايقل خطورة عن وحثز, الا ستعمار 0 
واذا كان ؟! ,من مراد بوربون واحمد ازقار قد قدما لنا ذلك التائه ,فان الروايتين 


لاتخلوان من روح التفاوءل التي تطبعا'نص, اذ ان الشعب الذن قاد الحرب ماد 
اذا 5 دان 


الاستعمار بالاسس قادر الهوم ان يفتح نيرانه على العد و الجد يد تفبين1 *البوكنان' 


يقول : 


بدح حت 


”ما زالت لي الثقة باولئك الذين برغبون في اعادة صراغة المالم ". 

ومح نبيل فارس كانت المنفى والبحدث.عن الجذ ور والغربة والقلق هي ورشسة 
اعماله الروائية ,هذه المواما. التي تشوه الانسان وتلقي به في عالم همجي وقاتل 
نفسيا واجتماعيا . واذ! البحث عن الساضي في “عابر الغرب* 
(زهه) هوبحث عن البزائر الحاضرة ,وهو في ذاتالوقت يدماءسوثالا عسن 


مستقبل 00 0 
ن طبيمة البطلءالذى قدمه نبيا.فار.رةالفارق فيعوالم القلق والتمزق »كتعبير 


عن تمرق وقلق وو » عكس, روعية جمالية خاصة هي الاآخرى يغلب عليبا 


د 5000 2 ا نجمة ” كاتب ياسين . 

/ 0 

انك انا كنت تكتب د أخهاء القوالب. النداعاة ال 5-7 الاوائل «فانك لسن 
تستطيع ان تعبر عن تجربتك هن قيمتك «بالتالي فانك لن تضيف شيكا * 5ه ) . 

فالكتابة الريائءيةعند نهيل فارمر, تكتسبعالسهبا و شكلها م عتاد ها 
0 ولفتبها ومن مشمونها ؛ فبي تطمح الى اختراق ءا لمقرو"” وخلق ل > 3 

واللكيات الا روسو اجواءهم وفنما6اتهم » وعلينا حمر ان نهاق فضا !“ا تسسا 

من فليب:1 واساطيرنا وتاريخنا ومن لفتنا ومن تكسير المرايا “(0ه ) 


وير نبيل فارسر, أن كتابة نع مقرو* يتحو في كثير من المرات الى عطية تقنوسع 


لوال ل فسارس: 


للاننياء وبالتالي خلق انتاج معرضي يختنق, فيه الجسم » الكاتب والقارد,* والناص 


الرواع ئي » فهو يريد ان تمر كل الاشيا* داخال. !' لنعر,الروائي مكسرة (مه) ولذ لك فقد كانت 
ب الروا»ة التي يكتبها نيهيل فارس لا تخضع ل دنس أد عت شعر كما قصة بل اننا 
0 0 3 -- ا لاا الست اليد ا ينك ا 3 أي لت 4 
ا 5 ) (1ن ) تقوم على شاعرية اقون من شاعرية ديوانه 
* اناشيد اكلي » ) (.+) ولذلك فنصه الروائي يقع في مفترق |0 


النصوس ا محد د! من الخضاية ٠‏ 

ويمكن تحد يد موقم نهيل,نارس في تاريخ الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسيسة 
بأنه لقا* بين تجربتون روائهتين هما : تجربة مالك حداد في تمزقها وقلقها وشاعريتها » 
وتجربة كاتب ياسين في عوالسها ورموزها وثراعها وعمقهاو” لامقروثيتها " ,ويوككلد 


نبيك فارس الا رتباط بينه وبين كاتب ساسين بقوله , ٠‏ 


- 


ع 0 

0 
ب 

8 


00000 7 
اندي 


> لب كسرت نجمة / لكاتب ياسين / كل 3 و استمماري »كسرت مرآ: المق رو"' 


واذا كان كاتب ياسين ابرز كتاب جيل ال ( م ) الادبي تأثيرا على الروائيسنن 
الب زائريين الددد ,خاصة على, تلك النزعة الاحتجاجية التي طبمتكتابات ‏ اغليهسم » 


فكثيرا ما قورن نبيك فارس بكاتب ياسين (؟1) 
للدفر في تاريخ الاسلاف ,ووظف لذ 4» اسلوب ” الهذيان ”الدر الذى يطوق كسان 
شي* في لحظة واحدة ) , فان نبيل فارس بالطريقة نفسها يميد بناء العمارة الروائية 
القائمة على الهذيان والباحثةعن * الشجرة " ١ ٠‏ 
ففي رواية حقل الزيتون ( ) (9و)و"ذاكيرة 

الذى يموت في حقلالزيتون / /, ولان الهذيان حالة مضادة للقول الساكن والمنظسم 
الذى تحكبه بداية ونهاية فان الخطاب الروائي عند نيا اعتمد “ القطع * والا سترربباع 
والتقابل والتخريف: ( . ) وامتلات الرواية بالا شعار 
والحكاهات والا ساطير التي تشكل الذاكرة التاريذية التي يبحث عنها الكاتب نفس سه 
لفولكتر أو تمدب الاصوات لموريسرءروث ( ) ٠‏ 

ان البذيان * هو صفة من سفات الا نسان الممزق داخل محدتس يكعر ضر للمسسخ 


والتخريب والا حباط » من هنا وسدد نا الام في روامة ” لا حذل يأعحدي 0 


(ه>»") ترفنر,د فن ابنها الشهبهد الذى استشبد ضي الجبل عام من ١ءولان‏ للد فن 

هنا معنو تاريهما فالا م بكلل ما تدمله من رموز غنسية / الوطن الارض- التاريس _- 

الما نس / ترفذر.د فن الخثورة » وض ) لا حي 'يايحي بد الجدنون ل من عقلنة الواقم 

المجنون (4 + ) ودعوة لنقضه واسقاطه 5 

على ادوات 0 » هي محاواة لقواءتلك الفوغى التي يكهر ثر, لها التارييم 

لعا ا جا تبط ةن لاله اللن" ا تقاويي: : 

“الوداني وذلك التخريب الذى يقيشه نُجمتمع في ظل نظام كولونيالق”” متداور ومدا وا بأ هرتةأ 
ان * البذيانية ” عند نبيلل فارءر, هي في حد ذاتها اشكالية تاريغية لاتنفسل 

عن *الجزائرى ” المقتلح من تاريخه ووطنه 7 وفي نات الوقت لا تنفصل عن الكاتب: تفسسيه 


11000000 
4١ 3 1 5‏ 
ل ا 

004 0 


وان! كان مراد بوربون قد فتح با بالحد يثعن الاغتراب الذان يسبية الفا.., 
بايد يولوجيته الوهمية التى تفذيها اليورجوانه ) الدد يد ة والا قطاع فان نيبيل فسارس 
يرى أن الاسلام ما هوالا بنية فوقية مفروضة والتي علينا محاربتها والقضا * عليها حتى 
نستطيح تحرير الرأى والعقيدة في الحياة (/11) 

يقوا.احد ابطال رواية ( عابر الغرب) 
* بعد انتهاء الا ستممار الفرنسي بدأ الاستعمار الا سلاي لها ” 
.ما هو موقف يربط علاقة الد ين كأيد يولوجديا بعلك الطبقات الا جتماعية المتفسذة كالاقطصاع 
والبورج وازبة التقليد ية ولذ لب كان الموقة. المضاد > للد ين 0 موقنا نمك أبيد رولوجيبا 1 
هذه الطبقات التي تريد أن تربط البلاد بمجلة التخلف والرأ سمال الغرني . 
يقوا.احد اللبطال الروائعي الشاب رشيد ميحوني : 
1 روايته الاولى الربيم " لن يكون الا اكثر مالا " 
* تمعن لسنا أي شري ها صد مقي ) سون ورثا * «دزيسة السلف 4 اننا لن سوسس سم 
لتبذا د بحن الايادى القدرة ولتي لايتركوا المسال لقال ة قذرين ص أن يتول سوا 
ان هذا النضما ل الذ ونخوضه اليوم .هونضا أ الشعب فحذار أن تصبح الحرية 
غد! امتيازا لطبقة وأاحهدة” ( 51) 
وفي روايته الثانية " النهر المحول ( ( ) (76) 
. 5 0 3 55 *» 5 3 
ستكتشف عبر رحلة نشورية ” طويلة الجزائرالجديدة وعلى جوانب هذه الردلة 
القارحية ( نسبة الىابن القارم في رسالة الغفران لابي العلاء المعرى ) يكتشف رشيد 
ابد 
ميمولي جحيما عن تلك الجنة التي كانت لدى ابطال الرواية الاولى وهم بخوض ون 
حربالتحرير الوطنية 
ومن خلال هذه الرحلة تتأكد شرعية ” الهوف. " و ” الحذر ” من الستقببسل 
ستقبل تسود ه ” العد.الة ” في > الربيم الا اكثر رمالا * .. ١‏ 1 


ل 


ونان السوء ل :الانشك لفن الرواية الثائيةة؟:النهر. المحول# اننطو بب.ما. هو واقع الجزائر». 


الجديدة بمد حوالي عشرين سنة من الاستقلال ؟ وتتقاطع معهذ! السوءال عن اسئلسة 
اخرى ثانوية تسب هي الاخرى فيه لتنطلق منه اخرى تفرغه اكثر فأكثر وتغطي كاصل 
الموحلة التاريخية بكل قطاعاتها الا قتصادية والا جتماعية والسياسية والثقافية . 

عبر رحلة ممتمة واليمة فييها من جحيم ابي العلا* ود انتي الكثير تقوم علىعمودة 
احد قد ماء السجاهد ين في حرب التحرير الوظنية بعد مرور مداة طويلة من الا ستقلال 
وبعد ان يكون قد “اعتبر في عداد الشهداء وقد كتباسمه الى انب .رفاقه الذ يسن 
استشهد وا على نضب تذ كارى اقيم وسط القرية تخليدا لهم . 


2911 


وبعد وضواه الى القرية يبدأ ني الاسراع بتصحيح وضميته المدئية «لنقلأسمه 

من حالة الموت ”* الى حالة “ الحياة * . ومن إجاءهذه ” النقلة * من * الموت” الى 
“ الحياة * تفتجر الرواية الا وماع التي آلت الينها الجزاعر المستقلة »من خلال تنقسل 

البطل المائد من القرية الى المدينة ,بحثا «تارة يعن احقيته في اثبا تاسمه 
في الحالة المدنية للاحيا' «وتارة اخرى عن زوجته وابنه االمذ ين خلفهما في حضنمانة 
ابيه الفلاح بعد ان ن التحق بصفوه. ا00 التحرير الس زأغرى ٠.‏ 

وفي هذه ” الرحلة ” لم يكن رشيد ميموني مثل”ماغئد ى" الذيكان سرح 
الارانب والكلاب بوميا »ولكن د ون ان جد فيها أيا شي ' لسيب بسيط هوائه لم 
يكن ببحد.عن شي * ( بان )> فالروائي في عط0ية تشريعه هذه كان يلك غائية ابد اعية 
وسيا سية واجتماعية »فهو مم كل لمقة من حلقات رحلة بطله كان يقد م لنا صورة د قيقة 
عن دزه* سس 0 » وتتلاقى هف ه الاسزاء .ومهعمها هون شخصبة الببهشبل 

وني هذاه الرحلة لم يكن ميسوني يحمل” كا ميرة ” تنقان صورا جامد ابل ان ما قد مته 
"“النبرالمحول ”* في بساطتها الصعبة «كانت تملك؛ في علاقتهأ متالواقع الذى .تكتيو. 0 
خصأىء رزلا ستهماب الا بداعي للواقم تلك الهخصأاكم عصالتي لا تجرر فقس في الظواهر والموادث 
المماصر للميد ع نفسه لان الحملية الا بد اعية الناجحة هي الندرة على فه-م س ارات 
الحياة الاكثر حدة وعمكا مما هو في مقدور النا سالاخرين ,وهي القدرةعاناحساس 
والسربالى ايا" الحد ود النلاهرية للسوان بت والكوا هر لوغ ميزاتها المسهولة (١ا)‏ 


ب م ا ل 5 ع ا ١‏ مم 0 سم 1 
0 السمة السيزة لابب اع الذ 7 نا 81 حمنة ا لانت 5 


من خلال هذا المفهوم فقد استطاع ميموني أن ينغذ من اليوي الزائل الى 
التاريضي . أى انه تمشينمن ع التخلص من. سجن التحقيقات الصحفية الى الهم الابداعي 
الذي يطمح ال ىالهاود ,ويتمائام على الاستبلاك (؟7) 

في البداية لا يسمم للمائد سْ الدهول الى “*“دشرته” (.5) ان يحداها مهاسرة 
باالعسكر ويستفسر عن مكان وجود ابيه «فيد لونه. ,فاذ! هوعلى تلة يصارح قساوة الطبيمة 


يحرث ارضه البور كما عهده :٠‏ 00 ... 


5 قا'.الا ب موجهاً كلا ن للابن ٠‏ 
كان اناس تعتتد أنكف وومهنا 
أٌ يب 1 ٠.‏ يلك ل ١‏ 3 راث 1 43 

-- ثم سنك أر دن 2 دقو لد -عفسور 

انها المرة الثانية خلال أسبوع وأ..ن * فبذه الارضر.سدشوة بالعجارة ( كأنهأ ) 
ترمبد ان دتمميما حجرا يد لا »ع بن الشمير , لقد كنت حك ا لب 51 عا ءلثن لابد من وصا وك 
عدحد ر 6 : تكسر سدكة المحراث مهام لابد من توقيف الهم ويرك قمال لطر وققلبا ١‏ لك 
السكة ( الئال.داد .. انه لن يكون مسمرورا ب نأنا كك بأد له يب آ..رة العيانة 
الما موة .أنه سماطا., وسيف وم نالك ويلا ع وات امظرت » ود ذهب الحرث مم ألريح : 

أني لا أرف أشي * تد تغبز قلت له ١.)‏ 


3 : 
د آنت على شهطا ماك إشيا* كثيرة تفغيرت ١‏ 


واكمطل..ت : 
ل لبسرهنا »ليسر,من اجلك.:( 7 ) 
فان! كانت ” ربيحة زياني ( في روايتها * المحروم" “( ( 


(ع+) قد تدا مت لنا بدالمها رإييى * فرسا باعلان ميثاق الثورة الزراعية »أذ يفكر في 
تراء 3 |أمد ده 34 وألحوجه البى " القرية -ن حا ساعد 2 الفلا ع0 وتذليسهم حدوا 0 ععنده 
* ااثورة ”* : 

” اخواني » ها عار عاى اعتاب احد.ىاكبر الثورات »التي من ألان ٠‏ قصاعدا سته لب 


الصرية لكا بالمحرومين 1 رضاء الوأاس م ع فلئكن لها اها ولنتلاسم دميماً وبد: مساسن 


“جولها 5 5 
55 فان مسمود كنتب خارج الحماس وضد ه خارن الخطا ‏ الم عباسييا 


ان 2053513111 د اكمس 5 0 8 3 
١‏ 211“ 1 ا 


وله »من أس' الوصول الى دك 0 اليكان لزنن إدبيا وسيا سيا 0 
هذا الهطاب.الذ ن يلهث في ١‏ ثر الاشياء البراقة ويترك» ما هو اهم واعدق في فى .دهيساة 
الانسان ( حالةالفلاح هنا ) اليوسية . ان ميموني وهويضن الواقع المزرى لهذا 


: 3 الغنان, .ىد 3 
الفلا » بقوم »على عدد تعبير كاتب يأسين » بمهامة ٠‏ | لوقيقية »إن الخثورة لاعت ات 


الثيرة ,ان بر الثورة دتى لاتسام: بتكل سالعظام . 


ناذا كان الفلاسون ال+دزاعريون قد حقتوا فين ظل الثورة الزراعية بعنر. المكتسبس ات » 


خت: 5+1 عبد 


لايمني ان الفقر قد انتفى وان فلاحينا قد انتقلوا الى سٍنات ارضية ,فالواق يكدّ ب 


. 
- 


هذا » وعلى الفنان أن يكتشذ ذلك الذدى مكبر ب درل الاقصاحم قنهة الخطايات السيا سية 


والاد. السلطون اوالاد بالدماسي الذى لايتمثل في الاخير سوى تلا؛١‏ أ المة 
الاستهلاكية في فمالخطاب.السياسي الذى هونفسه استبلاكنا . 
انهر المسول * كانت تنظر الى المجتمح وتكتشفه بمين اللااست هلاك واللاأبتذال 
١‏ الفنيين . فمع ”ثبخ #لبلدية 'سيقد م الكاتب.صورة حية عن البيروقراطية هذا الوهساز 
الاسمنتي اذى يقبضر على المؤاصل الحية لأ قتصاد الوطني ليجهله بخزة. باستمرار , 
ولوجدهض, كا تحول أصلاحي أو ثورى تداوا ,القوى الحية في الجزائر فرضه حسبما يسمح به 


منطق ميزان القوى السياسي داخا, تركيبة السلطة اللامتجانسة . 

واذا الانتهابات * الد يمقراطية “ كما يصورها الخذا_السياسي ,لا هي في واقع 
الامر الا ” تحالفات قبلية ”* ,وهي وحد ها القادرة حسب منطق الذ هنية القبلية / الاعراش. 
والفروع والبضون ) على فرتروجهة نظرها في تسيير امور البلاد الادارية والسياسية برغم 
ذلك التابع ” المصرى, “ الزاعف ( البناءات ‏ الارائك ‏ التليفون ‏ الششاووض.,- 
الاجتماعات ‏ السجاد الذى يغطي ارمية البلدية ) الذي يشكل ظادر الديساة 


ألا تماعية والسياسية 0١‏ الجزائرروضي المو*سسات ٠‏ 
فان! كان ب السياسي يقول ان : 
" المجالسالشهبية اجهزة رعيسية لسلطة الد ولة,تتدسد فيها ارادة الشعمب' . 
وهذه المجالسالمو'سسة اولاعلى مستوى البلدية ,ث, . على مستوى الولاية واخيرا على 
المستوىالوطني «تشكل عيئات توجيه وتقرير وبراقبة ( ... ) وي+:سان تون الشفل 
دانة د:|النشاغا , للثورة ,مما شَيمكنها من توسيع القاعد ة الد يمقراطية للد ولة ( ...) ويهمذا 
الصدّد يجبالسهر يصفة خاصة ععاىان يخضع اختوار المرشحدين امقاييس, صارمة ت 
الاواوية لمعايير الكفاءة والا خلا سللمصلحة العامة ..* (زهلا) . 
فان الهوة فسيدة بين هذا " الكلام * الذى لاغبار عليه »وبين الواقع الذى تحكمه 
آلة الزيف والتزوير والقبلية +: 
“ لقد تقد م احد الغرباء مرة الو ترشيع نفسه للانتغايات فلم يحصل علواى عسوت » 


حتى صوته هو هلان الا نتخابات البادية في في قمة الد يمقراطية (.: )انها امور 


مهّة وصسية وان الحكومة لاتتورأ على التد خا. فيها . . اما الانتخابات الوطنية التي 
لاتتملة اننا نسة جحل افلا احد يهتم لها ,اننا نمرة.مسبقا نسبة ” نعم" التي 
حصا عليها ,اتنا ننسة, اعمالنا مم قبيلة " المرازقة ” اننا لانتمبائفسنا ال نادرا 
ض فتح صناديق الاقتواعح .. ان المحاضمر 'لدوقمة من قبل القضاة كلها مزورة »وعبر 
٠‏ هذا التنظيم فان السو *ولين لايكد رونا صفونا .”75 ) 
وتتحم هذه التحالفات القبلمية في شيخ البلدية »فيمتذر للمائد عن عدم تمكنه 
من أعطائه وثبقة تثبت أنه من ” الاحدياء * وتلفس قرار * دوته " لان هذا سيزن قببلة 
المرازقة “ وسوف.: يستولؤن على منصبه لانهم متريصون به .ولا نه سبق وان أع سق 
زوجة " البطل ” وثيقة تثدت ترطها ,وحقها في الملاوة المضس 3 لارال الشهداء . 
وبعد اابلدية يساق ”الماعد " مغفر الشرطة بسد.آن التى عليه القبثر.وهو )2 * 
يتج وأ , في ساعة من الفسر في شوارع القرية »بد.د أن قنى ليلته ض المسدد «»حديث يتحول 
د الى فند ق من جرأء ازمة السكئن ٠.‏ وعند مأ صر “رن ,قصته على الشابط 
“اباي تريد أن تثير ذ كرى مرحلة عرعة | الل نسبيانها ) 7 
وتهربا من مواجهة المسوءولية ءلان هذا بثير أزعاجا لد ىمن هم أغلئ "مله حرتيكة- + 
ولانه يعكر صقو القرية !"هادا ئة السا كنة التي يسببر فيها الرجال جميعا منلأطئي الروءومر 
(78) »بقترم الضباط .على ” الماعد ” باعتباره ميتا مغادرة القرية . 
وض المشهد الذى يرى فيه العائد وهو يحفر قبر ( الس مختار ) مسو'وله المسكرن 
بين ااخكرة الفنية والفكرة الا + تماعية التاريخية وتظهر الفكرة الغنية من خلال الملاقة 


1 14 13 
5 0 


8 م . التي تربطها بظوا هر أ! 'واقح بان:.ابعاته وانفعالاته فتصمح ن للهلا ني الابدال والخلسق 
لوس به د اسرياة للواقع .ود اخ علاقة الفكرة الفنية بالفكرة الا .+دتماعية التاريهية ,؛ 
كانت الرواية تبني بشكا. مضمونها ودين شكلينا ؛وكما عقوا غولد مان : ليس هنالك 
زاون سل . 1 فقط تلك الوحد ة التعبيرية المكونة من الفكرة والوساغل. 
الملازمة للمرنم. (.ى, ) 

وه رةاخرى يصطت م المائد يسوا, الشهيد * سي مختار ” 

* لاتمتقد بأن الاموات يعرفون اشياء كثيرة ,انهم يجهلون كا .الاسرار »فهم مطمورون 


بي الظلمة والبرود 2 والرناوبة ... وأن مثروبا غير مرئي يحما. جامدا على انناء عظامنا . 


اننا لم نمدم شيكا ” (١م) ٠‏ 

ومن د اخا., رحلة البحث. شبه * النشورية ” تواعل الرواية اكتشافها لزيفالواقب 
والتطليق الذىوقع بين هذا الواقع وبين ذلك الماضي النضالي التدررى الذى خاضه 
الشعب بايمان في التدول والهد الة والحرية والد يمقرادطية ٠‏ مثلما عكسته روالسة 
" الربيح لن يكون الآ اكثر جمالا ” الا ان كأ..الاحلام والامال التي كانت تملأ ابطال 


"الربيم . ." قد احترقت ,واذا بالواقع ليس” ربيها اكثر عدالا *انا هو" خرينا 
اكثر قحطا 1 
وبشخصية " العاج مختار ” احد اعيان القبيلة , تكشف ” النهر المحول " ءوجها 


أو قوة اجتماعية ظلامهة اخرى تقف ورا* تحويل مجرىالنهر الذىكانت تسير فيه الوزائر 
ليس منف انطلاةة الحر التحريري” فقط ,بل منذعشرينات هذا القرن . وبشغصيمسة 
“ الحاج مختار ” لم يكن ميموني يميد ذات!لغظابا سالاد بية الروائية عن توشيف الدين 
كقوة مو*ثرة يطلكها الا قطاع وبحارس بم.! تأثيره على الفلاحين وبالتالي على سير الدهساز 
الاقتصادى والاجتماعي برمتّه ان ننم “الهاج مختار " كانت“ البهر السمول * تاسرق 
قضية جوهرية لت مسيرة الجزائر التنموءة واربكتهأه انها قضية تهريب الاغنام من البمزاعر 
الى" المغرب" و * المالي ” .الخ وذلات كله لخلخلة ما كانت ترفمه السلطة ( جناحها 
الوطني الثورى ) ىاخل اطروحة الثورة الزراعية والقا سية بتأميم * الثروة الفنسسة * 
وقد استبااع الكاتب أن يصور ذلك ويعد سباقا في هذا المجا, 

ويتعا ون الا قبذاع والبيروقراطية والبورجوازية المد ينية . . وجد ت الثورة الزراعييمة 
وفيرها من الا ختيارات الوطنية الا خرئءاما بان شمر اويا في الا خير الى ” الترام.ع: 

* الاربجاع ‏ وهو ما يرى الان على مستوى الواقع جهارا 
ان شخصية " الحاج مختار"” تحمل ورا وا »فهي 


ا 1 
طثى ما . 
كن 5-0 


0000 5 


06 0200 
لت “تشازستها المعاناية لقان والانسان ( تخمسي * "اثلا إمقة اوسن 
والد را نو ان تاسمه عالق صفوتى عصابات التهريب وض ن لكت تمارسر. نمف 6 اشم ح لبسرق 


التد جين 58 
“ان هناك به:ر الشروط. . . فهذا العمل يمحتطلب السرية التامة ٠‏ فعليك ان 
تكون في ن لكف أعمى وأاصما »ابكما ععلياف» ان تنفد المهمات والا وامر التي تسدر اليك 355 


هال هذ آ1 واضم . 


فأجبته بالايدا بعر و را (6م) 

ون خلال هذه الشخصية ( الحاج مختار ) كان الرواعي كشف ذلك الوعسي 
الديني الزائف. الذى يكرهه الاقطاع والبورجوازية في روءوس الفلاحمن البسضاء لايعاد هم 
عن الصراع الا + تباعن 

« ليباراب» االمه الحاج مختار , وليكثر الله املاكه ,أنه رجا. طيب وكريم . . 

انه شاد م الله فبماله الهاي ,بنى مسجد القرية ” ( 6م )2 ومن دو القرية المشبوه 

الذىوصفه الكاتى. بقوله : ْ 
در لقد جعزت ارا نمي »بور موات ,واريات خالية عفناذ! حدث. للفلاسين الذدين 

كانوا يشتفلونها * هناك وسدلان مسلحان منعائي من الد خول ١‏ لى الدوار .تحت 
جسر لايعلو ان نهر ااتقيثْ بشيخ تحدث.لي عن النهر الذى حولوه »الرجال الذين 
صاد فتهم يسيرون +دميما مملأططيي الرواوس, ماذا ينور في البلاد ؟ ماذا جرن 64(6م/) 

ينتقل الى المد ثنة فى أعدار ألبحث عن ” الذات ” الضاعمة هذه !'مرة لوسرين قبل الا خر 
المستعمر كما وجدنا في الرواية الوطنية المقاتلة قبا.الاستقلال لكن من قبل ” الانا ” 
تسيا نز" الأنا: “التي انقسمت الى قسمين م«تسارعين ال ”آنا ”التي تسسد 
الشرائح الا.+تماعية الفقيرة والتي ما تزال تميش حالة استنقاعية في ظل الاستق لال 
الوطني وال ”انا * التي تجسد الطبقة البوزجوازية الجديدة وطسقات: ١‏ . 

ود اضل هذه المدديئة الفولة دكتشف. ” النهر المحوا * ,الواقع الا مدتماعي المعلق بين : 
" البروليتاريا الرئة ” التي تميثر.في احياء قصد يرية تفتقد فيها ادنى الوسائل الضورية 
للمهاة .واذا المسا كن عبارة عن هباكا. للسيارات التالفة ,وقد اتخذ منها الناسمأوى 
وانم! الماء الصالح للشرب يباع مثلما يباع الماء الممدني ( وم ) واذا البوليس يارد 


هذاه المروليتاريا 1 أل نلافة وراحسة 5 المد ينة ألا خرى عبنت يراكم رأمرا1 ا ا 
0 


فد مه ل لعي 
ا 


واتسلظة . 


5 وعسن البو .::وازية الاثيلية 9 2 التي حدمت على أل مروة 2 بعد الا ستقلا ل »فضي غفلة 


أ 
٠9‏ 


الحسأسة ا خدا.ابات التبجيل للثوار الشبعان وللشهداء ؛. 


سمه صميو ورحوم 


لشييت 


مق سياد 
اين اعملم 0 لضت 


حا"ت 


“ اعناء الحرب والنار »كانوا يختبئون في أصاق بيوتهم باموا +مقفلة , وحن 
ساعة السام ,بد أوا هرون بالالاف مثلا تظهر الصراصير من أنغواه مجارى القاذ ورات 
مع سقوط الليل : سرمين من أجال, الحصوا حلى المناصب المهمة ٠‏ و ليلقوا الغطابات 
التبعية على اولكك الابطا! الذى استشهد واهالابطال لين رحلوا ' (860) ٠‏ 

واف كان الناس" السذج " (عبارة للروائي نفسه ) ينشدون اناشيد الانتصارم 
كانوا يكتبون خيبتهم الا جتماعية في ذاشئوقت ,وهم وا #مرن حاملين العلم الوطني على 
عاق تعبير مراد بوربون في ” الموا'ذن ” ( 0الم) ٠‏ 


“#ساناحس كنا »نزانا من الجبال برأس سلوء بالاحلام.كنا نحلم بتسديل الحرسة 


شي كا الخشاطا نهوالد يمقراطاية في القلوب:4والمدالة والاعوة يون كن الناس. .وان ثان 
الشعب يستفل ببهبدة استرد اده الحرية »كان بعر الرسمال يغططون للمستقيل ومع 


تاكد هيات صحوناوفان! المرارة في فمنا واذ! الطل.: الكبيرى قد حلت" (هم) 
ان! المدينة تعيثر.ازمات شاطة من البية..تى شفرة الحلاقة ءواذا كل شي 
ب ليباع باسما رنئارية »واذا البلاد غارقة في سياسة الاست هلاك والتي هر ي و.مد ها 
تحداد لموذاج الانتاج وان الاقتصاد الوطني يددد من خارجه :انا التفية الطيقية : 
فتشهد توسما استبهلاكيا في القمة زواقتصاد كفاغ. في القاعدة . انه النموذج الاست هلاكسي 
الذي حدد طبيعة * التنمية * من جهة ويوءكد الشابم القمحي للسلطة من ججهة أخرى 
وتصبح التنمية نهبا متزايدا للاكثرية الشعبية ؛ وتصبح السلطة هي اداة سماسصة 


هذا النهب. 
”انا رح.ل علاقات اعرف كلءالا نواع البشرية ٠‏ اولككب الذين يبحثون عن واءمد 
يو'د فلهم خد م ة 8 واولكك الذين يستسيمون اداء هذه الخد مة 2 اتد خان عند هع ذا 
"سالج الاخر 3 .بد ون هذه العلاقات لاتستطيح تطيم القيا م بأى شي" 'وانا ا 


لقي سار 
مرفي اماد علة بأخرى؛. . أنا الست وحدى ف التبيرن فوناك ١‏ 'كتهرون 5 
واننا محصوين من قبل شخصيات هامة جدا أسما* اهم وحدا ها ترعبا ٠. ٠.‏ وان هوئلا * سعداء 


ب اكبا ولا يترد د ون يي خد متنا #لان لهم هم الا خرون مصالع ششصية كني للدائيم 


يفمضون الميون .5.6 (.4م) 


5 1 4 1 
0 م 


د 


واذا البلاد ض قبولها لمودام الاستيلاك ألخار.ت دي الغريسن تقوم عملما بر كس س سن 


الا قتصاد الوطبإلضارج واتخامسول ل التنهمة لحظتها الى أفقار للاغلبية وزيا د ة سن قاءرة 


الاتنية المتسلّطة على الاستملاك وإلاند ماج في السوق الرأسمالية العالمية . 

* أصبحت البلاد حقل توارب .. . البترول يساعد الد رلار والشعب على ايواب 
الستشفيات يقف في طولير طويلة واذا البواخر تأ تفتح بطونها لتصباما بداخلهبا 
من دبا البفشاعع. :. ان الميا! كس بدون توقف ووكذا يكبر عدد البواخر التي 
تستبد !, البضائم بالبترول ٠١(”..‏ ). 

ان الو الذ يقد مته ” النهر المحول عن المدينة في سقوطها وتعفنها المي 
بنظام قا؟ رماو الحيب والتخريب وهد م ألا قتصاد الوطني ينطق عليبا قو شكيب ارسلان . 

أن نظامنا الحديث (...) لايقوم الا بثلاث بادا ى*. النه بيححولة” الافقسار 

والقبر وحصيلته الاسترقاق والاستعباد السباسي والترجمة والتقليد وحصيئتها الجها, 
وقصرر نشاطات الحياة على النشاط الاولي والبداعي البمواوجي ” )0١(‏ 

واءاع أنسداد 5ا,الايواب امام “العائد * بعد أن تعهرت روجته واصبحت حلقة 


في التمفن العام #وبعد أن رفضت هي الا خرى الا د لا* يشهاد دتها من ١‏ جل أثبات احقيته 
في الحياة ” تدعو ”التهر المحو. ” مثلما دعت ”الموءذن ”الى القمام بحرب. نك المدابيئة 
من ادل تطبيرها ,بعد أن فرطت في تاريخهها وقتلت شهدا“ها «وبمد أ 00 

الشهةنا .السيا سي السل وى المطبوع بنبرة ثورية زاعفةهلا يحمل أى رعيد مآد في قعر؟* ( 


2 


“انا سأتجه نحو الجنوب. »يقالان هناك فدائيين مقدامون ميعبرون الصعرا* في 
سياراتهم السريعة سأذ هب لاحدٌ ثهم' »ريما سأقنمهم بشرورة المجي * نحو الشمال . 
اجا اسقاط كا .انئمة الضواحي المتسفنة "(432 ) 

ان * الذبر المحول " كتبت بصد ق الوجه الاخر للدزائر التي عهد الكثيي تراءة كتابات 


.كب # ورد ية “ عننهنا 3397/#كانت جريكة 1 شي شوو 1 الطابو ) فانهنا-استطاعت ان تحافظ على رواعيتها 


وأن تقد م برهانا جد يد ! على امكانية رشيد موموني على 0000 .روائي حال بيك يوا صل بابد أه 
الرواعيون الكلاسيون الجدزائريون ,وان يونكد عطيا من دأخاء روج '١‏ نتريين خاذل بنائه 


ما قاله بوربون : تاك 


الوسخةاو ذلا الاستمرار الغريب للثقافة الفرنسية ()4 ) 


ونم مدوم 


ل و 
> خسن الى سور 


0 لاتيم" بالنسبة للنقاد العرب او الاوروهدين . فباائسية النتاد !١‏ 


اسم سس ننس 


أن !١‏ لرواءة التي يكتبها رشبيدك بوجددارة هي روأية شليمية م من حترييمث: فضاء! تبأ 
وهمومها » ؤهءن ميث أشكأ لوتها الددمالية القائمة على مج موعة من 1١‏ لرموز المضاريسة 
الصبيقة التي نتجات: عن قراءة علموة مبس.ل. 0 ٠‏ 


غادا كانت الرواية ة الهر أامكتوبة بالمر. قب وصلت الى ما يمكن 0ك 


- كدر 101 1 5 1 1 ١‏ 2 ا 0 
محفوظا 5 »كان رسيهد بوسدل رةاستطاع أن يبط مدنأ حدية عاو 1 لرواية ألهريية 5 الحاتوية 
بالفرنسهة “قأن فاخن بد ارة الموقم أل لا ى بشنلب مخدمك ل يسا 5 5 لوس سب دلق 


كجاوز محا_مف ال بيميا »أنه ”*عقبة " جتميلة في وحمه الرواية ١1١‏ تصسزيوة : !المكقويويا اللرسسحدة 4 


وانه "نجمب محفوط ” في ذلك و ) مبالاشارة الى اختلاف الروثية عند 5ا,منهما. 


ولم يامع اسم رشيد بوبادرة داخاء الرواية المكتوية بالفرنسية فقط ويل انه أ عبن 
اسما عالسا يزاحم اكب كان الرواية الأورويين: . 

لقد استطاع بوم.درة ان مسن الرواية العربية والعالمية نموذ <.! روائيا سدديدا 
متخلدما من عبودية ” النموذج ” المست هلك في سوق الرواية البالمية ,ولقد + اء 
ذا المطاء من استثمار الكات. لتاروم ومسيرة 'الرواية العربية والا وروبية وتمشيلكيما 
ثم تخطيهما . 

مند داور أوا؛ زواية لرشيد بوجددرة يدت الخابة الب يدعي 55 الروائي 


3 مدع وما 2 


عمسم 


على َلة ما كتبوا عنه ,يكون ” الاعتماد على النم المترجم مدعاة لكثير من الانزلاقات , 
لما في التر+دمة أتشوييبات عيفرضها رأسطا', تمبارة الكتب الباحث عن الاسسساء 
النجومية (؟) . وبذ.ل:. يفقد النتر النقدى فرصة التعامال مبالندر, الا ساس 
الروائي «فيفقد الناقد حقلا هاما من حقو'. الرواية ءالا وهو التمامل ذل" السحر 


للد إلا 


وذ ل التخر ٍك وتلأ0 الشكافية . ودلب التوزيح الموسيتي على مسكتوى 0 المفرداة م 


والفصوا. » وهو شي ء لا يمآن ان يتوفر في النير المترم ءلان الترجءة ‏ كما يقوا, 
رسول -دمزا توف )عي الوه الثاني للبساط . ظ 

في حين يمعترغر,النقاد الاوروبيين عتبة تكمن في ذا“ المضمون الذى تهدد به 
الرواية الناقد غير المداءاءع عاى الحدمارة العربية والاسا مية وفقهها ومعاركب هيا 
ملونيا وشصرها وفرافاضيا: ,الم الاتشيان:الرواية على مرشيقاتبوانيقا قات 
تراثية وتاريخية نابعة من علب شنذه الدشارة , وعوالامر الذى خلق دا“ .زا تبيسرا 
أماما'نقساد الا وروبيين على كثرة ووفرة ما كتبعنبو جدرة في الغرب الاو رويس سي 
شخاصة . 

يقول بوجسدرة ؛ 

* فتسخير التراث: والامثا'. الشهعبية في روافاتي انما هو ندرة ستقبلية ,فدلينا 
ان اتستشيل مذ التراه«وهذ م السغازة الشريقة كنات رسن الم عض ستريين كن 
عغاقاتنا وضمتنا ,زد علو, نل انني وانا اكتب: بالفرنسية اتوجه الى جا مهس سول 
غرس لا معرة. عنا شيكا *(). 
افعلى الناعن الذي .يويق: | التعاما نم در" ببنارة أن كون: سلهة انس 
بثقافة اد بية فقا فقلك وباو عليه ان يكون لما بك .معطيات اله مارة الا نسانية اسحتى 
يسشاسح أن يواسه حقا, الالغام أ'شرب, بالرموز وا لمناعر التراثية , القاعم على خلفية 
ثقافية مزد وبدة ” عربية وفرنسية ” يتح من بها النص 

ويعد بوجد رة اكثر الا سما* الروائية عد.اء »ني موعالة الاستقلال الوشني واكثره._ا 


عمثا »واكثرها تغرد ا وس سر مددلية وعالمهة »وقد كتب بوسدد رة 55 لان الرواسات 


التانية 
* التطليق *( ) (؟) و( نربة شمس”( ( 
١ 0 3‏ زه ( 8 9 ا ام لإعتد *!١‏ موسو ند ْ 
520000 1 
1 حي الوك" ما و 55 3 00 و إل لدلزوة” و 8 1 ( ) /ا ( 6 *الالمه وعأ 1 ص البدنين" 
) ) (لم) و” الساعزبالكأس ر 
(1 ( و التفذكفت ١ ) ( ١‏ ( وتمشل ضك ه النتاسسات 
ني ندا ق تطوردا عداولة ستمرة لامتلاك ا'سال روائيا «وفي ني ذلا“ تابن آل تأسيين 
نمودج رواعي متفرد عربيا وعالميا . وهوعبر هذه الر.ملة يددر.. ثروة كبيرة من الا ساليب 
التي "سكس بصد ق وعدت 1 تلك الموالم السدرية الم يِ ببمنها الشعر 


” اعتقد ان كا .موضوع تناسبه صيغته الخاة »وشذا ف ون المساى .بالنموذ سسيستة 


ني تخصني في التتابة **ان اسلوب: * التطليق” يختلف غلاشريا عن ” أيوترافية , . * 


| كك 


او” الدلزون المنيد ” , كن الاساوب في سوشضره هو نفسه لا يتفير ,ألتس.نه 


0 5 


ورشهك يواد رة طمومع '١‏ و ,الكتابة باللفة الصربية »وهو يدّد سي شبيك :ثأااكت 
وقد 00 مج .موطة شحرية 000" * لقان * '( ع ) اما ريايته ” التفكت ” أاتتي 
“اشرب " فيالاوا. ءالا 9 لمست فيها روح الترجدمة وا نسدة وبدات به'..الفصول 
لاتدما. فيها الببطة سمات البدطة السربية ,ولهذا اعفرناه! مكتوبة بالنرنسية لمأ في 
الذر,الترنسي من قوة وتحديوز , على عكدرالدر؛١!.‏ مربي ولكنها تظلل معدا ولة تلد ريبيسة 


يقوا ؛ بوج 


* اما فيما يذ ,الحودة للانتاج باللفة العربية ع»فهذ! أمر مفروع منه (.. ) 
ويمنني ١‏ 500 ن الحرور من لغة الىأ خرى لم يكن دأ مدد زا أ ءكما قد يتونقم البه 1-0 
با العكس , خاعة »وأن . إلا سم ( ش الابدام ع من وجهة دأريئ “علي أترو'يسسة 4 

ن اللفة هي اداة لا أكثر ولا اقل مانن وسولة وتثنية »واتروعية الا بد اعيسسة 


هي التي نفتقك دا »ولحل تجربتي السانسية وقد تساعد ني كثيرا بالنسبة للصا. 


ااذىئانا بصدد أنبازه سا ضرا ” )(١9(‏ 


وى #الؤالوون المتيو'“اوضي « الأاسان في الثالث 
' .عبر ستة امام عي :كا الزمن الروائيءانها ايام العم الاسبوعية »يعر نر رشيد 


َك مسر اه ويه 1 وا 0 كوو 5 
ان "تي لجدارة. بعاللا #القوقمة ال<لزونية ". . ,أ عالما مد. لر 0 00 0 1 


هذا السصار يتد , لنا بطلء. * الاشكالي * ( ) الم ووس 
بين سك دا المتصار وهضذه 00 من خلال معاد موندة مس بسر 


العلاقات الاجتا عية والذاتية التي يميشها دذا النبوذن . 


م51١1‎ 


: علاقته بالساطة والسدل‎ ١ 


اا سيد لسسبا لمم 


أن الصمل الك 2 مقوم به البضل ليمر عملا تدرريا »انه ا ممل البيروقراا.ي 


" لقد وهيت حباتي من اجن اتجاز علي على احسن وسه )١6(”‏ 
* أنه وجي كموظذ. مثالي هكذا اكتسب الحدق في مدنازة وطنوة أذا توفست ” (ه١)‏ 
”انا ادر!» معنى الادمياط كنت دوا موظفا طيعا * ( )١1‏ 
وانه الموظف الذى ” يفني ” من اجا, خداءة السلطة ومن اسك كسبار غاساء 
ان اخلاعي للد ولة هو من التفاني «بحيث ,لامجال معه للايمان 7 )1١07(‏ 
* بيذسا اكرس, حهاتي باسرريها لمن بوطفوني ” )١8(‏ 
”“اخلاصي للدولة يضمني من الايمان بالله *(؟5١)‏ 
” اخلاصي للد ولة اسطورى الى حدٌ أعد م اهتماي بالله ” (١؟)‏ 
“انا بأية ها!؛ ومن الاخلاء ,للد ولة ,بءيث. لايمكتني الابحان بد ميعالاديان” (١؟)‏ 


انها السلطة التي تحدوالن في مر-دلة تأاية 5 اما م الانسان المد دان والحقيا 01 
* اأنه * ءلوسا شعي عنسه ضٍ الا متاا؛ ً* والصفو والحدام ٠والموت‏ والدياة ٠.‏ 
#بعلاه بالأسييرة: 

فد اها الاسرة البد.ريركية المماضرةوال": لي يفتقد فيها 5 


* اما م سلمابة 


غوا. الرسلل. ) يسك تتفم سي 
أالتائيد عه 


المدوف اا ذل ى يخطله ذهنية القرون الباعدة علايرث بل الحلزون لا“ربيذ زكره 


التناسل عن امد ءوالموةر عن ابيههوالرعب عن الطسلة ٠.‏ 0 د.. 


واما علافته باخته ,فبي تدا مره برغبتها وأصرارهنا على تزويجه ٠‏ 
+ علاقته بر بويه المعشرين : 

تبد و هذه العلاقة اريكة وددئونية , ولكنها هي الاخرى تشكا,.دز؟! من شبِكَة اللعار 
وتو ارن, الانسان المشيأ الذى لم يصبح سور, 
*الاله *4والتي لايملك سق الا ر عليها ,وبذ ل بدا البطل غنائما ليسر ,فسسي 


علا'قته مدالواقع فقط بأ اي شي علا فته حسيك السلوء جووبا تحما( اسرا 1 . 


المممتسمسسمم 


يدثلل خوف البطل من سائقي الدافلة ومن العما', الذين يصادفهم في هده 
أادافلة عنقلة اساسية في الرواية »فهوان يكشة. تخوفه من هذه القوىالا + تماعية ؛ 
يكم في ذات الوقت ,+دزها من خوف السلطة . 

“اب 9 ان ذلك الرجان يذو بدعوة للتخروب: »شكال الساهما.ين الك سين 
ينقلمم »ليس امامه سون أن يتهنذ قرارا »جمهوره فاتح أذانه له *(؟؟) 
* لاشك ان هذا الا خير لايزا'. يبيج الركا.. يسبب غلا" السديشة . انه شبوتي أو 

قابس بالتأكيد ليست لدي الحسة «وربما كان الكتوم هو الشيوي . ناذا 

مدقوا . اكثر *( 978 ) 

” الفتن تبدأ دائما بامراب ساقي الحافللات ”(6؟) 

فداخا, هذا اللسمار الاسضتي المضرو. ياسكام سوا *البطل* في “اك لسزون 


1 . - لي ٠‏ هم اد أسا 7 5 5 . 5 35 ١‏ اك 
المنيد »كان بو دارة عبشي سئيشية تنموك عدي مشيا 6 8 تسمىين الساسصة 0 العالم 


الثالث _. خاصة ب الى خلقها يدر شق » بوليسية وأبوية وايد يولودية وك يليصدة 


وطبقية »الها الشئمية التي تد ور في فلكها وتفكر بمندلقها وتشكال لولبا صغيرا في 


ها زها الضخهم المحتد القمعي. مو مين كان بومورك ره د مده اال ةدصيسس سسة 


2 السلؤونية كان يما , في ذل" تصورا المواقم الج زاغرىف وما خافته آلية انسور 


تهيد د كا.ا لض زات والا ختيارات الوطنية الد بمتراطية 1 
وتملك ” الحسلؤزون !هنيد ” قوتها ضي رس دخات 5 غير متنا مية الا دأخا, قوقمتها 


ومن اجا تكريس تقوقمها . فبي واقفة في نقدأة واحدة »وفي هذ! الوقوذ. كانت 


: 3 ددعم 57 أمايق:. الروءية. تكشة :"لقص 5 أل وقرا طية شي ترب ما ١١‏ انية :وا'نة نذأت إلث 1 ل 


العلزوني «وهي في نموا ” اللامتناس ” تحافظ بكل وسائله! على جمادية الاسام 

(5؟) »وض هذا ” اللانمو ”الى يتابع حماة * البطل” ع والذ يسو في ذات الوقت 

لا برقل نهو الرواية ,با, يون +دزء! من اشتاليتها الاساسية »تثمن قوة الرراية . 
والزس الروائي ( ستةايام ) »رغم انه بتقد , بالمقم وم العدب ب ءالا انه واقه. 


في نقداة واحداة ومو الامر الذى اغنى الفم , السوكولوجي والا+تماعي للشخصيستة 


البيروقراطية . 


بهي 5 
4-9 


0 
ل 


ا ا 


1 81د 


تنا قات السلشة وزيم ١‏ »وما التقوقم والعزلة التي يعيشها البطل الا وا تة 
لتقوقممعرلة السلطة (الانه ( وبمد كأ عن أ! لما هير القاعد ية ١‏ انوا سمة 8 
أن علاقة البطل بالسلئلة ني علاقة الدر ف. الود هع بساحبه #علاقة قائسة 

على الا مر والا ذعان . وهداى السلطة غي كا ذلك» هو تشييد مدار مغلق ؛بحيسثء 
يكرمرفده انتاج النموذى المهند سحازونها وهو ؛انموذج الوظيضي الساعد في العالم 
الثالف #بفما, لبه الذابم الاستلاان الذ يدم أدهزة الد وا لك في أألفالستسم ش 
أامتضام . التبعي 7 وهي شي حرصها على هذه العلاقة لا تريد فقطل "انتاج ” هذذا 
التموداج با .تسمى ١‏ أ ى, أضم من لل : ومو اعاد : أنتاسصه والدفا. : على وتيرة اف! 
الانتاج . 

وان علاقة ” البطل ” بالجرذان التي يسعى للقنءاء عليها بحكم وظيفته في موعسسة 
مكافدة الجرنذان »هي وه آخر للمتاهة التي يعيشها في اطار ذلك السولاء 
المدالق للسلطة وعباد تها . فمن سبهة سو مسو *ول عن اباداتبا «لثنه شي ذات 
الوقت يهرفانه واحد منهاأ . 

“انني اتدبر امور مثا .البر نان التي ابيد ها ”(10؟) 

وهو في ذاه أأمتاا مهة »رغم ايمانه الد يني بعملهة وبالسلطة وتفا نيه 8 حدن متمأ 0 


الا انه لايستشيم مواسهة السلداة بالافصان عن ذل الحعدد الهاغعل من الجردذأن 


تهداد المدابنة 
3 لاك بتاتا طبم بد برق كا مع مثشل 5 200101011106 حرت ؛ فين عا سي 


م 


.أن عقي سر 0 0 


558 5 ا 5 . 


0 
بيده عمسو مصاما حيس و 


٠‏ لاممكنه ان يريك م السلطة بنتيدمة ابحاثه. التي تواست الي مده اأشتيهسدة 


3 


المرعبة وي وجود خسسمة ملايين حرف تهدد بثقب الهزانات والسد ود والتسبسسن..٠‏ 
وإذا بمكافءة الجرذان تأخذ بعددا السياسي ءواذا الجرذان في واقعالاسر 


ما هي إلا اولككفى العمال والنقابيون والشووعوون وسا كائنو المافلات وغيرهم من الشاوئيسن 


1:5 سه 


للسلط” . ويحاول البطلى ان يبقى م«كافحة الجرذان في اطارها " الصحي” , 
وأخفاء وجهها السياسي : 

.. ثمأنتي لا اشتفاء بالسياسة ”(م١)‏ 

“وانا بأية حال فير متأهب للخوئ,في السياس” “(1؟) 

َه 5 الاشيا* وجهها السياسي )٠7٠.("‏ 


0 ا (١؟)‏ 
وداخل أ قة التد جينية والتتشييئية التي تربطه بالسلطة ؛ وغي انثار وأايفته » 


يدهم ” البطل ” معلومات واخبار تثيرة عن الجرذان ؟؛ التي يو'لف: بحرثا عسن 
كيفية اباد تهأ ٠.‏ ومن خلال هذا الواقم تد تتدد د علاقة البطل ومن ورائ السالة 
بالتراث ١1ذ‏ يقتصر جمع المعلومات التراثية ,على تلك التي توككد الته . وتزيد 
في الوقت نفسه من قوة ولاعه للسلطة التي هي ” المتاهة" الكبرى .. ويتجلى تضوف 
[١‏ السلشة من المناسر اتنويرية #الترات ( المقريزى والجاحظ وا' موقة .ها ) (١؟١)‏ 
ودأبها المستمر من اجا بعددا!عنا سر الظلامية وحهدها من هذا التراث تلك 
المنا سر التي تكرسر,وجود ها وعيسنتها . ومن خلال علاقة البطا؛ بالتراث العربسي 
الاسلاي ,تتأكد ثقافة رشيد بوجدرة التراثية الواعية »وسو:. تزداد عمقا في 
روايته * الالف: عام من ال-نين ” ( 7 ) 
ويزدك بوجدرة من حسمار ” بألله ” ,بذلا ” الحلزون ” الذان يراقبه باستمرار مندذ 
بدأية الرواية ,و.عتى آاخرها ,حيث يتم سدق هذا اللمملزون من قبل هذا المونف 
فائى مأذا. ستوجدرة من خلال هذا الصدام الوحيد. في الرواية ؟. 
امار ا الاسير وش مرا ا انا إن الم ) هذا 


2 لت 3 قل اس من الموظ 0 


للع ع 0 


عباد تها عرقابة اخرى اكثر قبها وتعفنا وهي في ذلك تعلسن تسدعها الداخلي », 
ومهما كان الشبه بين ” البطل ” والسلزون في ذ لك الفموخر,وا تقوقع ,الا ان . السدام 


وموت احد هما على بيد الاخر »مو اعلان لموت الثاني بالسرورة . وي بداب ة 


5 م 


انبيار ““بمبوع ” السلطة وتفسهها من الداخل . 

في تلك التقريرية وذ لاه التتبم الد قرق لوصف ” البطل” و * الحلزون " و ” الجرذان” 
و" المبيدات ” كانت الرواية ترسم لودة صمبة التفسير ,لطبيعة المردلة التي تصر 
بها السلطة في العالم التبعي ومن شنا كانت!! ارواية تتلمس بجرأة وقوة »ذا لسسا» 
النمطف الذ يوصلت اليه ” الجزاعر ” في الا مار المام لالية التطور الا قتساد ى والا جتماعي 
والسياسي في السبمينات . ذلا التكور الذى أفرز قوة ا.جتاعية جد يد 3 مشكلسسسة 
من البو هوا ريةا! بيروقراطية والتكنوقراط التي تقف كالعسا في د واليبالسركلة 
التنموية في الب زاعر » وفي اغلب. بك ان العام ا'ثالث التي تسدى بالبلدان ذات التوجه 
الاشترائي 3 
فصعود هذه الطبقة البورب.وازبة البيروقراطية تشكل حهارا كبيرا على. تدلبيق الوثيقة 


السياسية او الا قتصاددية ع تبدو ا أل ..األسيااس لا 


الانسان د اخل شبكة السصار السلشوى » وسعي هذه السلتاءة المستمر من اال 0 خلسن 


“ فرد 8 حسبباءلبها وذ وقها 4 يسهر على مسا لحنها الطبقية 3 وامام عطية الس 


هذه تقف. القوى المضئادة والتي تمدما؛ روج التغيير والتدول . 


. 507 أنشي الب او سا ميد 


” انهم بزد رون بي » ومني يتها مس تاناميئ المد ارس بكا م بذ ب 
شتيسة سمدلتها على الفور طيما * (6؟) ٠‏ ْ 
.وان تضوة.البطل من سائقي الحافلات والنقابو.ى والشيوعيين وتلاميذ المدارس » 


ا قر :قب ديزن فته لى, توقيف | الحنزكة في” امن ينة. :2 د لروا 1 يًُ 


ساسك 
ن الاشكالية المرك أزية في الرواية غير غريبة ولا منفصلة عن ذلك الشكا بالروائي الذى 
حوا ما ٠‏ فكب بدا الخدااب الروائي والهند سة الروائية واللفة .نات طابمع " حلزواي. 


فالتكرار الذ ى ثلقاه بين فقرة واخرىهبا. وبين «لة واخرى ,كان نتيجة لذ ل:. الو .ود 


ب 1 أتس 


البيروقراطي ر.: يزالايام وروتينهاء ولذ لك فقد بدا ذلك الشكا,الحلزرني الروتيشي 
1 جز" من المضم ون نفسه واذا البناء المنطقي نتسجة علاقة لا منلقية ) د" ) 
ورغم أن . الدرضوعوة لنطروقة داخل” الحلزون المنيد ” هي مونيعة سياسية ءالا 
أن اأرواية ونتسسجة لهريبها الى الرمز والاسقاءات التاريهية التراثية » سد 
نجت من السقوط في الخدااب السياسي العارى والمباشر ,بل ظلت ددافذلة على 
خذابها الادبي الروائي . وبذلاب حققت سرا من اسرار نجاح العمل الا بداعي وهو 
اعتباب القنواتالجمالية مسرا للسياسة لا المكس. ْ 
ورتم التكرار الذى نو جزء من منس ون الرواءة نفسها ,استطاعت * الحلزون 
المنيد " عبر كا .فسولها ان تحافظ على حرارة التقاط اللحظة الباردة للببيروقرا طبي. 


شي عاداية الايام وعادية الحركة ود ورا ئها وت تتسول مأرساة البطل في عدام قدا ره 


اج ٠‏ - تبت + و أمها . ها امنيا 

ا على ال ند ماج من اخخالة فرد ية الى حدالة رمزية شا ملة زعو يف رتنا 

1 

1 

0 
1 5 . ؤب دل د كيه 001 0 ًّ ١‏ اوففة 536 
اي ا يق عه ا .دي يديت" 

٠ 0 ١ 


حاتع ون د عع 


7 2 جح مج 2 


1 1 ل ل 


ا : 


ب لالم 


من البحث عن الذات الى البحث عن المجتيع 


1 


( محاولة ألاقتراب من المالم الروائي ل ( آلف ,هام من الحنسين ) 


00 


0 


ا 5 


3-0 


مهمه 


عالم 6 


انتاجا بعد أنتاح » يتحدد رشيد بوجدرة كأكبر روائي جزأ ثرى معاصر وأحسد 
المرشحين للد بالمالي ٠‏ 
نهحد ” التداليق ” و ” ضربة شمس, ” و ” داههونرافيا مثالية لاءعتنداء 
موف ” و ” الحلزون المنيد " ٠١‏ شاهو الكاتبيقدم لنا أروع روايات 5 
” آلف وتام من الحنمن ” التي تبك و لي متممة لموعبته العيوقة موعية خالسسق 
الأساطير ٠‏ 


010 


ب موريس رولائس ٠‏ ب 


وو 


"٠ح‏ لوه يد ل بع 
١‏ 0 
مو عمس 0 لبي 


لاه ١‏ 
٠‏ 200 : 
٠‏ درء رمن ا مط ا ينو" 
0 م 
ا 


” )عن مجلة : ” نصف_ الشهر الأدبي ""'عء م ذو ه11 ©15ه152يل ومع‎ ١( 


١ 5‏ 
قاب ةا 


وان سيد 

م 
10 
لا اي 


سثامس ., 


: اكتضاف لمات اكتشا ف المالم‎ - ١ 


1 


ان الذات الشائمة » لاتخلف سوى ياعها ٠»‏ وهي عاجزة عن تدثل الاءخر 
( المالم ) واكتشافه وتجاوزه ٠‏ ضبي مأزومة ومساهمة في اعاد ة انتاج الأزينة » 
ومحبداة لإاتتجدى ولا تعد ٠‏ على هذه الأرضية تنطلق رواية * ألف وتام مسن 
المحنين ) لتبدآ رعلة اكتشاى دا.خل سغصية ” محمد عديم اللقب ” 
( .2.ا,8 ) (؟ ) الشخصية المحورية والاشكللية في الرواية ه حاملة تأسيسها 
بكل ا.حبادااتها وداموحاتها وتناقذاتها وغرائبيتها ٠‏ 

من البداية نجد ؛ ” محمد عديم اللقب ” سهووسا ومنشفاة بنهم وأاحد 
نو البحثعن معرفة الهوية الشخصية ” الذات ” الحشارية الممزقة » ” لاكأمة” 
المستلية ه وذلك من خاال اللحصشعن ذاكرة تارينية وثقافية » مجسد ة في عالاقة 
البداني بالموءرخ والعائمة الكبير عبد الرحمن ين خلد ون 0 0 لامع في بحسيرة 
من قرون النظاثم والعيودية ٠‏ 

" نحن نتمرض,لائقد!] م ذام سبمة قرون حتى لانقول عددرتولن الدولة فسي 

دف ه |اضاقة تفجرت نف اتحدااط الحياسيين »© ولن نقفز بعشرة قرون في سرف 
عشرة أسابي ا 

ي'أمبر محمد عديم اللقب: ه نتاجا لهذه المشرة قرون من الانقسااع والضيام 


والاسته مار والتخلف والاستيداد 6 ا بد ون أسم ”عديسم اللقسسسسب 5 


( ©0و1:21ه 80م لرمط قفقصطوهة ) وبدون ظل 5 مقدلوع من الف رام 
ومعبر عن الضياع (؟ ) ليس الشياع ببمناء الوجودى ء ائه الذويان ٠‏ يمعنساه 


الدايقي والعضيارى ٠ ٠‏ انه الكيان الكامل لهذ الأمة ولدلليمتها ٠‏ فمديس م - 
اللقسءة هو الناطق باسم الكيان أو الذاتالجماعية إن يوجد في اليمة سكسان 


الخلية اله بحا و 000 ا ناص ا" ا 


يش الى 


ف عبن ع 0 ا > 0 القزية” 5-9 “البجذر 1 ات 


النْ؟ ي لم يسلب من دلرف الاستحمار فقدل » ب[, سلب واغتصبعن ع ماريق الاستية اد 
والاذ اماد الجارى دا.خل المالم المربي والاسلامي نفسه » من قبل سلداتسه 
التايمةوثير النتجة ء فمديم اللقباذن ء ضو الكل من أجل الفرد (*) ٠‏ 
ولذ! » فالضياءيأً.نذ شكل الذ يبان في الكل من أجل الكل كذ لك : 
اشوم عديمو اللقب ه بعد أن مس المسته مر الأجئبي أصليم 0 
بثاقة حروف لاي 00 «فى ” الألفومسا 


ب 


لا 3 
ا وان 
لكا اكه "وفير نا ميقن 


ا الا ا 


ب لاض 


من العنين * ليست البحثعن الذات المنمزلةبل ني تصرير #امل لشعبيب سكت 
ب الب ببويته » وتمريفيته من خلال محاورة الذاكرة ( التاريخ ) السلوثة ببوءر التنسور 
الانساني النثالي » وهذا البحث داخل التأريخ عن الذات التارينية » وكشف ,صسادر 
دلى ه الحضارة الكاملة الفنية بتجارب البشرية هو في نفس الوقت جز" من وضم أسس القيام 
والنهضة بحاارة صلبة وجذيد ة ء قائمةعلى ذات ماضحةصلبة بعاية 237 ٠‏ انه النسص 
الروائي الذى يحرّى ويدين ويفضح الضياع الذ ىيميشه المواءان في العالم الميسسي 
وألاساثمي خاصة » ومن خلال تناقذات هذا الذياع والتمزق ومن .فا 2ل البحث عسسن 
النائه يستايع فعبما ( الهمبالعربي والاسلاني ) أن يناد يستقيل 241 ٠‏ 

يقول بوجد رة : ْ 

٠٠ ”‏ أعتقد أن الحربحاليا يشبهون ليلا عديم اللقب ‏ لقد دلوا الى 
تحاف حر وناسا, في تاريخهم يبتمل منهم أمة سزيلة » لهذا فان الانسان المريسي 
مخلمق وممدٌ ب.من درف نريته ودصيره وثقافته وحدارته ٠‏ وانه واعفي ات الوقت بقوتسه 
السياسية رال'قثسادية والثتانية » ويضسنه أدام الغرب الءتدالي ه من هذا تنب محاولسة 
الريعوع الى الماضني في أشكال منتلفة من الممكن أن تتحول الى تد هور اقتصادى وسياسي 
قي لحلة ممينة ٠»‏ د اخل الرواية تراج القرية ( المنامة ) ذاتهاووضذا مأايجبعلسسى 
البلد! ن الحوية القيام به ل كرى ا وسافة الزن ال 301 

وف ١‏ .نك الاتحطلاط والتيدية والضياع والاستبهلاك والاستااب ه تأخسسذ , 
علاقتنا بالما:.. , ( الذاكرة التارييغية ‏ التراث ) صورتين : 
١‏ سافا قد تمق للبوكر التارينهة المتنورة ه وهي علاقة جد لية تاريانهة » تتكى* كلسسسى 

منجزات الحخبارة البشرية لتصحي الذاتالحالمة بالابداع » وتخظق مجسور علاقة 

بالمستقيل وافالي النسياء ني الحدار رة الانسانية ماتيا ا 


ا الجدّ الأول في الابن الا أخير ه وي عا ات نك يديا 
شولية من قبل " الآكر + دم. .يميم 

"أن عا لقتنا ا الماثب ١‏ لاد ااه ا 

كلمو ( الصاقة ( داشل راق من الكيع والاستذ..؛والتغريب والقهر السياسي » لوسك 
عديم اللقبيضرم في بنا* تاريخيته وتا ربسخه مخترقا أشكال وأنواع السلطلة وتيود فسا ؛ 
” ان أن اليحثعن الهرية الحدارية المفتود ة ليس سها » فهناك السلطة الحاكمسة 
المتمثلة فى ندر اه الذ ىيقوم بكل الوسائل التشومبية لتأخير الكشفعن الحقيقسة 
في كل أذكالبالاكتقافألذات ب اكتخا الآخر المستخل المحلي أو الأجنيبي - 


ةعبت 2 


انك 


!كاتس 


اكتخاف التاريخ ) وهنا ك الأجانب المتريصون بالقرية وسكائها » وهنا ك كذ لك الخرافات 
والأسادلير التر, تكد ستعبر المصور في أد منة النأس ( الايد يولوجيا النن مماية 
والاذ لالية ) ونمت مخ الجهل والاض باد لتصب -حقيقة للوهم والزيف الماذزمين لكل فرد 
فى المناءة ,)١١("‏ 2 : 
اننا حين ند -خل في بنا* علاقة م الماضي وهف! محتم ‏ فاتئنا تحذّر مسا 
نايا على التاريخ من تشويه من قبل الموعرخين الذين ظُلوا أداة ليمة في يد السلطة 
الاستبد ادية التي حكمت التاريخ الحربي رالاسلامي ولا زالتتحكمه ٠‏ 
" الموئر.: تون يذديفون من عند ياتهم باستثنا* المسميدد ى الذ ىكأنت له موأاقسف 
مناصرة لحركة الزنج )١1("‏ 
أن لخلق عااقة تارينية مم التاريخ 6 لابىك من فهم د وألييه وننيأكله وثئأ قضأتسسه 
لأنه الشمرط الوعيد الذ ىيساعدنا 3 بنا” ذ أتناءتلك الات القاد رةعلى طارد الجترال 
لبود "زارخافه بن سوه ان نه 110 
تلج الرواية أسئلة كثيرة وعميقة وأساسية : 
من أين بنأء هذا المجز الصارخ الذ ىيميشه الانسان الحربي ؟ ماعاذقة 
الحاضر الكسي. بماضيه ٠‏ ماءني عااقته بالزمن التاريي الكوني الذى تحدد ا 
سباح ؟ يكن انان ان يسمه هذا ألراهن السهزى عا'قاته الصحيحة بماخيسسسه 
السابق » وكيذ. يستداين أن يقيم عازقة صحيحة م الزمن الكوني المسيطر 9 )١4(‏ انبا 
الأسئلة التي تلمنمر:م الرواية وتلخه بواقع التبحية وواقع بالعيل الزاحو ٠"‏ هإن ماأخسل 
نلك ! الذياج واأوهم ينمو تاريخ سزلي و.قرافي لحياة ( المنامة ) التي د تلقمر ,تويز تا ريخأ 
كأم' وثقافة وحن.ارة كأملتمن ٠‏ 
تنمو وتتداور -حواد ث ألرواية في قربة " المنامة > النوم - المنام - الأحا ” 
في أقسى السعراء ه ضغلقة داشل بحد ودها الموررثة عن. آلإف السئين 6 أشملت مسن 
دارف الجميخ وتركت على امش التاريخ فارقة في الرمال ٠ ٠‏ قرهة بين ” المنام ”و “الواق” 
00 5-0-0 ايندم القوليجها الساضزة : أتراء الاير والكرقون ,.ه 
كز, هذا وسدا ت نلف قائم على تراكم وسائإ | لادت باذك التي تقذ .بها السوق الرأسمالية» 
دأخل نذا الشياح أين يختهر الوم سيد كل شي يتأكد الجائب! لايجأ بسي 
التاريغي ف ., الرواية » الايجابى | لرافض والحالم للتخيبر » المتمثل في شاخصية : "محمد 
هذى اللغب: * الذى يأغد بالبحشعن ابن .لد ون ألد م دعا قراب سنوات في ” المنامة” 
والذ ىيثهر أنه إ ( كان قد جلسرفي حديقة ام محمد ( مسحود ةعديمة اللقسب ) 
وبالتالي فمن الدابيعي أن ينحدر صو من سائلته » ولم لايأخذ أسمهزهومي بتلك الحروف 


5 


1 4 ا 5 0 


الخريبة التى ب'2ه بها المستعمر الفاغم ٠‏ ويدعو تفسه محمد بن .لدون ٠٠٠‏ وتبسسدو 
مسحود ة ( الأم عديمة اللقب ) رمزا لا(بداع والخصيية الشحبية التجددة ٠‏ 
" الوالدة المد هشة والبستائية الممعيبة التي تكشف ارتباطها المضوى با ارْض, في 
أقسى أشكاله وذ لكعن طريق سقيها ”هذه الأرفريدم حيذريناتها ٠‏ وهي عاذقسسة دم 
نرافية بين الانسان والأرنر, » في حين كان الحاكم .سقي حديتته بالوسكي .حرا فسسي 
العاكي: ( ريز لاوا ط يمنا و اليك ١"!‏ ومن الى شيرف (] و سسترنة) 
رذالة السك'3 وملنيتها ٠‏ ومدلامة على أسرار الحاكم بندر ثناه الى ى كان ي سحل .رأءحا ني 
مأ.غور ه وضى سين تريد للجم تمنته واستبد اد ه تبهد د بانشاء السر ٠٠٠‏ أما الشخصية 
الا الالتدتون : شبئرة الدرٌ زوجة محمد عديم اللقبواسسها الحقيقسي 
0 لأشرن " مسعودة ” ٠‏ وقد أخغذتهضذ! الاسم تيينا بشجرة الدر : المرأة الملكة 
ا , الاسام ٠‏ التي .حكمت مصر وسرريا رتركيا وفقد ت زوجها .اذل الدملة الصليبية 
الثامنة والأثيرة » نتله شمر ,يدعى سان لويسرفي محركة المنصورة واحتفظت بالسلداسسة 
.نمسة عشر تامأ من 1407 الى 1 وتتمحد ر شدرة الدر سذ ه من الما.غور حيث 


يماوين كل الغومن.القب 3 لقمس و! لاستبدأد البشرى . والندخاسة البيشا* * * وت ! السهر في ذدات 


انلوقت وبقوة متفاوتة 7 كى كلثوم عشيقة محمد عديم اللقبوالتي ترتبدا. به عن 
طاريق ابهامه الأيسرم الأيمن في مرحلة تألية ٠٠‏ والتي تحتف هما في وما" زجاحسي 
مطوء بسائل, مدقم ٠٠‏ والى جائبدنذه الشخصيات ئناك شنومر. أرى تتحرك أفقيسسا 
لتحقق حقا ' تبيرا من التاريخ ٠»‏ وهى الأنغرى فاعلة وشاهد ةعلى ترد ى الأونباح ومواجمة 
الوضم ا : الاسكافيى س رشيد بناصر ب حميد عديم اللقب 
الدقيقات ٠١‏ ال ْ 

7 100 اعثيو الرواية 6 تتمافسين 6 


تكش" ممحمك قديم اللقبذ لك المسخ الث ى على بجد ه 3 وقد يكون 50 المسم تدب كسمل 


“ سار الثازية الذ ى مهمه الملوك والساذطين ولم تصنعه ا لشحو بير مسيرة السياسات 
زئية | لاف تت ا “المضور ونه : 2 10 عي عوق ادام م 
ونه اال تنة] التط هن الذا عمسف الس البناء يي الزا سح 
التاريخ المذءاد : تاريخ الفقر والد شاليز والزئزانات والشموبالمقهورة » فيتصسادم 
بالندى المطوك, المتمثا, في, " آلف ليلة وليلة ” ٠ ٠‏ فتبد و الرواية مواسجمهة بمن تأرهسخين : 
تاريخ الشدوء:المناضلة متمثلة في : القرامداة والزنن وسليلي هذه الثورات من سكسسان 
المنامة » وتاري: السلطة والاستبداد الت يمثلها بندر شاه وركائزه التاريخية : اللحباج 


بن يوسف لس سفهان بن محاوية .. محمود الثاني ٠٠‏ أل ٠‏ 
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أ ثم 
وعبر تحوا, النهر,يتحول محمد عديم اللقبالذ ى يملك صفات ” الخراة س سة ” 
” الحىجائبية " الى محرض سياسي ومشاكس لايتعب » أنه ديك القرية الذىيعلم 

10 المال الغئاه 2147 ٠‏ ظ 

وتنتموم | الرواية » ومحمد عديم اللقبلم يعثر بمد على ضريته رقم مأقام به مسن 
أبلها ه من بحث يتنقيب واسقادا سلداة بندر شاه » لكن السلطة الجديد : المتمثلة فسي 
الحاكم الجديد : ” مهدى واعي " تداألبه في اللحئلة الأ.خيرة من الرواية * لكي 
يكيمت معش المروية والانتسابالى ا بسن .غلدون هُ الاتيان بشاضد ىعيا ن عرنا سلفه ذا 
الحنايممعرفة 4 عي ونيية” 1 حتى تسلم له ثسهاد ة رسموة تثبت' نويته المسترجمة ٠‏ 

ان انهزام محمد ديم اللقب واحياداه الأخير لهءرغريبا ٠‏ فاذا كان قد أنهزم في 
اثبات حت مساق 1ن انان له 4 الانسان الى أ بن مغلد ون » فائما تذك مسي 
حقيقة الواق الميبي الموزع بين سلداة الخرافة وسلاة التشولوجيا الاستب':كية وسلطمسة 
الاستيداد السياسني 6< ربذ لك يذ المرا دن المربي ضائما بين ألوهم والاستسادب 
المعقك الذ ::يزيد من تمقيده يميا المالم الرأسالي الغيي )103٠6‏ 

وحمن, ينهزم عديم اللقب فانه يملن بداية مرعلة جديد ة من الصراع سسسع 
الاستائب والسلداة المستبدة ه انها بداية رحلة متمبة أخرى قد تكون أكثر ضراوة ٠‏ 


5 اس لعو بت 5 ا ل 
ين لاسا | قدت ا الى 


ا 5ك 
و 


١0+ 


رك 


؟ ‏ التاريخ المملوكي أو دملوكية التأريخ : 


. 


فيه 3-7 0 


ع أي 5 3 ل 


تدلن الكتابة منذ اللحظة الأرلى في الرواية ه أن دور الكاتب سو 
الاقتراب من واقمه التارييفي ٠‏ لا الواقع اليودي النارس بالبسيط 6 اق أن 
الكتابة الجديرة باسمها لاترسم ماسو ظاهر وبسيط » ائما ترسم ٠‏ أو تسمى السى 
رهم ه جملة من الملاقات التي أدت الى نشكل هذا الظاضر ينك فهنسي 
تنالق من الحاضر الزائف تقترب باستهرار من السوبية الاجتماعية التي كوئست 
هذا الحاخر كي ترسم عاءقته بما | نيه أولا ولكي تشور أو تومي* الى مامص سه 
مستقيا ( (), 

م اهنا تبد! الرواية رحلتها داخل التاريخ المربي والاسلامي أو :الأصع 
داخل الكيان المربي القلق, ء الذ ىيبحث عن جذ ور أشناعها وصو يفتشن عن 
العذر البديل في مرآة هذ! الحاضر الضائ المستلب ه لأن تحديد ز 5 
الحازير والخوص فيه واكتشافه لايتحقق الا بمرفة الزمان الذى أفتضى اليسسه ه 
ولا يستقيم إلا بمد التمر”على كل حلقا تالتاريخ التي انتجت هذا الحاضر 
0 جياعه ونشاشته وائحدااطله المبين (1؟) ٠‏ وهي ب أىالرواية ‏ حسسين 
اندالقت من التاريخ فهي تحام أن تحقق التاريفي ء فهو, ليست تاريخا بالفهوم 
التاريث, للتأريخ هائما حي الداقس السيكولوجي للحصور المظلمة المعامرة 
والتديدة د تاريخ الوان التي بالغالة نتن 1150 

يامو ويتول تدر ” ألف وعأم من الحنين 500 بأرزين مختاطاين 
ومشمجأ يمن » محور مللوكي نامي © ومحور ماد نقيض, * 

١‏ ب ممعور ظلامى مطركي : حيثيتيد ى لنا الوجه المعتم لمصور لف 
ليلة ولولة قديمة كانت أو مماصرة ” شهرايارا أو بندر شاه أو الحجاج بن يوسف 


000 لون ” حيث بوءس شموب تاك الفترة وذ ه المرحلسة ٠٠٠‏ 


5 الح لجن 0 يق وا همات التوزقية. 9 ّ ٠‏ القي رقطج الرو' إل علي ين الزيجيات غير البالفا شن 
الك يتملن قري اللردياة الوك #«الليالي المربيدة + الجوسيتم 061 


الاستيداد 0 

تتجلى ملوكية التاريخ المربي الإساثمي في سلداة أولئك الملسوك 
المدتوهين الذين حكيوا هذه البلاد تألحقوا بنها فصول' واسمة من التتكيسسل 
والاستبداد والجهل ٠‏ وكذا في موءسساتهم الايد يولرجية والثقانية الخللسة 
ومثتنهبهم الدابقيين الذين ينتجون فكر هذ ه السلطة وقننون لها ٠‏ وفي ألروايسة 


اتللاتكا 


بل #املكى 


| 


ترنم ” مسدود ةعديمة اللقب ” في حديقتها فزاعات في شكل وسور أولقك الملسوك 
والساذ!ين الذين يكبلون ابداع الشهعب ويلجمون توقه للحرية والانطادق : 
” وضكذ! سار التاريخ ٠‏ الذى أعيد صنمه بواسحاة الفزاعات ومفضل تسد رع 
نفل مرا لمة ف مانا © البعيا الرونية كيرا موقيل الأفة ا 157 
أن ترمز ندذ» الفزاعات إلى أن الحالة المملوكية لاتزال قائمة في المجتى: المربسي 
الاسائمى » وآن الأمر لايختلف كثيرا عمأ كان عليه في القرون التي .خلت ٠‏ وتقوم هذه 
٠٠ ”‏ لاتمثل .نذه الفزاعات كل من صبود ب » لقد مزقت التاريخ ومنت 
المقابر ٠‏ اني '“أتحد شعن هذا الحاكم المخصي » لقد رسمناه لكنه لإيساوى شيا ه 
دو اشير نبز ناه اليل الى كانافق الفستري ارك 151017 
ل وَزدنت دوق 2 أن تقص فزاها على صورة الملك شهريار ذا الذ ى كسس سسرة 
إنساء 6 . 117(6) 1 
0 500 واحد ة تمثل السلطأن محمود الثاني الذي 
5 الحيهاء 3 0 كل مايستحدق 2 أقلم يسمسسى 
بجلاد المراق 5) 
" المدتهم وقد عرفه التاري لقساوته ازا* السود ومدلا رد ته لموم ه وعوالذى 
قنبى على أو ثورة في الاسام 0 : ثورة الزنى لقد دامت «ممر, عشرة سن وهرّت يفك أد من 
راذا انين 0 اجنين الندوي الناتو 700) 
” .حي قتز, " الموفق ” محمد بن علي قائد ثورة الزنج سنة 37٠‏ ه أمرت مسحودة 
أن يسن لهذ * الموفق *" فزاعة م(١(“)‏ 
وتمتأي” مخك يقد مسد.ود 3 التأريخية بفزاعا ت شمياد على الصهرد المأزدية المظطلمةه 
كما 0 تذى :الى .بتاتبها فزاعات لوجوه الظاثم المعاصر والمتمثلة في, فزاعة 0 
ا يا * #تيصيةةالبطنيس "١‏ لإجتكارية ٠‏ كرمز وشباهدة:لقبو:وظطلم واضط مسا 
جد 7 "الرأسمالية الخربية الغازية ٠‏ 
وكند مأ شبط الليل © رفصت الجعة نوق الحداى أله ممأ ر بمثاية فزا م تيبسست 
بسرعة وآلت الى أن تشبه مرعب»للمصافير ا فقد ت ت مو'سسة الرولزرويس سوقا ضامة 
وممثلب! المتنقل ه210 , 
ان عديقة مسحود ة : تمثل ملصقا على «جدار التاريخ المعاصر » .حيث ترتفمع 
الفزاعات ف , شك ملوك وعتاة وقاطهي رو'وس الشموبفي المالم المربي والاسامسي » 


6 مامه 0 000 7 30 اعسمااء. 


01 : . دام 


مه 2 21 


نا أ مه 


انما تحيد الى أذ هائنا يآن الزمن الى مر وألذى سخلّفبورا وقحطا على مددى القسرون 
مازال يأ.خذ لنفسه بالثر على .حسا ب الأجيال اللاحقة » ولتذ كرنا أيضا بأن فراغ سيمة 
قرون من ال جل والسلب وا لنهب والاستلاب رالتفتتفي حاجة الى مصخب المالم كلسه 
بح دق ثغراته بقدر الامكان 17" وكذ! لردّ هذا الزحف السرطائي الأمريكي علس 
ب 'دانا وثرواتنا والمتبثل في " جماعة براون ” ( مصورو فيلم آلف ليلة وليلة )؛والجسترال 
يمبودى ألذى يقصف البلدة باستبرار ( رمز لقصف اسرائيل الهمجي لجنوب لبنسان 
نة 974( ٠٠‏ ) والمتحالف مخ سلطة المدينة بندر شاه ه الأنظمة المربية ٠‏ 
ان حديقة مسمود 5عديمة اللقب ه حيث تنتصب هذه الفزاعات ع شبكل رمسحرا 
بذ.أدا لمقبرة المظماء ٠‏ والرواية في مرامحتها بين الواقئ والوهم من أجل اسقاط الوحمي 
ني الواقع وبنائه فنها ه تفضح الكثبر من الدسائس والممارسات السياسية التارميسسة 
الحفئة داخل, دهاليز تايخنا المربي الاسلامي » رابطة مايجرى الآن في ظل المملوكية 
المماصرة بن انتكاسات وأ.حياطات وم “أمرات سياسية وتقتيل لالنسان الحربي وتضييصه 
وبييم الأرض والقبر للامبريالية والاحتكارات الرأسمائية الغربية ٠‏ بما جرى في المصسور 
الخابرة في ظل مملوكية اسلابية تقليدية * 
" .. رركق! تعاقب طفماة التاريخ واحدا واحدأ » وكانوا نفس الأشخقشسساص 
الممتادين أت بندر شاه وملك خليجية ( معاصران ) وأسلافهما من الأمس يس سين 
والميا سيين والفاطميين والحثمانيين والاترا ك وسان لويس وخباز فيينا ٠٠‏ ولكشهم صاروا 
اكخرا رعايا وأبفسة على 15/5 
ان بندر اه .حاكم المنامة وريث حقيقي لمنجبية الحجاج بن يوسف ٠‏ والمصتصم 
وسحمود الثاني وسفيان بن معاوية ٠ ٠‏ والمرفق ٠٠‏ الخ ٠»‏ وهو استهرار معاصر لوجو 
المحعتية * 8 ُ 
والرواية فى اتكائها على التراث المربي القديم لاتبني موتفا سلنيا أو سلفوها أو 
00 دنممة ثتافية أو نزعة تثقيفهة ء انما .عي تمثّل الماضي ستجاوزه ولهخلق حوارا معسسه * 
لتم ع وماق يجرارا حضا رياز ولقيوتتهوار الحنين ٠‏ وفي ذا تالوقت من أجل تدع الذات الشائمسة 
0 020200 "وا نتراجها من سلبيتها ولا فاعليتها .4 
يقول بوبتدرة * 
" ان التراث المربي القديم هو الدليل القاط على امكانية الشمبالدريسسي 
حاجرا ومستقب ' في السيدارة على وأقمه سيا سيا واجتباعيا واقتصاديا ونفسيا ٠‏ ولذ لسك 
من رثا ساعد | يجب عكس الصورة التي قد مها أد رئيس في احدى قصائده الى يقول : 


٠ 


هه 


0 ل 


* هناك فى" يسمى الفياب 
فنحن الغياب ٠٠‏ ” 
يجر» الى ن عكس كذ ! الواقم * فنحن في ابكائنا ومن طاقتنا أن نصيم العثسسور 
وأى حضور 5 
فاستيعابى, لهذا التراث انما دلانةعلى نوومن التفئيك الشغصي ٠‏ والشكل 
المدارئ الآن نو : لماذ! حألة الردة هذه الملتصقة بالرجل والانسان المريسي » 
وكأنبا أفة قد رية لإيمكنه التمأص منها ٠‏ : 
نتسخير انتراث رالأمثال الشمبية في رواياتي انما هو نظرة مستقبلية » فملردا 
أن نستعمل هذا التراث » وذ ه المعضارة الحريقة كلخم نفجره الهوم .حتى نستررجع كسل 
.لأقاتنا وهمتنا. ٠‏ زد على ذ لك أتني وآنا أكتب باللفة الفرنسية أتوجه الى جمهور غرسسي 
لايمرف عنا شيثا 6 والى الجسهور الجزائرى الذى تيقى معرلته سعاحية واتفم اليس سة 
بالنسبة لهذ! انتراث الضخ *(35) , 
أن الرواية وضي تفرق في التراث والأرقام وأسماء امات والاماقين الو 5٠‏ أل 
فا فى نورين ” الارستقراطية ” كما سيّاها الناقد السورى نبيل سلييان 1" ) حيث 
أ يعض الأحيأك والحواد ث .عارجة عن رظيفتها التاريخية الفنية » وتأخذ شك 


ااستعرام ثقافي محرقي ٠‏ 


ونى ننذ ه المدلية ؛ الارتكاز على التراث من موق ادانته أولا وادائة المستقبل 
الذي انتجه ( أى الحاضر القائم ) ء رفي مات الوقتمن أجل تثهر الذات ف سد 
نفسها » ينفض, بوجدرة الغبار عن عالم يتجابه في تحوله المتواصل م.عجزه عن القضسا* 
الحربي المأّنوفْ قيمة شادلة تتصف بالليونة والهشاشة وسرعة الانفجار » مع ذلك فبذا 
لواقم مجبر لامحالة بالمقارنة مواقم الأمم الأمرى على تحددى نفسه بالنسبة لماض لايزال 
ل إنماشه )ا 000000 تجاوزه * 


فقوي أتبل من السكة الجد يديةيى !)تمس 0 


الآ © سس 


تحاور الرواية السلطة | لاسامية رتعزيها داءغل مملوكيتها وتبحيتها قبا 
العنيارى ه فات.حة ذ لك المسلسل الطويل والغني من القم والذ ىيبنى ويستير ستير باسسم 
الدين ل" 
ابو الحباس السفاك الملقببالسفاح تحوّد على سلخ أعداثه ومل* أنجساد هم 
ل لي دجا لبصيذا 
الخرض, » ا ا 0 مر وافريقيا الشمالية مابين 191 س 7146 
للبجرة ه ابن .“دون تحد ث عنه في كتا و 
* فيان بن معاءرية : كان هذا 2100 الأدباء 55 
المقفم بحد اتهامه بالزندقة في لك نطف الو اا ف ل 8507 
ن السلدة الاستبدادية القديمة التقليدية لاتزا زال قائمة حتى وقتنا هذا بأشكال 
م “تلفة * عت «جديد ة ء ولم متغير الآن الا في شكل وأحد دو تطوير بها زها 
القمدي البوليسي المستورد .خصيصا من حلفائها 00 تسثورك “المطلور ” 
*الأليسة ”3 " الملكة ”و ” السيارات ” والمنظرون حتى في الدين : ( روجسس.ي 
خارودى ) ٠٠‏ الخ ٠‏ [ْ | 
٠. ”‏ والذ ىصار قديسا يموجد ه سكا ن أحد ن القرى الساورة منذ أن امسق 
الاك ل سد م ارعس للع يو اا 11س 
” كلما يتحرك يمثل .غطرا ينبفي أن تقداع أنفاسهم وخصياتهم ! ذلكم عسو 
قاثون المحكام بالوراكة [للمورية تنو الحاقم يلمك 0 
كك .الفتيات الدضس سيوك ن من | لآن فساعد| سوف يقسمن الى شطرين عند 
نخأحهن بواس لذ سيف تحتفظ به القههلة نذ السنة التاسمة عشرة للصعرة* (155. 
تت تبدية السلطة العربية الاسنامية لنامبرهالية عبر تحكم هذ ه الأ.ثيرة في كل 
ا ليات اقتباد هذه الد ول 0 6 0 ل ذل ثر نل 


210 ةوطم من أذ ةو ) .الجديد ة. 1[ 4 لسو ياي : 
رايد يقول موجفارة :* 


* مني الأسيكيين الستمائيين للقرية 6 رمز واشارة الى تواجد سس سوث0” 
الأمريكيين » الذين يأتون لتصوهر انتاج رائم من ألف لهلة وليلة ف قرية بائسسة » 
تنديد! بالامبيالية التي لانزال متوا-جد ة في السالم العربي سذ ه الامبريالية السستي 
تتواس ثقانيا عير السينيماءوا جتياعيا عبر ”* المؤية ” مد وداشيا .وما صو اليلد الذدى 
ليما من 59 !١‏ لامنتا بقع | المالم الثالث ؟ يوجد في كتابي تن يك ببذه الحقيقة 


91ت 


التي تعانيبا ه ان الامبريالية لها أعوادها وعم متواجد ون بيننا *(5؟) 
أن الخركات. المتمدد ة الجنسيات هي التي تحكم كل شي * ينا » «حتى ف وتانسا 
تقل مخسب: “ليها م وتخططل عتى لد قاثة ثق عوا طفنا الدينية وترصد هأ بقوة 0 ماك أمسستك 
5 9 00 الديتية 5 م الله[ ) 
1 9 الجبالى نيب دنا ساح ةلسلل نا نا هذ الوق هوذ لك 
الوا.اجب الذ ديو *ديه تلميذث لشهاب» لأستاذه 
* وكان قد رشم للعمل ( أى محمود عديم اللقب ) على ا.حد ى الآلات مقابسسل- 
أمجر زطيك 6 ثم أعه جم عن ف لك قبل التقاط المشهد الأول من الفيلم بعد أن شسك أن 
لتحاكم لعا فى حكايةٌ السينما توفراف الذى لم يكن له من صد ف اومان موق 
استميا ر البلدة مر ثانية بطريقة تياك (11): | 
ان السلداة الاسلامية الرأسمالية التبعية * بتماوتها من الا بريالية استاذنئنا 
الأول + تريد بل وتسمى جاهد ة من أجل بنا* تاريخ جديد لألف ليلة وليلة » حيسث 
يتمعقق للملوك الما ل وملكية الحباد وأجساد النساء ه وفي ذات الوقت تتحقق كسل 
مآرب الرأسما ! الغربي » والابقاء على مجتم استهاكر عقيم » تقوم نيه الامبريالية بدور 
* القادر ” أى الله ء فهي تقوى ب ” اسقاط المطر يدون اله ( مطردناعي ) احضسار 
جمل ليسي انار امعد اند 00 0 مالوكان 
أل ا 0 ب م ا 5 الفسيوارق» ؤْ 
” العدجائب ” و ” البسط الداائرة ” و " الخواتم المسكونة ” في ” ألف ليلة وايلة ” 
. الى : المدلر السناعي وسهارة الرولزريهس والحاائرات والسينيا في آلف وعام من الحنين ” 
وق وسدك نوا رق * آلف ليلة وليلة :و :* التكوليهيا *نن " النن رمام مدن 
.2 المينين ” ينمو التاريخ الماك ٠٠‏ ويتمو النص, الوم الا 
في الي 9 مسن ل شي اد ل لش ا ا مم 


: 1 0 
1 ْ 0 7 


- يم 


تت النص الشساد : 


* وقبل أن يهوى الساطور على رقبة كل محكوم بالاعدام يترك بذ رة تنطلسق 
منه فتتنامى بيغا “بادك لقن بأكاى يرا قي مات يلوا 540 
يذكل النهر, وحد ة للمتناقضاأ تع لاتسيش الواحد ة الا بنتاهكة الأشسرىق 
واستحياد ها » انها وعد ة الجد ل المستمر ٠‏ الذ ىيمشي طارحا محه التايسسخ 
بشموليته د ون أن يسقط في الانتقائية أو الغربلة التي هي خاصية الشبسسج 
التورعواق أ يدن النص, بطريقة تاريخية » عارنا داخل وحدته الكليسة ه 
الجائب الظاامي ؛ التاريخ المطوكي ٠٠‏ تاريخ المبودية والاضطهاد وعدم 
0ك ليلة وليلة : 
ان اللموكيرون أن الشعبء ضو الذ ىيداالب بالمقاب 6 وسسن 
ل ياء لأعياعي *(151. 
نذا التاريخ الذى لا زان قائما كما أسلفنا ‏ بشكل من الأشكال»ه 
دا.خل سلداة الحكام ” البندر شاشيين " ! المماصرين ٠‏ 
يواءبته نذأ التمر, الظاثمي الملركي » الثدر, الات النس المتتنسسور 
لقان يكرا زات دوقه ف كاز :سيزة الشعوب والبقنية الاسايصشة 
والحربية بنذ عمورها الخابرة ء الى يولّد النص, الأول أى السلوكي ب ثقيضه 
ليتتله وليقتل دنو كذ لك لهولد نتيضآغر ٠ ٠‏ وسكذا د واليك ٠‏ 
يحتمد الندر: المن.اد ترسانة من الرموز الثورية فى, التراث الصو سسي 
الاسم وييستتهد ى بها فر , وا تصور تخيير::. مرحلي للعالم ٠‏ ولاعتياده نفك | 
الاتكاء التاريغي الترائي امتادّت الرواية أرقاما وتواريخا ووقاك تارهخية وأسسساء 
أعاثم لشتميات بارأة في ترائنا المربي والاساذني ٠‏ 

* وعندما كأتت.مسنودة فيك نفسما واب في ذلك البيث المكسسيظ 
بالناءن ‏ وهذ! نادرا ل تردد بصوت عال : ؟ هلا سفيان بن مماهمسة 
ش ١٠م‏ «:اكتقف الخوارقني | البرها نمز قاريق رقسسسسوم 
1 ب ٠ 17٠٠‏ خربصدا!فى قرساني ” بالمو ” واستولى على تس:عشرة ساعة 
جدارية ٠١٠١‏ صنماد ولف ود ورتيه بيبنهورست الكرواسان الا ولى في العالسم . 
© اكتشف هابر بن حيان حبر الفسفورى ١7786 ٠‏ بدا أ بن لد ون كتابسة 
يتف تعول الطريخ العالسي بالكلية *15*7 ١‏ 
اذ ن فلتوءسس الرواية نصنها ألروائي الضاد والتاريخي » ومن داخسسل 


ف اريت 


التاريخ, » فقد نمحت متحى التوثيق الحامي والجفرافي والتاريض, والمعرفي © واضفعسة 
كل ذلك 1ه * الخارى ” و ” السجائبي ” و الرمز الفارق في كثير من المرات فسسي 
النموض » ان أن كل تفسير لهذ » الرموز هو من بأ ب التخريج والاجتباد الفردى الذى 
قد يي بكبد الحقيقة أو قد يجائيها » ونجد هذا في ربز ” المدد 11 > المكسرر 
بشكل مهوومر, في الرواية ٠‏ 
أذ ن تتصالب وتتكد مر, رموز .دقيق الذات والبحث عنها داخل الخطس ساب 
التاريني ومن أجله » هذه الذات التي لاتملك دلسساا يمشي .غلفها أنها مقطوهة 
ومارقة ومستلبة وبقاومة ٠‏ 
٠6 *‏ بلح من حذر محمد عديم 
وراقه » أيا تان موقم الشمس وأيا كانت الساعة ٠٠‏ 
يبدا الت الفاد تأسيس خطابه » وتبدأ الذات التاريخية بناء أساسبا » 
اندالاقا من الجا.عظ بذلك ” الذى مات في ظروف فابشة ٠‏ أغتيل من قبل أعد | تسمه 
المياسيين الذين كلوا يلوبونه على انتماعه الى حك يج 28538 ٠٠‏ هذا المسسوت 
اذى يذ كره فى نفس الوقت بموت أبيه : ” ينبي أقامة علاقة أخرى بين موت الجاحسظ 
نانك ]بي 013 بيرتبط. البالى محمد عديم اللقب بالأشياء عن طرهق علاقة خارقسة 
أساسها المتاحتل : 
” نالاً. افا ل يكفون عن الخ.دك ٠‏ والد.عاج عن القرقاًة والرحى عن الجمجحسسة 
كلما مرٌعلى مسانة ماثة وست وستين مترا منها » ( 0٠00‏ ) لاغرابةفي الأمسر )٠٠٠(‏ 
تأرجد تقارها بين .نذا الرقبم الملفز ربمن تاريخ مولاد شيخ هرم يكن له اعجابا شديدا ' 
مات مافي ل ل 10 
ومن ددق! الارتباط الصجائبي الريص بالجااحظ ء الى ابن خلد ون الذ ى يزصم 
أنه من ساالته 6 رأن أله يعود الى هذا الحلامة ه وائه من حقه أن يحمل أسمه بد لا 


عن دل ه الحروف الغريبة ٠‏ ويبذ ل «حمد عديم اللقبنتل .سهد ه من أجل التسل كل 


اللقب أنه يتحايل ىاثما آلآ يترك ظله منسحبا 
,)90١(«‏ 


لي 


7377 اللوكلوءة ( ابن .تلدون ) التي أباءت عسرا كاماذ من الظاثم ٠٠‏ انه بصلة السذات 
الممزقة المسيرة نحو الحذارة الائسانية 6 وقد نعم التمر المخاد في الرءاية كل سي ” 
عم ابن .اد ون وتسل بها ه حتى وعدنا ذ لاقي كثير من المرات ثتها:: وجافا الى 
.حك ما 6 وتنامبهر الرواية في استحراض مصرفي وارستقراداية فنية : 

” لم تكن تلك الا مرحلة بالنسية لابن خلد ون » فقد درب من تامسان يب نشبا 
لينختبو * قر, حد ه الصحرا * المنكمشة حو[ نفسها د!ءثل ثلاث أسوار عنيد 5 6 في سنئنسة 


اليم و5 ونيو :في ذ لك يتوم بينا* ألذات 'الحضازية الشتيد ة الى تأسسك - 


إ 
0 


73 ”7 ثم 


لاقى أعز أصد قا ثه له مصرعه -خنقا فين أيه ى جلاديه في السجن ٠‏ وهذ! ما ذ كبر 
بش مأ »!هر بالخروج الى السيد ثم انالق خببا دحو الصحراث الدنابة ! عساش 
5 في فقر مدقن بمد أ ن كان وزيرا أولا في بجاية سنة 6"( ه سفيرا سنة 11756 6 
تبي أ هاما لجامعة تونس سنة 1111 » قاشيا كبيرا في خرناطة سنة 10( ٠00‏ أربع 
مخرات قتباننا في العمل ٠‏ وضح مصحقه وأعطى للأنسانية أول نبج ني علم الاجتمساع 
التاريضي » وسكذ! تأر لجده وصديقه المزيز اللذين لتيا صرعهما خنقا على يسسدى 
زبيك )55(١‏ 5 
ان انتص الضاد وشؤيتاً سين من .خاذل ا 0 
نأ ى يركاسن د الوقت نفسه مستقبله ويتقضر, النص العدو ( النس المملوكي ) ٠‏ 
الرواية بذ كا* على ذاكرة ثقائية سواسية شاماة ة ليس بحاريقة * سلفوية " : 0 
الى الماضي » أو لوى عنق الحاضر وسبجنه فى مجال الماضي عاق الستسين د 
رما 'نن انان الشامل الذ ىيحرفه الانسان في العالم المربي » لكن سد » 
المكازات قائمة داخل الذات لدحض ضياعها ورسمبا الذذىيتفذى من حقسسل 
الايد يولوجيا الامبريالية وخاد متها السلطة المحلية المقيمة التايمة * 
وتتنوم ذه الذاكرة الثتافية السياسية » ه ويظهر الانسان الباحث عن الذات 
التارينية ه والذى يميش راقع التمزق ذأ جد ورعمينة مبدعة د أخل التارين قير 
رمي » يملك تراثه النبر من الأد ب ؛ الفرزد ق : ذلك الشاعر الابه الذى حسسول 
الزنربة القاطمة الى .خط رمزى » وهكذ! أنقذ نسف سكان بابل القديمة خلال القسسرن 
ا فيه أن كان . الاناث من المواليد نيما مضىكيذ بحن بضرية سيف 
كارف انين شنا وين 1 5) .. والمتنبي ذلك الذى : نتق اللغة السربيسة » 
ألم يرد يكو آاعر الأنبياء 25138 ٠٠‏ * وونتكفيما يقال كل المحرمات وكأن وسو 
فى التاسمة حفر أول من أراك أن يفضح هذا الرمز الذ ن.كان الخونة يستعملونه لتخم 
ناف 04(8)ء 
000 متنوع لقنا الزواثي النناد من .خلال الترائي ليحضن :اذاي القلقة وليكشسفه ٠‏ 
>7 ى'مةالذات التاريخية المبدعة الت , ينتمي. اليها محمد عديم اللقب » ومن خلفه | 
* الشاءة 5 * الفقيرة [ [ نيناهر لنا كتاب ” الروض, الماطر * أول كتابفي علم الجنس.ء 
:.عريقا ود قيقا . . (1*) واف! بالملما' يتجلون واحدا واءعد! : الرازى الذى شارك 
في أبرز جركة ثورية عرضها الات 0 “1 ) ركذا البيروني ٠٠‏ والكتدى الى حمل قسوس 
قو ني رأسه (11) ذلكالفيلسف الملحد متكر نلرية ية المرايا المدترقة والوجسسسود 
اتمادى للشو , :م (13). مي 


21 2 
8 ل 000 او 


000 د ف 
, 


#١ 2‏ مل 


ويستمر الثمر, الشاه شي تحزيز كيانه 4 ومقابل ذ لك تسكهر الذات الابد أعية فسي 
تفغ الاستا'ب عن الذات ل اذل 
تجلي الحقل السياسى في الذاكرة الثقافية الترائية ثية ليذه الذات ؛ فتتكشف لنا تلسك 
التمردات والثورات التي قادث شالات وقد مت تضحيا ت وهادات دل السلطسة 
الرسدية واستيداد هأ على مد ى تارهخنا المملوتي مند غابر العصور حتى الآن : 

١‏ * معد ثث :تمس تمرد أت مسلحة دابين ليا وسنة 5ظ2"”و, : أولا تمرد الستدياد 
شرب فارس دم سنتمن © ثأنياء تمرد المقنع في «خراسا ن ود آم عشر سئوات ثالثا تومبسيزل 
( يايك ) ارا 0 » رابما تمرد الزنح في بلاد مابين النهرين ودام 
از »6 خامسا : 0 القرامداة في أر .جا 41 لاميرأ طورية لاسا اميسسة ودام 

7 . م١‏ 
أربحمائة و مسي اسه 6( 0 

50 الشاد بيعديث شأمل ود تي عبن القرامطة كشكل وأع للرفض أ.ختسر 
واستثمر كز التتجارب السابقة ه وضو الصوت الأكثر و:.وخا في منادأة المستقيل, الممسزق 
لتلخلة ملمداة بندر شاه لين 

" في سنة 86 ؟ 00 لاسااي 0 لان يمن بأد اسمن 


ل » تحدامت عند نيأ معيوش الخليفة 03 وصحقت 5 


الحباسية الضارقة في 5 عيير المسك : ولم يرحم القرامطة | 5 أحد أ ه توزعوا في كل مكأ ن فسسي 
الي وسشواسا ن وأليمن والبيريءن © © وبنوأ مدائن مزد شرة مثل السواد والاحسا* 
و أكوفة وسلمية ٠‏ واستولوا على يخد اد ثم أعادوا الإستيا”* علينها » وأتروا الشيوعية*٠‏ 
0 هذه فى مراحلها الأرلية بدابيمة العال ٠٠٠‏ بعاشوا اللذة الى أقصى .حك ودها 


لون أن يكون - من بالك قا آغر سوى السحاى ة فور ولدعمه ئ وكان لهم فا“سفتهسم ش 


الحقارتيون من أمثال استوان الصنا وتلماو“هم من أمثال النازى ومو'رشوتم من أمشسال 
اتممدودى وشمراو “ننم من أمثال المتنبي ه وقد أعان لفك في كورة سجنونه المارم وخياله 
7 اساي ج تلبات بآن غنيافة افقزآان خير بيد ة . 34 ع جم معدم 
0 متت النض الات من ] حي لالت من الهذيان والضياع والوهم » 
القرامدئة نداء وائيحا لللستقبل ٠‏ 
” ترك لنا القرامطةعد ة ضائلة في بداية القرر, الرابعشر + يسنا ان 
10م 
محثى أن التميرد الذ ت.يقوده محمد عديم اللقبفي, المنامة ضك سلطة بندر شساه 
المستبدة ه والمتحالف مخالاجائب المستميرين ( ضوليود ) و ( الجترال يبودى ) 


ا 


ب. 5795 سس 
رمز الرأسمال الغربي #تجشم والتد خل الامبريالي في المنطقة المربية * يستمد فرته من 
تجرهة القرائة من أجل | سقاط الوهم وبناء الذات الضاهضة ورف يعفونة الواتمععن الضامة: 
أما معنوات الشعب فكانت الل لت لق 
يقة القرامطة التي أثبتت صحتها 150 ), 
” وكانت شجرة ألدر مطلحة تما 000 رائق هرب المصابات لدى 
القرامطة فا.دتمت يرز مخطط للحركة وتحديد استراتيجية التضال الرطني بكسسسسل 


باصم ه(10") , 


دق ٠0‏ 
واذا كانت اله ورة التي قاد شا يحمد عديم اللقب ضد بندر شأه قد جحت فسي 
أبحاد هذا المعاكم عن السلطة ومجي * حاكم آ.خر شو ” مهدى وأعي ” © تهل وجسدات 
الذات نفسها ؟ ول سقط الاستٍ تاب رالنييا وعنها ؟ كلا » فالعاكم الذىك! فسسسي 

الأول مشدود! ألى الديدقراطية والاصاتع »أذ ينفصل عن القاعد ة التي أنتجته * أو 
ساءامت الى معد كبير في أسقاط الحاكم الأول » ريبدآ الحا الجديد تأسيس حلقة 
عدايدة من التمن الرستي © لوصيح نقطة أوصفحة أخرى من كتاب تاريخ اللسسسوك 
والساذطين * ولم يتحقق من برنامج محمد عديم اللقب أى شي 0 ٠‏ بل نكتشف أن لمبسة 
0 " بندر كاه ” هي ذاتها تد خل في اطار كبح تجذ ير التضيير و أن خلفبا يقسف 
عنبي الرأسمالي الذىيريد أن يغير وجوه الحكام بمن الفينة والأخرى لخلسط الأوراق 
0 ا انية المناعضة لهذا الحكم ٠٠‏ 
مأن! .حقق الحأكم الجديد من برنامج محمد عديم اللقبالداعي الى : 
رحيل الأجائب » ونباية التحالف بين ملك خليجية والجترال اليهودى 1 
وايقاف تصرير ذ لك الانتاج الفخم لأنه تشريه صارخ للتاريخ الملموس ٠ ٠ ٠‏ واررجاع بحيرة 
التماسيم الى الفاحين الفقراء ني رجي تراب مض 


1 إلما* ا 55 د للممارسة البمجية التي تتفم في اعتبار 1 فيا النسأ* ممجرد 


م/15 
5 شجار توت (19), 
ا ين .. تسكن شي” 0 تاف (* :!ه فقشقؤط يند رشاه كانسست ٠‏ 


بداية حلقة جديد ة وليست نباية ء ال. أن الحاكم الجديكد ( مهد ى واعي ) لم يكسسن 
سوى بند رثباه أءخر » يتجاوب والمردلة الجديدة ٠٠‏ وقد تجلى .عذر محمد عد يسم 
اللقب من السلط: 5 الجديد : مذ الوسلة الأولى : 

عندبا أتحدث اليك » نأنا:أتحداث الى الانسان فيك » لا الى الحاكم » 
انم لم أعما! 3 كثيرا من الذين يملكون 2 ا ه حتى وان كان لمهم نفس موققي من 
العا 06 190038 ء 5 


0 
لو اا 


- 


لاي عنام 


عن 2585م 


مملوكية جديد ة متمثلة في شخص الحاكم الجديد ٠‏ الذىيدف بعجلة التاريخ مرة أخرى 
نمو الورا* » وذ لك يجمل محمد عديم اللقبيشرع من جديد فى, رحلة البحث عن أصله 
بحد أن رفضر, المناكم اعطاءننا له لأئه د .قل النص المملوكي ٠‏ 

” ويرمقه بننارة منهكة ويابيبه بصداى متردبد * مستمملا كلمات التفاهة والهذيان 
الزلقة » بأن عليه المثور على شاهد ىعيان عرفا سلفه هذا المئليم معرفة شخصيسسسة 
00 7 

في, النتام نكتشف أن الذات الضائمة لل:نسان العربي سببها السلطة المحلية 
المشحالفة 00 الرأسمالي » وأنها تسمى بكل «اأوتيت من .شيرة من أجل الحفاظ 
على هذ ه الات الشائمة والموشومة والممزقة من أجل بقا" سلداتها وحكيب ساسا 
واستيد اديتها لأن هذه الذات الشائمة سي شرط وجود مملركية التأريخ ٠‏ 


و 3 2 . 1 آذآ 3 ا 7< ل 09 


517331 سه 


ابقاه اجا ان “ا 117 

في سنذه الرواية يحد ثنا بوجد رة باعتباره قاسا عربيا أصيلا ٠‏ يملك ذاكرة ترائية 
وشحبية قيية ومتذجرة » تملك خصوصيتها من د أنخل المجتى الذى أنتجها » وتحقق في 
ات الوقت .غسوسية وثرا» ىإخل الجنس الأدبي الذ ىيكتبها ٠‏ 

يقول بوجدرة ؛ 

* - الكتامةترياى أوعان مشف وتحرر ثقافي عقلي رفزيائي - سمي » ولكنها 
لايمكن أن تكون سيانية  »‏ بالنسبة لي مثلا ب ان الاتكالية الاجتماعية والسياسيس-ة 
تدبا لس مس نلارة استدايقية للحالم ٠‏ وانطلاقا من المضيعات التي تشفلني نأنا كاتسسب 
ملتزم ولكني .د ا ا 30م 

ان ” أنف رعام من الحنين ” وني تعتيد في بناعها الجمالي الذاكرة الشمييسة 
والترائية » تتخلسص فسي الوقت نفسه من ” الذاكرة الروائية ” التقايدية ( ذاكرة 
الرواية المتداولة ) أى دلي كتابة متمرد ة ضك الحنين للكتابة الروائية المادية #أى شي 
شكل لرعي متمرد فى .عمالياته ضد .العنين والإستاذب » من دأ.غل واقعيهيمن علوسه 
الحنين والوءئم والاستلاب » من نأ فبي ترفض عن روعي أشكال الكتابة الروائية ه وسسن 
دنئأ قبي تدالق من دأنخل بللها الموهوم المستلب!الحالم والباحث عن ذاته الحضارية 
لتوكسدن عالمها الو'مي الجميل الذى توفي ذات الوقت رفض للشههم والوقشسسم 
والتشريب التاريخي للإنسان الحربي التائه ٠‏ وي تقيم من عالم الوهم الموكسس في 
الواق الحريى, ندا * صريحا وحاد! للمستقبن » نداء الببدث عن الهوية والكيان والوطن » 
ولي 
دأءخل هذا الواقح المستلب والضائع ومن أجله في الوتت نفسه ٠‏ 
أمام نذ| تصبح الرواية ورشة عم, ه يتصارع فيها الممكن والمستحيل على حسسد 
سوا" » يتجاوز نيسهأ الخيال الواق داخل, واقيفون عنفه نف الخيال ٠‏ فتصفحنا يكل 
0 2:0 الامو شاف وصييب.في مصيرنا ا 0 فيظهر ” ان المتخيل نو السيد القاثم في 
ازا لف اننا لرواية. 6ب لك :نيجتتةالااتحد ع فالتهيل هما نانع نالا الوا 0ثث!!.. ران قرة هسفةا» : 
7 البالي والواقمى, » لاتكف عن التسادم والالتحام ليشكاا أهيرا الو 1100) 
أن تحويل الواقمي الى متانهل, والمتغيل إلى واقمي عملية صعبة ومعقسد ” 
وتدارة » فالكتاية لاتستداي تدحقيق ذلك » أى تحويل الواق, اللحرفي الى واق مرشسي 


ا ليه وملسم موه 


تدعو نفسما من حيث أنها كتابة الى الانفلات من نذا الاستاذب في الكتابة من 


ةا آم دن 


الساا ل 


(1) نسبةالى ” ألف ليلة وليلة * ٠‏ 


0 


الام 


آزير ء الا ان! أعادت انتاجه ونا" ننيا ه حيث تحقق الكتابة برعي نفسبا ككتابة داخل 
الحقل الام للكتابة وداخل حقلها الام » حيث يكون الواقالروائي ( أى المرسهوم 
روائها ) أكثر و.وها وكثافة والتباسأ من الواق,اليوي البسيط 7 "2 فالبحث عن فهسم 
الواق وقراخته و فيذات الوقت ألبحث دأنخل الكتابة عن شكل لهذا الواق ومن حقيقة 
دئى! الواقع د ال الكتابة الروائية » وعن حقيقة هذه الكتابة دأهل, هذا الباق من حيث 
دسي مدعا : ٠‏ ْ 

يحقق بوبعد رة لو ب ووم ا 
والاسمي المجيبة ه كما تظهرننا الأساطير والحياة اليومية ( إلتي هي الأسخرى تفدو 
اسورة فى تثير من المرات داخل «جتممنا المتغلف ) » فتأخذ الرواية من بدايتهيبا 
وعلى مد ى .حوالي أربعمائة صفحدة شكل الحكاية الخرائية المضادة » الحالمة بهدم وتحطيم 
تاريخ الثقافة المملوكية التي سيدار عليمها نفس التكرار الايد يولوجي ٠‏ وشي من خسلال 
المكاية الترانية المضاد ة للوسم تدين المنيا |, والو'م ٠‏ محاولة تسرية ذ لك البهسسد 
السياسي الذ ىيعيد في عمومه المصا لم الاستبدادية *ه ضهي اذ ن رواية تق تاعس 
الخرافة من أجز, نقذر, الخرافة ٠٠‏ وتستخدم لذ لك الوهم من أجا , مناهضة ونقض الوهسم 
القاى من العارية الحوى والاطايى نولي المرتعلة الرابينة 0040 

ان ألف وعام من الحنين ٠‏ لم ثمته تحتمد الوهم ني كتابة الواقع لكنها بالأحرى, كتبست 
الوم الواق,فى الحاضر التاريي, لاانسان المتخلب ( السربي والاسائمي نمو جا ) 
والننائ والمشوه ٠‏ ولا يمكن كتابة .ئذا الوهم الواق رالسهيمن ء الا اذ! كان الكاتسسب 
يذ رك ويحى, بيدا خارج الوهم العاذقات التاريخية للواقع الموهو, أو الوام الذىيكتب 
عنه ه والذى تسندهعاقات | ستا“ب واستبااك شاملة 6 بذ لك نفالرواية لاتكتب المتشخيل 
فقجل يل تكتب الوم الواقم » لأن كتابة التغيز : هي كتابة واق موضوعي بمالاقسات 

تعريدية له ه أىاد راك العلاقة المونوعية ثم سحيها الى فنا * فني بمد تركيبها ٠‏ كي 
تأخذ وض ايل 0017 + ْ 
نالجام والمجاعبي والخرافي. تابح من الوهم الجقيقي:الصهيمن » ناب مسجبن 


0 0 ال عالمنا ا ا ه هذا ١‏ العا اليد 


ات واقنية 7 هذا الواقمي داخل الفثي 3 27 

بذ لك ومن أجل تعرية الونم والإستلاسب الواقعين » تكتب الرواية تا بض سا 
مثنأنا للغرافة 3 .نأدفة عمر .على أ المستوى, النتراعي الاسداورى الجمالي والشكل الملحمي 
الى, اكتذاف التاريخ الحقيقي الواتمئ للشحوب الإسامية: 6'حيث يتحقق الحقسل 


غلاب 
الابيد ان بين ص خسم عل 


الخ 0 م 


الجمالي أين يمترع المألوف بالملحمي » الحقيقي بالاسساورة ه رقليلة عي الكتسسب. 
المماصرة الت , تقدم مكل هذا الابدا م رالاصعاب والاعجاز رالاغراب والشحر والحتيقة 0 
بعيك يتك أ.'مل الهزل مم خدلورة الخرافة السهاسية » ان يحقق التدر, حلمه أو .جزءا مسن 
حلمه في احتوائه على ثقافة متأملة عميقة الارتباط بجذورها الأكثر أزلية وخلود! * مسن 
أ.عا بئاء ذ اكرة .جديد ة للإنسان عبر الروءى المتمدد ة والمختلفة للذات الغبية *:وسا 
تان بامكان الرواية أن تحقق ذ لك لولا تمكلها الحقيقي ” للساحر . و 0 الوهسسي ” 
و 0 التأريي 0 و 5 الرامن 9 في الذاكرة التاريدخية للمجيك المويي وا لاس'نسي التيمي 
من «سسهة » ثم في يتاذك أدوات فنية ائئلة لنقل هذ! الوسمي والمستلب الى حقسل 
الرواية ٠‏ ان عند الانتها* من قرا"ة الرواية يلمس القارى' قدرة بوعد رة على الكتابسة 
وقد رته على توليك نذا القدر من نراعب الكند (41) » وان هذه القدرةعلى العكسي 
في تمثل لتراثنا الصيبي القائم على ” المشافبة,الرواية * وني كذ لك قوة يسختزلبسس! 
اتفنان الروائى عن دطريقها يتماسك الحالم قي رأسه » ون في ذات الوقت قدرة علسى 
على الحكي وتوليد الكلام والخلق » ضي جزء من الفهم الموتوعي للوهم والخرافسة 
القائمين دا.مل واقمنا المربي ود اخل ذ اكرتنا الثقافية والسياسية * 

ان ” ألف وعام من الحنين " تشبه الى حد كبير ” ياليه ”ذريب ‏ أو أهسسيرا 
شاذة واسداورية كلماتها تتدااير وسورننا مستيهاة من أعماى الأرض, المتيقة وهي السسى 
تانب ذ لك تجديد مذ همل وفزير قام به شاعر عليم ه ففي تألقها وتصاعد نصبها وفورانسه 
تشبه حركتها دوران الناعورة فكلما دار الروائي » تصحد الجمل مِنّ أعماق البثر محملة : 
أ بالحلم والحئين والثرافة واليومي ء أن لا" مفممة بالصور » حينقذ يبدأ النس في الئيسو 
والثراء بلقدا ت: من حدياتنا ألتي تأنثذ في الانتفاخ والاتساع والانجراف 4 وكسيا تمسر 
يكرف وانمت» فين أنه كل الروأ سب م6 وتم هذه الحياة معدن الكامات التي تخلق د وامة 
عجيبة من الأماكن والصور والكاثم والألوان والصخب و'لأهراء وأوقات الوحد.ة والطيسسور 
ومسو صالتبانات بالوا اموت والغرافات وفيرها . : .. : 5 0 
0 في ” ألف وتام من المحدمين ” لاشي' أضم من شى* في تصحيد الحدث * وتصميد 
اتنصي والحوار ه لهذا نجد الأب!ال لايئمون بأتجاه الممق ه بل ينتشرون باتجسساه 
“.ثأثهم 6 مث 6 محمد عديم اللقب رأمه مسدود ة يصبحا ن منذ فصول الرواية ا لأولسسى 
.إزين لاا اي الأعداث التي تخرج منهننا دون أن تشهف الى ماايحها مسأ 
أ عاج 60) انبا ديف للندر, تحققا وتجذرا وارتبادطا بالواق الموعوم ه من خاذل 


م 'لوقات تصحد » تدور وتتها سك وتتفكك خول الشنسيتوين السابتتين وكأآن الكل به مس 


ةمس 


كبربائي » ومتقق هذا النسيج غير النتهي من التفيلات رالأفمال الفريبة التي تصدر 
عن أنهاالة انها اننا عراقيا ٠٠١‏ سويقيم عا * آلف نياع ليله 040 
ان الكتابة هي نفسها جز* من الحكاية » انها تبدآ بجملة » عن البدالى الاشكالي 
المركتزى ٠ه‏ لتت'ور وتثرى وتنمو بواسدلة كل + جزئيات الحياة والاح: 'لم كنك هل ه الشخصسية ٠»‏ 
التي تكبر وتنتفخ كنهر في -حالة فهضان ٠»‏ جارفا ممه كل شي* حتى ظله ٠٠‏ 
. أنئنا نمترف بأئنا توقفنا أمام بعش الفصول المنقوشة بداريقة تخماف النظر 
والانتباه الى لايمكن التخلص من روعتها ٠٠‏ انبا وقفة أمام بحر هائج باسترار *(4) 
فالرواية تحقن,عالمها مناءها في التحليل الباطني الرافض للحوار المباشر ه والمستد 
صلبه المتنامي من السرد السحرى للوقائ المتد اخلة من المرنولوج ٠‏ 
لميت الذاكزة العدبية ديرا أساسياائ ععدد المكل والندمين «السفسرئ 
النرافي الألف لهلى ( نسبة الى ألف ليلة وليلة ) الشاد في الوقت نفسه للخرافة 
والسحر والذ:اد لألف ليلة وليلة » باستنادها في ذات الوقت على رواية ” النهسر ” 
واعتياك ها تقنيات الرواية الجديدة في كثير من الفصول ٠‏ 
منذ صدور ” «جسر على نبز د ريئا ” للروائي اليوفسلافي الكبير ؛ اينو أنديان 
الى صدور ” أله.؛ رعام من المزلة " للروائي الكولمبي غابريبل غارثيا ماركيز الى روايسة 
بودزة © ال ينا مو ]انييى 18117 لبيك التقاد تأثير الريابة © القيتر "تناه" 
وان كانوا قد استيشروا مغيرا لامتزاءجه بالشكل الجديد الذى ظهر في فرنسا .خسلال 
ال:مسينات * أى من .نال تجربة الرواية الجديد ة وما حققته من ثروة جمالية ٠‏ ان الربط. 
بون دن ه الروايات الثلاثة السابقة الذكر ضرورى لارتكازما على الذاكرة الشمبية في 
تحليل التاري: » من «ننا يتجلى اختيار الشكل الذ ن اعتمدته ” آلف عام من الحنين " 
اننالائقصى هما أن رواية بوجدرة سي رواية ” نهر ” ٠‏ ائما نسني ذلك ربط الشكسل 
العديف الذاى تبت به يحكيرك التاريكية 410 
ش " بين ماكنة والمنامة بمن العزلة والحنمن بين ماركيز وبوجدرة لايوجد سوى مجال 
1 حوريو 0 جا مر نا جيوليا لأدالسي ليس بوت مرآةعبيقة للبد.» اقليوا. افريقيا ستظبسر« ١‏ : 
000 [كابيكا البريية * 0440 

ا وعام من الحنين * لاتستمد حتيقته! وكينونتها من ” ماركيز ” بل 
تشتمد ذلك من ” ألف ليلة وليلة ” التي ني ربما الأصل لكا: المملين » وكل دقاربة 
بين الروايتين لاتمرعن داريق ( ألف ليلة وليلة ) هي مقاربة فارغة ولا أسا س لها مسن 
الملمية ؛ فألف يعام من الحنين شأنها شأن ألف ليلة وليلة تحكي وله لتنا س سيد 
انمتدفق كالشهوة بلذ جيرة ولكهم) * وي مثل ” ألف ليلة ٠١‏ ” تعتمد اللازيسة 


ع 
أ 


صم و 4س 


التي تمسك الزمن وتشد الانتباه بالتشوين ٠‏ فاذا كانت ” احك لي حكاية والا قتلس.ك ” 
عي الميدا الكامل الذى يحرّك كز, السلسلة ي.خترقها من الرأس الى القدم بد ون توقف 
باعتباره مبدأ تد #ينيا موجها لمسير شهرزاد ٠٠‏ فائنا نجد في * ألف وعام من الي 
ماية.!به ذلك من وصلات العكي الموككد ة د اخل نص " ألف ليلة ٠٠٠‏ ” » تقول ألرواية: 

" سكذ! كان ياما كان لاأقصد شبرزاد ولياليها الألف بل عمدان ٠٠‏ ( يقتصسد 


«حمد أن قرمدا ام 
” كا نياما كآن ٠٠‏ ائنا نا نريد أن نستيق الزمن فلنمجا أذن ملء م(١1)‏ 
١‏ “بع يدش آخر طن الذاكة 17٠٠٠‏ 


بن (15) 


4و 


” بعد فترة من الزمن طريلة طويلة ٠٠‏ 
“ أكملي ولا تتركيني أفكر في زوجك الغبي ” 
نلاحظ التبادل في القس بين شنسين ( الدز وكلثوم ) لشد انتباء الساسع 
( مسعودة - .حميد الجريح ) ٠‏ 
”فد أنفاسها اليها لأنها أولمت بالحكاية 
ان هذ هال 'ؤزمة القاعمة على ” كان ياما كان ”يوالتي أساسها الرئيسي في عملية 
القس سو التراكبوالاد ماج تفل «مجموم الحقل السرىى 17 1 ) الذىيقوى على الذ اكرة 
الذحبية ٠‏ وب , تقوم في ” ألف وكام من الحنمن ” من أجل, ملق الخرافي المناشسض 
للابرافة ( الجكاية الرسمية - التاريخ الرسمي ) وي اذا كانت في * ألف ليلة ولهلة ” 
من أجلى الدفاععن حيأة شهرزاد فهي كذ لك في ” ألف كاء من الحنين ” من أجسل 
ناهنية 000 والاستبد لخ والويم ٠‏ | 
* آلف وكام من الحنيين ” عندما تحكي عن القرامطة والزنج 0 
الث د العربي والاساامي ه فانها توثكد. أولا العابيمة الروائية للمسنف 
وليس تأرينيتي (51 ) * فالمنامة ” التي عاشت أحداثا تأحداث " ألف ليلة ولهلسة " 
[الاتعا و بسنا .كتفت الليالن في الزمن المعاصر الراهن ».فائبامغقق:فقر الغالبية » رأن 
كذ ه المتامة لازالت قائمة عكر ين الأوكاليي #رباسر رتشويه الانسان الحربي من 
قبل البورعرارية لباه 414 
ومن شنال اعتماد اسلوب * ألف ليلة وليلة ” في القص, لناهنة الزس سن 
” الألف ليلى, " ( نسبة الى ألف ليلة ٠٠٠‏ ) فقد بدت الرواية مساحة ضائلة مسسسن 
الألوان والحركة والأشكال والتناقنات والمتوازيات والمخلوقات الغريبة والعسسسك ف 
السجيبة ٠٠‏ الخ مدت الكثافة الشمرنة واللغة المجنحة والتلميحات المركزة لموالسم 


)و١ه(م‎ . 


01وجت 


تبدو شديد ة الصسصصرة * و'عبهر ذلك الذغب بالكلمات وتصاد مها الذ يبا مليونن 
رشيد بود رة * ش 

* اعتقد - يقرا, الروائي ب ان كل مو:.وم تنأسبه صيفته الخاصة » وسذا دون 
المساس بالنمؤذ جهة التي تقتضى في الكتابة * (15) 

يملك بود رة اسلهه النامر, الذ ى يتحقق أكثر في “ذه الرواية ٠‏ ولفته الشضفصية 
المعرة والمغدّية ء ويملك سغلوقاته الغريية والغرافية والذى لايثازعه فيها أحد (8؟١).‏ 

ان نتنئة ” الحكاية " هي أساس الرواية » وهي الأساس المناشض للدوت فسسي 

” ألف ليلة وئيلة " » ففي " ألف وعام من الحنين " تقوم فتنة ” القبر, ” كأسسساس 

مناهضي للذيام : 0 وأمه مسمود ة وكز, عا ثلته ومن .خلفه كل الذات العربية 
المعتلبة منذ قرون-٠‏ وان فتنة " القس " و ” الحكاية ” لاتكتسي أضمية كبير كبيرة أذا لم ينم 
سبلا! وبناواها تنا المام وأدلجتها ٠‏ 

يقول بوجتدرة ؛ . 

" العاية ليست لها أهبية كبرى » فالسهم والأهم هو كيفية سبكها ونائها وخلق 
جونا الحاى ٠‏ عيث اللفة هي الأساس والركيزة » لأنني أستمطها كماد ة خام تسر 
: كل الطاقات الاق كم الله امو ةمق الها ا اي 

ويقول الدكتور الخدايبي في * الذاكرة الموشومة ” التي تتناول سيرته الذأتية في 
شكل رواثي : 

” عند ما أرقص أمامك أيمها الغرب 6 دون أن أتفسل عن شعبي » أعلم أن صذه 
الرقصة رنبة قاتلة ٠٠٠‏ أعلم هذا ٠١‏ أن الخر بيمتقد في قرته ٠٠‏ ين ذلك 
يامدعوي النهار ء ولوآن فكركى هالك ٠٠‏ عيشوا ضدّ كابوسكم الى أبحد حدّ تستطيعونه 
فلتكونوا حذ رين الى حد القسوة ء كرنوا يقين 1 قال الغرب : الكون مو سكنتا ءه 
|+يبوه لتشهدم كذ, المساكن ٠‏ وليأت في #كل صد .غريب ء يور المئف الأكسبر » 
انوا وجبا لوه ٠٠‏ والا لتتماسك أيديكم ولتسقدائ' » تولوا : ائنا نسحن قاكىة أنفسنا ٠‏ 
00 يي المبركة الله 00 لقد قاينكم الفري تايل 1ل تتكروبة رارضا ' عله الصدقة 08 
أرفننوا كل صدوور يي ْ 

فبوجد رة يمرت جيدأ ا فينا » كما يسرف الضشحف الكأمن فسي 
الخرب » ولذا فبويقى بحملية تنهيض العرب والخرب على السواء ه لأن كلييسا 
مستلم» » الأول مستلب من موق الشعف والثاني من موقم الاستا''ب نفسه ٠‏ 


سينا 27 


تحتمد الرواية اسلوستقنية رواية " الحديث ” أو الخبر أو الشحر : أى المنمنة» 
أذ يوكد هذا الاسلوب نفسه في نقل الحكاية وتوثيقها رنقل, التجارب دا.خلى المناسة 
لى المنامة ه ونو أسلوبيو'كد ارتباط ذاكرة الكاتب الابداعية بالرى التي يكتسسب 
وا :انا 6 من موق تشهيضبها واسقاا الوكدي والردى؟ فينهأ ٠‏ 
وأعتماك هذه * المنمنة ” التى ني .بزء هام في تراثنا الثقافي بأعتبا رص سا 
الأساس الذى ئقل أغلب ترائنا الأول * الشمر الجاهلي ‏ العديت اللبسسوى © 
٠٠‏ الخ ) ” ه أثرعلى الزمن دالخل الرواية » فحملت الرراية كسرا للزمن من مخسسلال 
2 1نلا1 نيج كماو لي الأرية القذه : الماذني الحاضر والستتيل ٠‏ فيد! الزمن على 
منداين © حلقي اح لح رتعز ره النما؛ الاستثنائية » واقامة تعارض بمن 
الماضى, والحانر لكشر رتابة السرد » و.'ولي : مسغر بالشمر والاسدكورة : التي سي 
تحوير للبشذر:.نى تعد ديته وتنوذ بعه التالك 177* 0 متولن موسيشي داخل الحكايسة 
الترافية وداضا, النص الذ ريوص بأانهائية الأصوات والنفمات ه عيث الأحكم 
مسروقة من لأسا نم ومن عمل الاذومي والكي ( التاريخ ) ٠١‏ أرق مششهى يباعث علسسى 
الشهوة ٠‏ أرة, الحب المستخلص . من نوم يتتحتم أن يحود ( في ألف وكام من الحنمين ؛ 
لايعود ٠٠‏ أو تحاول السلداة اعادته ٠٠ ) ٠٠‏ تيهان النهار في الليل ٠‏ أرق مسرود ٠‏ 
أرق يدفر في اتحاقاء الشمس زمن شمس أ.خرى » وزمن :بو" آ.خر ٠ *٠‏ زمن برق ورةسسد 3 
ديو نحي يندم تماش النبار ثيل 1720 
تستمد " ألف وعام من الحنمن * خلقها ومخاوقاتها.وحتى زشها من الذاكسسرة 
القرآنية ه .حيث الجنة الاسأثمية مقياس الجمال واللذة والسلداة ٠٠‏ حيث الحدا تسق 
والحساثير المخردة والنساء والثلمان ٠٠‏ ذه الجن التي ححقق داخل غزة امن جقاينة 
المنامة ” ه .ببزواننا المعاكم ( بندر شأ وفريق السيايا 1 ( الذى -!* ببدف تسويسر 
قت آلف ليلة وليلة ) ٠‏ 


3 00 1 06 * دليقة 'بدايور.كنية القواثم من بينها الريس 55 الكاميشي ودايور الكسسرد ون 
ع 1 وله فنا ش.واليتزنجويهوللتتاغر والسراب واليننالي .والكروان: *.»المزرا زير والعصافسسسير بيه 
“02 والبيفاوات والحناد ل والكتاييا ,)١١5(* .٠‏ 


” لمهم القسور والاماء الجميلات والقمر واله.مس والفتيان المستورد ون سن 
اتقدنافة ١‏ آنا العمب قله اليل 2310 
” ملنات ...مال ماعرفن كيف.» يزد ن عزها لشد ة ماننون عنهن من ثهاب * أكثسسر 
[ الأزياء ابتكارا 6 المنالسيرف ححدًا » انبل الحياة الحربيةعلى الاداااى » لهال مسيرة 
آليا ٠‏ أيام مرمدية:» شهب معشورة في أكف » سماوات مدااداية لدنة ه يوأ سر 


5 ٠ 5 ا‎ 


219 سه 


سارية على عجانت ه يسدا. الريع الداائرة على ارتفاع .فيض » ساعات مائية لقها ساللذة» 
قارات من الاين 6 متبال الكليما: نجارو الصنيعة من السكر » » يق ف وعقز, » جسال ذات 
سبحة سنمات » أشجار تنزف زرقة ه أقواس قح محشوة داخل مفرقمات » قصور مسن 
الجمر,ءه قرد 3 تأداقة ه ببفاوات سابددة ٠‏ سمك .اأثر وي لا 
تتحقر, “الى ه الذاكرة القرآنية ( رسم الجنة الجميلة ٠‏ ) من أجل مناهنية نفسهاءه 
وانتتحارننا دغل اسلوبها ٠٠‏ وادانة جنة بندر شاه والأجائب البليوديين ٠٠٠‏ دون 
المسا مس بالقيمة الاسداورية والنرانية رالادوية لفك الخايات والمتاهة ٠‏ وضي فسسي 
«حرصها على ::لىء الذاكرة تنقب دأنخلها عن الحقيقة السياسية وألا-جتماعية السختبكة ورا» 
اذه الواءبعهة أو هذا النص الصسجيب ٠ ٠‏ والسكوت على هذه الحتيقة . كما يقسول 
يوجدرة نفسه -- يحتبر «نيانة للتاريخ الذى كثيرا ماشوهه المو'ر.خون الرسمهون لمختايف 
الاووراناويات الامناقية 12140 
ان أسارية بعد هدع انلق بوكرا صا ردنا ميك بلدا الى تنة #إر مسن 
* معبزة * الرسول محمد النبوية القادمة من السما؟ ! ! اذى ناتحظ أن عديم اللقسسب 
عنداط يصجزعن حل مشكلة نانه ين .خارح ( المنامة ) ( عند الرسول إلى ثار حسسراء 
5 خارج مكة ) ليفكر (عند الرسول ليتميد ٠٠‏ ) ثم يعود حاملا ممه فكرة .غارقة للمادة 
( يحود الرسول يبحض آيات القرآن ٠) ٠٠‏ 
"وتاكده من أله يصون نوكيه ودين وكيس شرحة النعايي الأناتب 
الذين قدوا ودارهم بحد أن قاوا على أدنى مظاضر الحداء وسليوا عقول المناميين ٠٠‏ ” 
كان معمد خارع الأسوار يتأمل وراء مخطوطهم في غرائب اللعياة رفسي 
السحوهات المترتبةعن نبا ذ لك الثفز من الأشيا" والموجودات والآءحا سيس والظواهر 
والامطاباطات 1١53“‏ ), 
ونتيد:ة لل:وارق والمصعزات التي كان يمود بها كل مرة من .خلوته » تقد 
" فادر الث .وذ ون الممتاد ون والذين يزمون التطبيب رمروضهو الحماثم والمجانسسين 
م اتاو يجين :اليم والقوا الدةقةانقْشفظل" الربوة رألقرا زخالهم الى .جائب عَدَيخ:اللقب.ه باه 
علي الونا* والولا* وانتغبوه دفعة واءحد ة مالك الحيلة والميقرية والتحايل )١١١(” .٠‏ 
١‏ ان ذه الصورة تأخذ فنا*ها من سورة القرآن في قسة موسى م السحرة ٠‏ 
” تألقى بعساه فاذف| هي حية تسحي ” ٠‏ 
00 تجسيد ” المصجزة *” 00 " التي يقوم بنها محمد عديسم 
اللقب من .'"!, تساميه على القوائمن الفيزيا ئية الفنأ: 1 في القرآن «#نسساك 


بي 


انذقاز 500 لها ف م الرمول وناك السحاية التي تال م حسر 


4أ2سسه 


الصحراء وه الخ ٠‏ 


” عد ثنى عما فحلته .خلال كل, هذا الوقت بالصحرا* 131 ) 5 


يتقوا, نديدجة للرسول : 
فيحكيم) ممثملء عديم اللقب أمه : 
” تصمسل بفث. , التركيز من الحصولز , على مودئية جديدة * 


مار تاد را اعلى , قرأ"3 أ: ى ثتابة بأنفه سواء كانت آرامية نآٌ م منامية أم عبرانية ام أ كلدانية أم 


)١١ مه(‎ 


سريانية أم بربرية أم سرية 0 
وقول الرسول لخديجة : 


يحبا الرسول : 
ماأنا بقارى؟' ٠٠‏ 
. 0 لايد 
الى [!.ثر بر ماتحفظه الذاكرة الثتانية الشحبية ٠‏ في بداية تلم الرسول القسسرأ"ة 


وشو المي 66 


كذ أذ ن تلتقي صورة " عجائبية " بحيد عديم اللقبه م الذاكرة الديئيسسسة 


مسسمسمم كم 


ا شيا 


الرراية .جملة من الرموز التي تصل حدّ الألناز » فيصمب نكّها بسهولسة » 

00 أدسدويتها تكمن في | رتكاز «نذه الرموز على قرائن للحم ه كذ الصمفصات 
525 ل 1 0 بالمده القيلي)س؟ متهم موس لدي 
ن الولة الأولى أن ضف ا ا هو تماداف 00 53 6 أى مع 

ا الجر الور امك ه دى!خل التاريخ المربي الاسائمي المملوكي » 

الى أن القرام؛ة تأنوا يتخذ ون رقم (11) رقما سريا ثم تورتمهم أ ى درجة أن كل 

تان يحمل » تسعة عشر اسمأ 6 وهو نفسر, عدد السئوات التي دايسا 


وأ.عد مشسع جم 7 إيعات 


الجا ا م دنه 


فا ليا 


ثورة الزئج 
كما أن الرقم جا* ذكره في القرأن : ” عليها تسعةعشر ٠ 5٠٠‏ 


٠‏ 062 سم 


وريط كان الرقم )١4(‏ يرمز كذ لك الى الانقلاب المسكرى الذى وقئفي الاك 
فى مبتوان ١116‏ والذ ى.أتى ببومدين الى السلداة » وبذ لك تكون سلطة بن بلسة 
1 , 0 ني سلدلة : صهد ن واعي "١‏ 

يعمل الرتم )١51(‏ شواما في الفكر الاسادمي ه كما يحمله ! الرقم )١1(‏ ( ثلاثسة 
صذرة ) فى ا 6 وتبقى في الأنخير شل ه ممجرد توقمات في دلاللسة 
الرقم (14) الذ ب تكرر كثيرأ * وصهما يكن فانه رقم يشكز, .جزثا من الذاكرة الشعبية 
ل.ينية والترائية التي تحملها الرواية ٠‏ ش 


0 


ا يننا حل , ' دوت ط . عن ا 0 0 مارم 


5 آهةس 


المسرأة والجس عند زشيك بوجمسدرة 


دن جه تا طن عام اج طصم م ك5 5 ات ا ات عات 


صا 4ه ا 


ضع » وه 


لل ؟ #«“تاي رن لغيه وا 


عه 


الى 


ع عا م 
ب ححا 


ب 54س 


" امل , حكاية والا قتلدتك دا جودئرى في * آلف ليلة وليلة “نه سسا 
القس باعتباره نتنة مطلقة ه وقوة ضد الموت القبي )١( ٠‏ 
ومم بو كد رة يناك شبرناك وشهريا ٠ ٠‏ وهنا ك الانبثاق الخياقي للحكاية متاخل 
لك قوائين الكتابة ٠٠٠‏ انبثاق للعكايات التي تكتب فيبها الشخصيات قيستها داغل 
السرد ٠٠٠‏ حكايات الادهاش والانتنان والاقتحام ٠‏ 
ند البداية نجد " رشيد ” / البطل الاشكالية في رواية ” التطليق 
.الما الى .انب عشيقته الفرنسية ” سيلين ” وهي تغادابه : 
اك لي أكثر عن أمك ” 
س واصل استحضار منزل يما (الأم ) ” (ص ١7؟‏ ) 
واصل حكايتك ٠٠‏ " (صض”7/7١7‏ ) 
انها الدامقة التي يجي" بعد نأ السيل الجارى المنيف ٠٠‏ لتبدآ الكتابة توا'سس 
نفسها في #كل تابوسي ٠»‏ حيث يتضبح .خلفها الراوى الفهووس بحث الجنون والافتنسان 
والجرأة عبر جمل ذات شحتات صداعية ( هعمطع - و«عء616 ) 
تتمبز نيبا اللخة بصعربة وحى سأءغنة تصهر كل شي' أماسهأ ٠‏ لتجيء حادة ني الحلق 
تزيد النسر, آوالك!اب الروائي كابوسية ه نيهر خدااب كاتب ياسين أو محمد “سير 


)) 


الدين بسي!| ء رتبد و مجرأة اد ريس الشرايبي خجولة ومترث.ى ةأمام عنف النص, الموجد رى 
الفاضفة الفوير:* 

يستءيم؛ ” رشيد ” لالب ” سيلين * : ” س احك لي أكثر عن أمك " ”ركنت 
أقن.. , أيامى أسسكي لها حياة القبيلة » موت زدير » ارتكابي للمحرمات م زبيد ة وسح 
ليلى » :::ز,أمي من قبل السي زبير زهيم الجماءة الذى لاينازح ه نقداة بداية اند ار 
وتغريب المائلة ” (ص: ٠']50؟‏ سد 57١‏ ) 

وتبد الءدياة والواقع يجش ران بحنف دا.خل الخدااب عبر الأحداث المتوازيسة 
والمتقا!مة وعرة الشخسيات والماطوقات المجيبة وهدوره يبدا النس في علاقته مع 


4 9 0 ينا المالم يجأ ستنوتعبرلمة 1 .وبتوب مه ع قرره جاعببره 6ه #كايوسية « وقحة وفاضحة حب 


وأصلوب. ” بورئوثرافي "2 ( هنو 1طمه«همهءهت ) مل لسكا يني 
بجرأًة لم يسبق الها فيتجلى الد في كل ركن ومن كل جسد » يتوزع في الشسوارم» 
وتصمد روائم !!“نوثة والذكورة من كلل جسد ٠‏ ننذكر شترى طللرفي ” مدار الجسدى ” 


وقصر قل دائرى " جح خنزع1نلمعخوع " شبكي 0 أحقد من ف | كوي سس سك ١‏ 


*ىعمة ”1137 لكاتب ياسين وأكثر .مصوضية وجرأة » تبداً " سلين " ( شبرزاد ) 


مما مس 


تخوص فى الثر. لحلة لحذلة حتى تصبح معرعا من ٠٠‏ فياختلط. اللحقيقى بالحلسم © 
التهالي بألواق: » الطب بالحكمة ! الشعر يالئثر » المنيف بالياره » الهيف 
بالقوى » التراث؛ بالتكترلوجيا السياسة بالجنس» الخوف بالثقة » النفور بالقيبول 
القرون الوسداى بالقرن المشرين » نتصمد الرراية من نقطة لتشكل داثرة صخيرة فكبيرة.- 
نأثر دي فاكيس اندها تركل 1 اف المحيطل رتكتسم الجمين ٠٠‏ مثلما يعسدث 
بين نلقي بمعسأة ني يركة عاد ئة ( في الرواية.البركة تبد و عاد ئة أو سهد أة ) فتتشكل 
من معرا" سقود!. المحساة في الما" داثرة صغيرة جدا تلكا أكرى كت ب سس 
الأولى أكبر متها ثم أخرى أكبر ٠٠‏ تأكبر حتق تامس الدائرة الشاطيء ٠٠٠‏ هكسذ! 
* التاليق " تتأمس من خلال استمراض عالمها ومخلوقاتها : 

* في حالة ثانية‎ ٠٠ لقد كتبت هذه الرواية بنشوة وذ سول‎  " 

( تسمعهة ذمغ6 ) أى .حالة غير طييمية » لقد قررت أن 

أعرض, قدر أمي الحقيقي ه لكن شيثا نشيئا » أعنذت الروايسة 

مجر آ.ثر ٠٠‏ إفى .عاء الهذيا ن فدسك يجسد المكابة -5(؟) 

ننكذا اث ن بدآت الرواية تشذكل صيررنا على المستون الد رأمي ( تحاليق الأم (! ) 
أما الغلفية السياسية التيتسكت الروايعوالتج نجوّالبذيان داخل المجموح كعالسسة 
صونية #ا ني أعداث.عوان ١115‏ ( الانقلابالمسكرى ) يقول بوجدرة * 

” كتبت. السدر الأول من الرواية في سنة 1438 أي انقانب ١5‏ جسوان 
م ؟ ١‏ . «٠(ه)‏ ا 

تتقد. الرواية اذ ن في نذا الانلار الإجتماعي السياسي لتقول أكثر وتفتسسح 
أقاليم محرمة من “لال #التوليس ”5 . 

” .. الواق الجزائرف ه المربي »© المشيي 6 الاسم , دثو في 

الحقيقة مبلس ه فيما يخدر. تحديد الساذقات بسن اليشر مسن 

الناحية السيكرلوجية 117 ٠‏ ّْ 


30 50 يج الئة ننا 
لقا م وعلى:!ا إرخر :هي الإتجلادقة البييثرا انيةفيئ .لق وبنا* العظاحيب:اليزوا يي ه إلا أنتسا نس 9 - افك 
ال ال اام > ٍ 


ندمر بأنفسنا بحيدين عن الكتابة الاتنترفرافية التي داب عليها الكتاب في المشسرب ٠‏ 


الحربي ( أقبك الذْ ىيكتبون بالفرنسية ) ؛ ديب م .عداف . آسيا يبارت معمرى ‏ 
فركون محمد خير ألدين ب الشراييي بن جلون ٠٠‏ الخ وهمكن تمليل, مسك! . 
انتوجه في الكتابة عند شم : الى نزوح ندو تأكيد الذات من غخا”ل, نص ذاى لخة فرنسية ه 
ابه الذات اتضقدامة ني أغلب الأحعيان عن ثقافتهاأ التراثية المربية أو البربريسسة 6 


والاساامية 3 03 ا ربما يكون بوطك رة 50 آأفات من ذاه المكدة لأنه يملك عتأصسر 


ب 3ه 


الذات العضارية داخل النص ئفسه لد رايته بالتراث: من .ملذل الارتكاوعلى ؛ الجاحظ 
. عمر الخهام الفرزدق ‏ أبوتواس ل القراسلة ‏ الزتوع ‏ المعرى ٠»‏ الخ * 
" . لقد كانت لي أنا فنصيا مشاكل م:أبي » عندما للق أمي » لقد عانيست 


التثبر ه لقد نزي آبي ثلاث نساء ٠١‏ ان لي حوالي عشرين أنظا وأختا * ( الحسسوار 
السايق ) ٠‏ 
فبوجد رد ودنو يكتب لايريد أن يسقط في 5 التكيغية 5 ( عسمقذع6 1م ) 


الكتابية ‏ انه يريد أن يكتشف؟ أن ينامر ٠٠‏ يريد أن يزع ونو يملك الاراد ةعلسسسس 


ا/خزمان الابداعي الذىيفتقر اليه الكتير من الروائيين المرب » هذا الازماع الذى ييح 


“.رورة ننية نر , الكتابة البوجدرية ( نسبة الى بجدرة ) والتي تأ.ذ مداها الواعي عسير 
* الشهلينن " تأسلوب لنلغلة سكرنية الحالم أو البحث عن .حركيته ونقضر, سكونيتد ا 


لعن * * ينار هذا الاماى 1 


يقول عبد اللحطيف اللمبي : 

صذه الرواية ( يقسد رواية بوجدرة ) أني أعدكم نوها ينفور كبير 6 
وتوتر شديد ٠٠‏ صيف شديد للحدالة والحقيقة ٠٠‏ يجب أن تقرأوا .هذه الرواية يعسد 
أن تتفلوا كل القواميس رترموا بدائرة الممارف : الاحالات ٠‏ الهوامشىء الذكيسات * 
الروايات .. الدب ب مدارس ‏ أكاديبيات 0 
” التفكك " يسمد بوعدرة معام عالمه نحو الخسوصية 


* .. اقرآرا 


نمنث ” التاليق ” حتى 
والتحليق ٠‏ عن .ريق تجديد التقنية الروائية والمضامرة بكل .جرأة ووعي داخلها وسسن 
لها عن :'ريز ترسائة فنهة تختصر وتجم من فن * الحكي ” الترائي ذى الءاأيسسسمع 
اليطالي الألف ليلي ” و " الحلقة " و * المقامة ” يصولا الى " ألان روب غربي ” 
و" قتاينبك "و ” نيتيب محفول * و ” غالب داحمة فرمان ا را ليسم " 
ليا 0 ( همؤزوه)(4) ٠٠‏ جامما بين الحلمية والأدبية المرسرثية في 


أدبنا الحريى المماصر © من .اال عملية 5 تفسي 5 و 5 تمسيح ١‏ وتسرية وحمل 


5 00 4 1 81 إ* 1 32 و 
لل ا الواق ا لا.جتاظو ‏ 
تتداور * التلليق ” وتصعد محلقة عبر ثا'ثة محاور أساسية » غير مميزة * اذ 


دلريقة الحكى ‏ ( همذ1عوممه8 ) تغلدا بين الأحداث : ئيتساون يتطابق ؛ 


أن 


ريد البدالى بالصضير ” أنا عور ” وضو الذ ىيروب وقاى,القصة » وضين نبز" مسسسدن 


الرواية ( قدا )نتيجة ” التبليس ” هين تختلاعلينا الأماكن : الستشقسس - 


افيا سي الجسن النقن الذ ن يرز فيه لأسن في المالسم - 


55-0 


وش كم 


ندة إلى 


العم 


القيلة . السجن ل خرفة سيلين ٠٠‏ الخ ٠‏ وعبر سذاه المحاور غير الواضحة تجسسي* 
--مولة السيل الحا جارفة مدها عفونة العل١قات‏ الاجتماعية الا(انسانية د اخل العالم 
الب !ريرك , |ان تورى الديني ه الذ ب يحاول أن يظهر في شكاه الغارجي سربا؟ فسسسي 
غلالة خادعة من النزاهة والقهر والقد سية : 
١‏ ب التدأورعن داريق الحركات بالحارعات والأعداث داخل ” البيت الباريركي 
السخير - منزل السي زبير * حيث : 
5 مد .؛ونة بالأضنر 6 حديد «سهور في شكل سياح يسد النواف- لى 
مني لذ كوك الى الها تيوه بالمل 2522 
تميكر, على ىه الرقمة الجفرافية الحياتية : الأم الد'لقة ( يما 44 ) وزبيدة 
) 0 الشابة والثالثة فى التدريج » رالتي تمارس اللجنس من البدلسسل 
٠‏ ) ليلى ( نصف ‏ *أخت البطل رشيد التي فض بكارتها ٠٠‏ ) زفسير 


0 الشان -جنسيا : ) دعنعروة - ورره8 ) الذىيمارس مس 
أحد اليبود ٠‏ )السي زبير ( اليا .ارون الكبير الذ ننءيمارس العدق الأعطسسسى 


الذى ل'حيّ ثوقه ٠٠‏ يملك الناس والأهياء ٠٠‏ ) ثم الاعمام الذين يتصرفسسون 
بأمرة الس جر * 

. ذكرياءت رثيد "© ( ول ) ا ية 
تمق ين ووو القند ب 34 )التق الآ لمن ايه لاا 
0 السياسي ( 1١56(‏ س ١643‏ ا 


*) 1١55 . (“٠ ( 

5-6 الججماعة المرية الم تمارس القم البوليسي : الماشحقات والاستبهوابات والتعذيب 
أل ينيم .مو بوليسي, ردلهب؛ ول موى يزيك من كابوسية الرواية ٠ ٠‏ ويمكن رد سسذا 

دو الى الحقيقة القلقة التي عافتها ال.نزا؟ ترمابين ( ه1561 ١91854‏ ) 
اي الخفيويين نناصة ولت منظمة::.الاتحاي الوأسسسسني المعلته 
للدالبة ازا شريمن وساد ١‏ .و مترتر بين المثقفين ه هد أت عسكرة وبوليسيسسة 
الشارح والسياسة ٠‏ 
قو يوا؟دارة ؛ 

ان الجماعة السرية الموجودة في روايتي تمثل البوروقراداية والتكئوقسراط 

الذىي:ند. المنالم البور بوازية ( ٠٠٠‏ ) انى لاأنفي عرستي ولا أتنكر لها ولا لحذ.ارتي 
0 أتبرا نقدا وأستئكر الجائب الريعر نلق الجزاثر ٠٠‏ انها البورعوايسة 


أمه 


وحد نأ التى أضاءنسها ٠٠‏ اني أبحث عن الأصول الصحيحة وروايتي تحمل حابعة ثورية 
)٠٠0(‏ وانى أرى أن الاساثم يساهم في تنوم المجتب الجزائرى ”.٠٠‏ 

.“ل الرقوف تعتد: * التجيامة السرية > ال فيلك انلك ال أبيفا هيت 1*7 
والتي يمثل السى زبير الأب بجزثا منها » يكشف الكاتب العمل السياسي المنا هسسضي 
لهذا الواق المزرى » ركيف تكشف السلطةعن أنيابها ركاتبها في لحثات تارواهسسة 
ددينة ٠ ٠‏ ويتراكم الحديث عن .حزب المعصابات بلفة مخيفة رصور عنيفة دون السقسوط 
في الخزعة ” البوليسية " أو ” الوستيرنية ” ٠ ٠‏ وتبد و الخلفية التي هي " الجمامصسة 
السرية " خا , النص كله كظازل تهويسية مرعبة وشيطانية وهي حالة " كفكايية ” ٠‏ 

عبر ىه المحاور كان العام لسار 0-7 البوليسي يتجذر ويتشكل ٠‏ 
وتبره كذ لك كانت المرأة الشحية : نمحية استلاب شامل : اقتصادى اجتماعي - ببنسي 

ثقاني ٠٠‏ ألم ٠‏ وعبره كذ لك كان الارسماب يتحدد 0 


8. 


تن ومن وتتفسخ ف , ات الوقت : 

” المرأة دنا شي* نلهويه اا » ندالقه ع نفض بكارتها كسم 
نعقرما 3 وتحيرنا بالقحبة حتى نستلكد الامر أكثر ” 

فف, .لذ! الواقع الذ ىيحدد عناصره : الاق 'اح والبورجوازية والدين » فسان 
المرأة لاتملك رنبتها الذاتية والحقيقية وحقها ومشروعيتها في الحياة والجمال الانسانسي 
والجنس لأنها لحودر, كما مل على اساين كا كن مور وجي ه فالجنس بالنسبة للمسسرأة 
وا.جب وفرض, تو“ديه المرأة لسلداة الرجل ومن أجله ٠ ٠‏ ويبدو المالم كله ملكا للرجل من 
الفمز, والسلداة حتى الخدااب الذكورى في الرواية * 

أنعانقة الأب السي زبير بزوياته ( الأم س زبيدة لس الخ ) وعلاقة رشيد 
بوي أبية ( زبيدة الشابة ذات النامس عشرة سنة ) وعلاقة رشيد بأفعة حب التشسيفت 
( ليلى ) وعاءتة زثير باليهودى ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن خاال العو المام ( الحمام س غرفات 
النوىم ب الدثن .س. المستشفى ‏ الفرن ٠٠‏ الخ تصرصك ا 


لامر :الجسوة | لق ةتتفقى مر كا من الملاقا يت | لمطريركية .وتتحقة :بها خلبها ا 


” البنسي * الذى دنو .عالة انسانية لاتتحقق الا ىاخل مجت ديمقراداي متوازن ٠‏ 
تبد و الرواية 0 تد ور في سجن كبير أو مستشفى للمسجاتين ويبدو ف ذا 
السبن كله ف , #كل ” فى ” عائرة ؛ يقول الباحث السوسيرلوجي, التونسي *عبسد 
الونات بوص 200 الدوسل الل يتراج انابةام امتفامنها من درا سس 
بهدائية ء سسيو .- نفسية قام بسها وسئل المساجين » اذ أنه دللب منهم أن يرسسسوا 
له مكل السءن ا ل في و 1 6 0 ترى أن الطلاق وضي 


53 


ب ؟ 8 لايم 


رواية تقترب؛ 6 بز تعتيد التحليل النفسي » تعيش دالخل سجن ضو الآغر يظهر في 
مراسفات * فرح ” يطفو فيه ” الجنسوى " دون أن يتخلف الاجتماعي أو انسياسي الذى 
يخرز هذه الايد يولوجيا " الجنسيية * البضللة ه بل ترى هذه الايد يولوجيا على انبا 
الي وحضية * 
575 لإأحد يد عرو ' على دلي سوال كبذا : ؛ لمانا تحجز ألنسا * رنربيين في 
شرئقات شري ةق متركين ليمقن انكل كن اليد تتانيى بد تيا يه الداغر كن (١‏ 
سس م و سم صس يم سصسسي .3 ووو سج سم سس ممت 
منذ البداية نقول أن " التدالين ” رواية ” المرأة ” : المراًة الأزمة ء المسراأة 
ألان لهاك » المرأة الاستلاب » 000 ثرية في ظل عالم بداريركي اسلامي مفلسق 
وفارق في ايديولوببية ” جنسوية ” مضللة ٠٠‏ المرأة التي يحدى صيرنا الكلي والمجزئي 
نارح ارأدتما ه بل وضد ندذه الارادة ٠٠‏ المرأة ضحية الذكورة الالانسانية التي تق 
الجنسي كحاءبة انسانية من خلالها يتحقق الشكل الانساني للماذقة الدابيمية ٠‏ اذ أن 
وود المااقة البنسية عو الذ ى يشضبط. الحياة ألما افية وا لاعتراف با لغر مشغس الا 
(ل.نسان ) ومختلفا عنه في الوقتذاته ٠‏ 
المرأة في الرواية 3 كم دلي سي وأقم بداريركي ديني مجتسوان 0 لاحثور لها سوق 
بنوابسها الدنيف » وي من خلال .ذا الغفياب الاستئابي تتحدث ٠٠‏ أو تح شعنها 
9 ذكوريا 0 أوعن ادل الفمل دبك شأ وفيسها ينلا ولي في هنا الخياب | لاستاايسسي 
تدين الغنياب أو التغييب وتدين التضليل وتدين ” الذكورة ” لتبحثعن الانسان ٠‏ 
التداليق اذ ن رواية تمرية فانسعة دجائية ( ليس بمفهومها التقليدى ) ٠‏ فهبي 
تخوم برنح الحمامات والبرائيشس و 5 اللحى 3 ١‏ من فوق 5 الرجال : ٠‏ » لتمرى الممجتن 
3 00 / 00 ومين 4 7 0 المرأة ل 00 ١‏ 00 به ” ويشيسب 
1 التعيه اليلد ! 0 دتمت الوب يمثل 9 28 د 0 ا سيولا 
بيطا ارك" الألوم 
أساسيا وكلة أساسية في آن مدا لواقمة التغلف » وكل اشكالية نسهضيية لاتجم|, سسن 
المراة وين الموقفة متم] مخورا من دهاورها عبتن افكالية ناقضة واي 0110 
فاللى'ة التي نكتشف نيبا داخل, ( العلبة السودا* ) زبيدة أو الأم أو ليلسسى 
ومن غارقات .عتى الحنق في وعا, الايد يولؤوجيا اال بنسوية المضللة النازلة من تصسسسر 
أنحبودية والر:. |أمدالقين 7 لاق اامية البداريركيةءلكتشف عالم سلطة الذكورة ضٍ تناقناتها 
( حياتها وموتما (!) ( رشيد - زخير ب السي زبير ب الأعها, ) ولي نت 


َ 


5 ذا امم 


رتتعهد في تكريس واعادة انتاج ا ونيا باستاتتت: 
من .خالل الدين والبوليس والثقافة البداريركية المبثوثة داخل السادات رالتقاليد»وسن 
شاثل أجصبزتم! الايد يولوجية الأخرى :( المدرسة ‏ الاعاثم ‏ المدالة ١‏ ).ونكتشف 
في لل ذبن العالمين التخلف والانمتراب والمقم وموت الانسان بكل أشكاله في ذه 
المعتيمات : 


”يعد قرون من الاقدااع والمبودية الدينوة © مائة وثاناثين سنة من السيطسسسرة 


١‏ انسقيقي ( صدرت التدلليق المام 1114 ) والاصاتحات الثورية ٠٠‏ هاهي فجأة 
م المعرماءة؛ ه وتظهر الى السدان ٠‏ تتفجر دا.خل أول رواية جزائرية .حقيقية .خالصةء 
قال زائر نيها ليست مضوع خطاب أو تاريخ » لكنها حلم يعذاب ه انها شكل مسن 
أثكال التفكير والرفض باعتبار ذلك اءلموبا بات الوفن 1150722 
فالرواية من :نذا المندالق .باءت لتكشف بحاريقة جريثة ” وحقيقية حدجم الفكسر 
اللاي رالحرنان والكت المي 197 ) والدغية الجنسيية: ب الخيوانيةئي الرقت 
نفسه ‏ ولتحرى واقع المرأة المفارجة من مستوى الانسان والمعمولة الى مستوى الانسستى 
عن داريق الاستااب وااتغييب وتسميق سلداة الدابقية للذكورة التي يحميها نسق مسسن 
التفكير البداريركي, ب الاساذمي, وينمشها ٠‏ 
دأشل * التداليق “»الجسد صو الذ يتكلم ليُدين ه حين يقطحاللسان ! 
يتكلم عبر القاديحة ليفضح » الخسد كقيمة انسانية وجمالية ضائلة ذ.حية سياد ة السلاسة 
الب'ريركية والتصور الجنسوى الاستانبى للحلاقات الانسانية بين البنسين ٠٠‏ هذا 
التسور الجبئسوى ( ©8*+15»ه58 ) للمالم الذى ديو سيد التصرر المئاقي بمن الرجل 
والمرأة » والذ .من طريقه ومن .له ومن أجله يتم في :ذه المجتيمات الاقطاءيسة 
الذكورية “ تأنيث الذل " ليشيم داس الأمابد التي ييا عرسا هميد 
ْ الايد يولوجيا ال:نسوية والثقافة المجنسوية الدابقية : 
50-5 ده #٠:‏ زطاةاللطا الا جمماعية الم : فتحكم متجتيمنا اقكاا قدااعقة 8 لا فالنساء ل 
1 نخل هذ! أله تمن سون بحل وأ.حد دلو : : تربية وحفظ عضودئن التناسلي ا 
دا.خل, ” الت.اليق ” يكش:. بوجد رة الوقم» وقاحة الحالم البداريركي عي 
تتميز بهيمنة مد'لقة للذكر على الأنثى » .حتى يثير فيك هذا العالم الفثيان ٠*١‏ عسسبر 
ذلك يمزق الكات..» ” الطابو * الذ :.يتعلى اضريا كاستفزاز واباءعية » في .حصين أن 
الكل في ذا السجتم ( المستلب والمستلب » ( بالكسر والفتم ) يمارسه أويمسارس 
ظ عليه أويشار» فيه بشكل من الأنكا ل ولو بالرفض, والنقض ٠ ٠‏ ولا أحد يجروث على كشفسه 


نا 5 م 
. 3 


1 


ب 5 مضه 


ورف أصيم الاتمهام رالادانة نحوه ٠ن‏ تير سف! الطريق وفي اداار هذه الاشكالية 
دلت “ التطلليق ” الحقول الطفة والمحرمة » هي محرمة ” ايديولوجها ” بصسورة 
أيديولومعية » لكن الواقع “ الممارستي " يكذ بك لك ٠٠‏ ومن خلال بنذ الاقتحام المحرم 
شد المعر, من أجل البحشعن ابحرم الحاذل ( ليس بمفهومه الديني ٠١‏ ) يمسك 
بو:ك رة بعنف على الواقع الانساني من خاذل اللحظة ” السيك ل سوسيو ل هسة” 
في بئره ويتشر من ينبوعه الخطا بالروائي الحاد ٠‏ ليشكل الئص المشاد أو النص الوقع ء 
وليحفر خندقا -جديدا ويرتق متراسا د اخل غابة الرواية المربية القاحلة أو با لأصسسسح ّْ 
الناهضة ٠‏ 

لقد معا*ت التطليق حاجة ابداعية ثورية معبرة عن .جزء نام من واقمنا الملسسي” 
بالمفن واليحز, والقس ه جاءت لتسجل انطلاةة الكتابة ذات القيمة الأدبهة والمضمرنية » 
ولما كانت نذه الكتابة ترتبط بالواق لتدين الشر فيه ولتبحث في المقابل عن الجميسسل 
والثير المشيب والمستلب ٠‏ كان لابد أن تكون المرأة مجررا أساسيا داغل الخطسساب 
الروائي لآنها تمثل المفسل البشرى الذ ى تمارس عليه يضد ه كل أشكال الانتهسساكات 
الانسانية ٠‏ ان “لي التي تماني, كما يقول عبد الكريم الخليبي : ” الممترابا من الد ر.جسة 
الثانية لأنها منتربة مثل الرجل, مما يجملها تتحمل الرجل بدوره رما علهأ وك 
ارادتها م(ا١)‏ 

يقول بورج رة محلقا على روايته : 

” ... أتمنى أن تكون هذء الرراية ء فرومة لمود ة الوتى بالنسبة للنسا؟ والرجال ه 
حول هذ! الواق:ليس الاقطاعي, فقدل لكن المبود ى الرقي لمجتيمنا حيث الدين يمارس 


لعاثن فميكث *» * )١6(«‏ 
طيمفه تيه 


ا “ التداليق ” تدالق الصرخة #ريوة ه ماهو الراقع الجزائرى بمد الاستق لال 
الولني ؟؟ مانا حققت المرأة في ظل هذا ”الاستقلا!. ” ؟ ماهو جوهر الملافسات 
دأخل هذا المعتمنالجديد ؟ * 
نت لمرسمبا ا لا . ادنس ملاتماية يحاي أسئلة محرجة وجريئة ومماصرة ل يجيب صدها باليج 
الي طرحث ببها : ما 
ْ تمد فترة الحرب التحريرية الجزائرية (ع593-9596؟١()هى‏ المصسر 
الذ هبي الوعيد والذيق بالنسية للمرأة الجزائرية في كل تأريخها الطويل ءاذ است .لاعت 
ده الفترة بكل «اخيساتها الحضارية والمسكرية أن تحطي للمرأة ولأول مرة فرصة في 
تناز مسهمتبأ التاينية والإنسانية ٠‏ وأن تواجه المالم ” الكبير ” يكل جرأة وقسوة * 
وأن تقول كلمتها من أجل مطلبية الحرية والمجمال والخير والحد الةعبر المارسة والفعل 


به 


34 فافع 


مه .م 


ل 9 
ل 


التا رينيتين ه فكانت فترة الحرب التحريرية تحمل في ثنايا ها ثورتمن أو تمردء 
ثورة ضد نام اقتسادى كولونياني سبيمن خادم للمترويول ٠‏ وثورة ضد عقلية “الرجسل ” 
المتعجرة ومن .تلفها الايد يرلوجية الجنسوية التي تشمر الحريم كمو'سسة اجتمايسسة 
ويد يراوجية 6 والممل من خلال المصر الذ هبي هذ! على ابدال * الملبس سسة 
السوداء ( ه«ؤومصم معذهظ ) ( البيت ) بالمالم الفسيم » عالم تتحدد أيسسه 
انسانية | لانسان وتنمو قدراته الخلاقة ٠‏ 

التحطليق اذ ن تطمم لقول ذلك » وتدين تبحية المرأة للرجل ٠‏ الذى نتج عسن 
تقسيم الصمط , الذى ترك المرأة ” عبارةعن حيوان بيتي في ظل النظام الرأشنال حي 
الكولونيالي والاقدااص المحلي ه حيث تبا مو النساء ( حالة زييدة ) وتقايض كالماشيسسة 
أو الدمى تبسيدا للشل الاقدااعي : تدعا ةا فرلا الما :01101 

لقد حاننات التقاليد والمادات والمو'سسات الايد يولوجية الكولونها ليسسة 
وا لاقدااعية هومن ثم البورجوازية الجزائرية التقليدية والتكتوقراط والبمررقراطية على استلاب 
المرة وتكريس هذا الاستلاب بقل الرسائل » وان التبحية الاقتصادية ( الاستسا 
الاقتسادى ) التّ, تحائي منها المرأة ينبح منها وا ا 0 
والتصورات التي تصبح في عالم بطريركي وكأنها مات نامي تسرحالةالتسراًة 
الاستاذبية الى ه وكأنه واقع حتمي وأبف ى وطويمى * * وتتصهد هذه المادات وعدا 
النسق من انتفكير الاستائبي الاذ لالي لتأكيد هذا المجز الاجتماعي البيولوجي بواسطة 
المرئسمات !'يديولوجية للسلطة ( الدين ‏ الامالم ‏ القانون ‏ المدرسسة 
البوليس ١٠٠ل‏ ) ٠‏ ومن هنا وثي ظل هذ! النسق من التفكير تنيع ” الأهية ” 
الملخودة [ المتملقة والمشدد :على ذكر أصاف المرأة الجسدية ٠‏ لتعويلها الى سلمة 
أرق ء من نوب آنغر »غير سلمة الرجل في كل المجتيمات الدابقية © ومن هنا تنبسسع 
الثكرة الذكورية الرائجة ٠‏ 


” - على المرأة أن تكون جميلة أما 0 1 أن ينون 


يم 3 يك ا ا ل الس 
ن صذا النسق من التثكير دلو محارلة في تون وتنوي * سلحية الأساك ا 
حسين ا أو الرأسمالي ( امبريالي أو تبحي ) اليه » ففي ” بيست 
الس زبير ” تا نساء المائلة يمشن تحت رحمة هذا التأجر الاقنااعي وتحت طلياته 
ورغباته الحيوانية انا 
وندارا ل :ستلاب الاتتصادى والد ونية الاقتصادية للمرأة ه فانها تبقى مستقطبة 
.لوا, معياتها في, البحثعن رعل / ذكر والبحث عن * الاثراء ” الذ ر تفذيه سس 


لعف اعطاق 
اا الات مساج صما 


يدع 


11 
لير 0 


000 0 


الف 0 ا 0 


ا 0 ثم 


مزنتمحاتنا المت نلفة والتبمية المائمة ني نفسها تأرينها في الرقيق واللعريم » المو'سسات 
اللديزايي: الرأسمالية عبر مخزونها الثقافي التذليل, والاذ لالي ه وشي في ذلك 
تسعى بكل ماأوتيت من خبرة الى تحويل المرأة الى سلمة ولانقادسا كل حريتبا 
ونماليتبا ٠‏ اثقادها كل سلداتها على المساهدة ني تحويل الواق, وتثريره وتنويسسره 6 
وذ لك بتحوبلمها شر, من حالة انتاج السلمة الى جز' من «ئذه السلعة ه يحكم رقبتهبا 
رأسمال و بو'سسات ايد يولوجهة وثقافية كسكرية ضنمة ومضطهد ة ( بكسر البها' ) ٠‏ وتتم 
هذ ه العملية في, أغلب الأحيا ن في ظلى تنسيق وأضم مكشوف أو جه 
الرأسمالية العالدية والرأسمال التبمي المتخلف أو الاقطاع أو شيه الاقطاعفي بلدائنا 
المتثلنة ٠‏ 
عم الدؤ“سسات الايد يولوجية للسلطة في الى النظام الطبقي ٠‏ من سل 
:ملق ” اسداورة ” " الأنرثة الناعمة ” و ” الأنيثة الابدية 000 و ا 
الحمل البيتي 11 5 ذ للثافي كل الد ساتير الاجتماءعيسة 
( أن وجدات ) فى بلداننا المتغلفة ( حالة كل النساء في بيت السي زبير ) ٠‏ 
فماثقة الربعل بالمرآة يقول ماركس ‏ نعي العائقة الأكثر طبيعية سين 
الانسان والانسان ء فيها يظهر اذ ن الى أى.حد أصبحت الماضية الانسانية له هسي 
المادية الطبيمية والى أى حد أصبحت دطبيمته الانسانية هي الطبيحة بالنسبة اليسه» 
وني هذه الحا'قة يظهر أيضا الى أى حد أصيحت حاجة الانسان حاءجة انسايسة » 
والتالي الى أىنحد أصبح الانسان الآخر برصفه انسانا معاجة بالنسبة اليه » والى أى 
حد يكون في نا اجتماعيا في الوقت نفسه "(25), 
أن فى اأموقفعن المرأة ؛ يتقاطع ويتسالب المنظور الطبقي بالمنظور ا تثقافي 
الحذيارى 6 فالمراة مو بعية أولق : شابه الهدا دين » وقد عبر عن همده 
يورباخ وأ.ذ :! عنه ماركس وانجلز حمن قال : أن د رجة تحر المرأة ( يجب أن يأخذ 
التحرر هنا مشهومه المراد له ) فى ميجته مأ ه هي الحيا س الحاييمي للتحير العسام 
لون عهة ثانية وبوتويانلتقدم هذا المجتس ولتآخرءحضارياء»:*»ت. 
7 ' ان المرأة ‏ كما تكصف التدليق له من ثاذل اعرى ةلز ٠٠‏ الخ ٠‏ 
يمارس عليمها ألا:.دلهاد الذ ىيأفذ بذ وره من بنيات الم''قات الاسجتماعية الإقطاعية 
الأولى » نتقابا, ذ لك بصمت وعينين خجولتين ورأمر, مداأدلى* ٠٠‏ ولا زالت دا مهل 
الأسرة النزائرية يلمب ” الدم ” / الساثلة الواحدة دورا هماما في تركيد الجسو 
وتأجيل الصرام ه أذ يماد 1 نهل الآسرة انتاج نفس الأفكار والمارسات ه بل ويماد 
انتاى * البند 1 الأول" فني ” الحفيد 'الأ.خير " ويسحاول المجتمم البداريركي الحفاظ 


23 
1 


و ده البنية السادا يةالدامية تنيفا : من الجديد 1 


راذا كان ناقون قف قال أيأم الثورة البيزا ثريية : "أن حرية الشهب الجزا تسرى 

تتدعد د بمحرية المرأة ٠٠‏ ” فهو كان يعني مايقول ويتوق ,ما سيحنث في مررعلة مايحسسد 
الثورة مرحلة ” زبيدة والأم المدالقة ” ٠‏ 

ان تقسيم العمل دامغِل الأسرة حدد تون الداكية ميحدد ضاداق النفيف بسسيين 
الرجل والمرأة ه وقى, هذا التري سائد! 6 يحمل, محه اش باد أادرأة وسجدي سا 
وامتنيها ٠‏ من ٠جهة‏ »© يعمل من جهة أ.خرى عجز انمتاق المرأة واستسالته في الستسسل 
نربتمها وعزلتما عن الممل الانناجر, الاجتماعي » من سنا فالرراية ترى أن * البيست” 
والس“لية الج, د سمة من سمات الاقطاع الديش مخاصة » يقوم بعملية تحبيسسسط 
لممنويات رقدرات المرأة © وعو يذ لك يممق دزلته! واغترابه! بشدة » .حتى إى! كانت 
لتنج إلى الخارمنانها تحيشر, الانفمال عن المالم من داريق ؛ مراقبة الذ كور سسا 
مرائبة خنرة برليسية واننائتية تح وينية مشولة 4 أوعن بازيق العنا نت الذي يخيسق 
«حركتها وحريتبا ٠٠‏ ضبي بذ لك تنقل -بدار اابيت العجرى أو الاسمنتي ٠‏ وتحوله الى 
بند ار من نومآ.تر » عدار من ثوب أسود أو أبيخر, ينتقل, مسها في كل, مكان ليفسلهسا 
عن المالم ١ ٠‏ 

ان نيضنة الرجز, في الزواج ( يقول انلز )4شي مبارد لودج أس ةس سه 
الأقسنادية + وستزرل من فلقاة فصا يزواق رنداء الاير 59 ) وان العرظ الأزل 
لتممقق انمتا انمرأة » هوعودتها الى الانتاج الاجتماعي ٠‏ بهذ لك ستسقط العاذقات 
الانى ائأدية دا.ءنز البيت كما صر عنهاأ ا لز قاك< : 

*الرجر تن الأسرة اهو البوركوازى :6 ينا تبقل ليرا #التررليكازية 

أماذا «ناء.:: فجيعة الكاتس؛ سبذ| الكابوس؟ ولاف! نختلف..وماد نب الوسسه 
عمط[ الدين بن الشيخ .ين قال معلقا على الرواية : 

"لض الوصوزة المراة اإبنواقرية :8 الل الا تمع الروية «اخيرد 00 
بنسيتها وشبقيتها أو فرينها ء نذا مرفيض ٠٠‏ * 17 ونحتبر أن “ليسي 

رابة الواق ريق راق »© ززازه البرخلء فى اتكابتر السعره ونرراية البومة سين 

موث الانتسار ٠٠‏ رواية تكتب الاحباط. يكل صراحة ولا تديشى القول, ٠‏ 

نار على !تاريخ الهاء للمرأة الجزائرية أبان ئورة التحرير * ثم تراج م بس سسا 
وانتكا متها داءل مج, " الاستقاذ[, * والسلداة الوداتية ه تجملك تتغاطة. م.قسول 
الزراية * مواهيا واجتاعيا وسيكراييا + 

لقد است'اعت ” الحربء ألوءانية " وما سيشيا مم ارناسات: اجتماههسسة 


ع را 


1 النديطدا , 0 


ل لمم © يم 


وسهاسية » أب تبز البناء الاجتماعي دإخل المستممرة في, شكليه ؛ 

7 ء. قاقة الاستهمر / مستهمر ٠‏ 

ب» س كاقة المستممر # مستعمر 

نتجءت» ذه المهزة » من تلك الممارسة الديد ائية الاجتماعية ( الحرب الوطلنيتة 
الحرب الدابقية ‏ ) التي استطا بساك ليرا جيه الجا وق اليا اتلس ون 

م“أوضها الكامئة رمن تعهيبها واستعيائها ٠‏ واكسبت ثقة نفسها بنفسها ٠‏ وشجاه 

لموا.جمهة تحديات العالء الخارجي ”1*1 ) الذكورى الحابقي والاستممارى ٠‏ 

وتبين ابد اول المأ.خرذ ة من احصائيات وزارة قدما* المجاهدين السس سدور 
الداليضي الذى قانع به اليرأة ايان بركلة بواجي ة الاستمار الايد ن © رفسسهم أن 
ىء الحدائيا.:: يثوبها كثير من الفمونى, ه تالرا للتحول ” السلبي ” الذاى حل 
د امل قدأاح اامرأة فيما يعد العرب !الوانية ٠٠١‏ وشم ذلك فيذه الإحسائيات الستي 
0 حم المشاركة التي سجلتها المرأة الجزائرية فيد النتا سام 
انتولوتيالي 6 فى ذالى ثقافة دينية تقلردية ” حعابية ” باريركية ٠‏ ولحل سس سك ه 
الاحبائيات والنداب السياسية التي أكدات دور .نه المرأة بجاءت أمرا واقعسا ه 
واستضلتها انسلاة البورجوازية الصخيرة ذات التوجه ” الاشتراكيي ‏ الاساذس ” !1 


5 
(0 


6ه 3 


1 ل ستاك السياسي قن الداشل والخغان ٠‏ 


يقوا, أد القاد ة ألودانيين أيام الثورة : 
0 ماله ائنا عمو , ياعتزاز واى 8 1 لريم الثورية الشجاعة لافتيا صق والتسسها" 
والئواءت والأصبات اللواتي يشاركن بفحالية في الحرب المقدسة من أجل تحريس سر 
أ |. 000 ١‏ 5( 1 
لود 
اا ل رقم زب (»؟) 


لتد بلاسة» لسية المشاركات ص الادادات والمتانة والمساعدات له دم ع سسسسو زر 0 
اا |'أت فى المضظ 000 جره التعرير و اغي ( .40,68 


235 تس 


كات سائف ة لج | تكن لتسب 5 بتسعباأ, أ سم المراة في تقب يتصرنا عليه كل الرجال ومسمر 
اننا يبقى لديئا تحف"!. كبر على ضذ ه الإحمصائيا ت.. وقد بأفضت تسية اليقارنات فى شياان 


التعرير الوانى ( « .1 .4 ) 4 519 وكن يمشن في الال #أنين شأن 
الرجال ٠‏ 
وفى الب وإ أسفله نثيت احدمائيات الوثيات من النساء المناشالات ٠‏ سسسع 
مقارنتها باصباتيات الرجال : 
جك ولي رم 0,0 
508 
2067 
005[ظ1 
لاقت المراًة الجزاعية شتى أنواع التعذيب ه ولا يمكن صف تلك الأساليب التي 
لذن تمأ أ-.سبزة لقم البوليسية وا لد سكرية الكو ونوا أايد ألمت تسصة قر | فسن ألْكَدف يسسس..س» 
واأتنتيل 03 وقك مس .كك أ الق الهمجي المرأة فى لمث ن0 كرد ياف كن ولم تفلدمنه كن لك 
لا الحمهوزول' الخابة ٠٠‏ من بيجن 9 مساجلة في 0 الدنانت سعسين ” 
دس : 1343 كن نزيلات السجون الاستممارية 949 قتلن'اذن * بمعدل, ٍِ 
اس حلمم ر؟ 
ترقت للسين اه ا 1 


سبة وقء'أعاتٍ الممر من مسجمل المناة لا ا ا الستفيدات ٠‏ 


ل 5 
ع" : 500 
20000 مارم 


635 , 50 


00 


5 حتى 49 2645 


سم 16 تيم 


لقد كان التهار البو جوازى التقايد ى الديني ركذ! 311 .اا الدعلي كما يروتس سس 
المواق القائم الأن ٠‏ وتحكسه إلرراية ب#كل عدي » يتحينان الفرصة في كل وقت © مسن 
أدنل لم مدارتة البرأةفي الثيرة اعدتى يسبل رت الساحة تعد نباية السسربة 
وتشبودة أن" "ام ب أبيركي “ديد » وذ لك عن ٠‏ دلريق عرب الدعاية الأنخائقية ضد السسرأة 
(العزبلان )!11 رشوب لفمل سان عاد لفن بلذ يييين فيه العدة» الناسض) 
#جرته الهو بوازية التقليدية والاق اناا وجه التلور والتصور الجديك للراق ء 


وبالفمل ” سيرد أن وضهت الحرب أوزارنا ٠٠‏ يمت الرجال المثاضات السسسى 


د اشن © وحبسوددن في بروتبين 0500 تقول فاضلة مرايحل : 


_ كل شر يعد وكات م يتسرعون قي سوير الماضب ي رقم الحريات التي ووقيٌ 
عليبا أو تلا الت انتعت 51(8) 


لقد أتد راق ما بعد الغر ابرض م وكفته التداايق فشكل اوتتسم 4 إن 


له 


* ااثورات ( العرب ) إ تنتهى لكن البدات والمجائز نالدات وريما أن التقاليد 


٠ 


أب !أ فى سير من السياسة »ه 1 ٠٠‏ في لرتيب عداد اشام يسن 
البعات 8153) , 

فغلى مستون النصوو.. : أكدث كل المرافيق النسياسية: في الجزائر منذ ميكسساق 
'رأيلس ١511(‏ ) مرورا بميثاق العزائر )١516(‏ حتى الميثان الوطني عام ١117:‏ 
د ور المرأة فى , الحرب؛ الودانية التحريرية ودورشا في معركة البناء الاقتصادى والابتاعي 
والثتافي, وكذا .كاب السياسيين والقاد ة فى كل مناسبة تتصا بالمرأة ( اليوم ااهالمم 
للمرآة ب كيد الام ات الدتقول التنارسي عه أل ناى 6:6 + الغ ) لكن الماقتم 
يكذ .. ذل" ماستمرار ء وبو*كد ذلك أكثر المناقشات التي برت أخيرا حول ” مياق 
الأسرة " وان برءيوتكد مرة أ.خرى الحودة بشكل من الأشكال الى ” اللعريم ” ( سسن 
عل السماء ) يتحدداد الزومات 5 الخ َ ه شذء المناققات الخ بينت سيدارة حقلية 
" الذكورة ” ٠»‏ والتي توعد ى فر بالأخبرال تقديم المرام العنسى على السراع النابقي» 


0 وتقديم ‏ الس م ١‏ ليقي ! لوعو ازى الديني ورخنيصه فوق كل لمدله وفوش كل قيمة *٠‏ 


وترج: التاتبة الجزائرية فا“لمة مرابد!. ( وسي تلتقي كثيرا في ماتذ دب انيه روايية 
الت اليق, وريما بذأت الحدة والوارى ٠٠‏ ) » أسياب التردى والكيم الذى وقسسسمع 
دأ.خل مسيرة المرأًة ألنة.الية فى مرحلة مابهد الاستقلال من مشا , كتابيها : ” المرأة 
النزائرية ) ( عمسعةعمءق1ذة عمممعء" هلا) و”الجزائريات 5عممعومهةع1ه 5هع2) 
الى سيدارة سللة الايد يولوجيا الدينية ألتي يحميها قانون اساي ني الموسسات »6 
واترامية الى السما.. بتعده الزوعات » وكذا السام للر.جال يأن يتزوجوا مسن 


أام. 


الاررييات فى معين يعرم على النسا" “أن وس ين الا رسيت ٠‏ وحتى 53 كاأعسسست 
القوانين والدواثيق السياسية خاصة طلموحة باتعا خا * ميثاق ألا 0 فى تدعت مناأتشة 
معاورء أخيرا والذى لم يسدر لد الآن ) الى 0 والمرأة في ادر 
7 3 3 

الرجل ) الميرايث جه الزوان - أضمية الشبادة 5 ل 00 00 | واس سن 
قاذا هك العالية) ند حتحية الدين والدنيا + 

« 210 خا ,. 1 وه 7 و 

فالمرأة ف , "لى السعتب الجزائرى الاسلا تنتقل من ديكتاتورية أبيها وأ.غيبسا 
الى دكتاتورية زجبا ٠‏ وحتى اذ! كانت محظوظة فى بعذر., الأوسال من البورجوازيسات 

لوا 5 1 3 
الصخورة أو المتوسد!ة أو.حتى اليوردوايات الليسسرالية والتقليدية الدينية فذْ اك محد ود 
بنك ! فبي مأ تبل الثانية عشرة أو الثالثة عشرة حتى تبثأ ف , تحضير نفسها مرة أغسرى 
3 لحلابة سود !ء :5 متدايك 0 0 لي علبة الزوان 7 ولتنتقل الق خد م الزي هَُ وتكسسسمؤول 
أمعدائيات وزارة الحمل : 
أن عفر ألنتيا ت الاراتي 2 00 على أرتبا بك يمه ا نلك 0 ميذيثت 03 #أتسسسن 


جرد مأيتزو من يتركن العدلى ولمتزمن بألبيت ؛ ليتحولن الى نسا* ” بوو:سسسسات” 
٠‏ 


3 


ان يوب:درة شأنه شأن فشيلة مراباء( الأول على مستوى القول, الروائي أ 
الثانية فصلى 2 ممتوى ألبيحث أأسوسيو دنا رشي أديقوم م خادل 3 التداليق يشلك روسسسيل 
ت. كمع أست. 2 دوت قلت 3 وو دس م غادل تلآ !لم و لاستكقا ف الجتريى" 5 علسى 
المكاسس؛ التي .:سرتها المرأة فر, ظلى هذا الارف وقد حققتها أيام الحرب ».وسي اذا 
تالت 5 لفن نلك قن مت لي ظل المحريب 'التحربرية وأجببها الوطخي والانساني : مسي 
لم تتم لها اليو القروة للمشاركة في الحياة السياسية » ولقد ظل المببت الجديسك 
يحاولاتأدرة المراًة الى ذلك ” الوحثر, الجميل, ” السمععب المدرونر..تقول ” التد'لهيق”: 
1 يي © ويرسمن لى, © رئقات الحرير :6 ثم يتركن ليمتن د أعفل تسن 
ا 1 إريا 3 ١‏ 
00 0 5200 207 !لما غولة ) 7 2200 
رتتول آ. مها عبار مملقة على كتاب نأنملة مرابد! ( المرأة العزائوية ) : 
3 أن الكتاب 5 الل م ف لك سام وله د لالته لأنه يكشا من النيبة السميقسة 
لل إآئ ن؟ 8 
الت يشحر بها ١ن‏ نسأن أمام وض المرأة في المجزاثر ... هلة") 
” مل لقّد يقيت البراةعتعر أغيه بالسلسة © فهبى تقان بعيد عن مجسسرى 


00 
لقانوؤشسة 1 “1 1 
. 


تلماه وحار , سعواتمنا كلن! + فعاك لفول و سيد ارة الرجل 06 في : اينبأ أواخييا أو رصب أ 
.5" ). 


+ + * إي 


ان الواق, مرعب ولد ا كانت الرواية مرتبية ١‏ 
يقوأ, عبد الكريم الخدايبي : 
* لقن فيك آمنا ار ياه * اشقرة * لتسنت الرأة العراقرية هه اله نان 


تثاءء ع نذا التصريع 5 وتفارءل الأد ب لمر اثري! تزم كذبته الأحداث ليم سسا 


)ا 


مذك **؟ ٠‏ 
9" 


سي 


ونقراً في 4 المعا ذلك 86 
" ... .حتى سنة ١137‏ لم تتمكن النساء في بعفر. الشاطق من آنا وأسجيهيسن 
كموا. 'خات ف انناب السعلس البلدى ” نذا 5 فج فالمرأة التى كانت تحمسسل 
الس قبل .“مدر سئوات» لايحق لر! أناء وأنبيا الانتخابى في ا.نتيار من يدثلها ٠‏ 
وتكت 0 لكمر المجريدة عدم ١61‏ قأئلة 0 
5 00 أتدث كة أتواع من النساء المثكتبا ت 
1 ممم صر يو'دايءن وأنعبيين الاندتابى ا مختلدطاة وصدذا وداأمير فلس سم سو 
بحنر, المدن الكبرى ٠‏ 
أا امه صن يو"دين وادسين ف , سناديق خاصة باانساء 
م. أما العنف الثالث فين أولكك اللواتي ينتخب: بد لا عير ل 
اميه الزن ودنكه دي النسية الكببرة 5 «(4”) 
م 5 0 355 وه » ١ل‏ 0 
3 ألمرث.عات لمخاصب: سيا سية وتمثيليءة من ألنسأ؟ قليلة ىآ 9 يل نسساثرةه 
حيمة) تمك 00 الدوا عر والبلكديا صل ا“تقدم فيا آية امرأة ترشياحها اد على حمسذا 
تنون نُسيدة العساء ص المنتنبا اسيل داهل البيثا تالخ عبية وذلد سكورية والتشريسية كسا 


7 ملسمل : عي 
- 

: 2 0-5 0 

300 سبي لسن د 3 


61 المعلسالشمبي البلدى : 27.0.0.ك 
2 ا 0 الولا لاي : ٠‏ الأ الله 
58 اللبنة المركزية لحزب:بهة التحرير الوداني : 
ممم به والمنكتبات قادامة من ألث ن الكبيرة فقس دا 
( الصاسمة مه ونران مخاصة ) ٠‏ 


يذ! صو الوا :الذي تشالق نه الرواية تخترقه لتميه وتكشف أمام السسسلاً 


ب "01 ميلم 


وان كان الممل هو ليق الاستقلال الذاتي للمرأة وخروجها النسبي من تبشسة 
” خول, " الذكورة البداريركية © وهو الطريق الصحيم للتحرر من الاستاذبالاقتصادى 
والا +تماعي وال.نسي والثقافي الذى تغرق نيه المرأة الجزائرية » فان العمل السسذى 
تمازسه المرأًة كثيرا حايكون ضو نفسه غبر محرر وبالتالي لن يكون محررا ٠٠‏ كما ان اليساكد 
وك , في مرعلة ااسناعة السنمةينظرا للبطالة الواضعة أو المتنمةفبي ماتزال تطاسسب 
خبرة الرجل أكثر من المرأة »© من ننا يسجل تدني نسية الحاملات من النسأءه قحسي 
اعنائيا ملل وز رن !امل 8 4 الأماكن التي تشضلها. النساء يما يمير محنانتك التو-ن 


لمم ومن بين عشرة ألأف مكحمك ٠٠.٠‏ ١٠مثمك‏ ) تحتل النساء فقط الت مقعك 6 
وتمحتث.ى المو"'نا ث0 من النساء ناسضة ض ق .لاعي التعايم 7 لسحة يشكن, ماسر 3 


م منة 1١977‏ - الرواية سأدرة عام 646 هه لاتزرال نسية المرأة الهرهم 3 


و- 
- 8 ؛:: . لفيا ؟ بن ِ 
أى الي تقوم با لد مات البيتية .1 : أرا 4 مرتفحة أ ى بحصهم بشرى قداره : حوالمسي 
أريحة ماثيين نسم آنا نسبة النسا' اللواتي يارسنعما؟ خاربجيا ذ! مردود فتقسسدر 


بأقز, من 174؟:يممد ل حعوالي و كو 1 اد 

حار ا مده خالا وق ممسااين يتوه أترراكر نعف 
ين الس كنا بوكن القل السياسي الجامش اقرف * وجوه عفن ين النيسييا” 
اللواتي, تصبلن على قهادات عالية»وتزايد كذ ه النسبة يوما بحد يومهالا اتعسمسيدن 


3 . 5 5 ا‎ 8 ٠ 
يحائين من .هار ذكورى نر , مسالة توليين مسوعوليات سياسية عالية أو حتى غير سياسية‎ 


٠. 0‏ : 0 * 8 / 9 3 ( 
بالمحنى النيار الونايفي 
ان البوروازية التقليدية والاقدلاع منتجة وحاأ رسة عه الايد يولوجيات البطريركية» 
: 0 0 2 بذ 1 5 2 1 24 4 5 ٠.‏ 5 الى* ممقام 
تمكل وثانة أكثر اءلمية قي الزراعة وائتبنارة والصناعة التقئيدية والونلا ف الفنية وأ لنت فيسة 


لال ا الخ ودلي, ت'أعير اليو بيحكم موقصها فى أجهزة الدولة الإقتسادية والايديرلوجيسة 


كو خاءة مد أية قوة اجتماعية ١7‏ ) تعالفة م جوش اابور.جوازية اليمروقرأ ايسسسة 


4 ممنتية ه جاوز بسجاهدة ايقاف زحف أوتا خير أو تشويه رعي:قااع سهم من 


واه 
|البسف ا لا 0 


انبعزائر ( التما؟ ) والذى يمثل, أكثر من 7 0 من ممجمو: السكان » والذى يدا سسسب 
بحقه في الحمز, وانسياسة والثتافة والحرية ٠‏ نتد بدأت س سذه البوريجوازية س ومنسد 
اللحذلات الأولى لا :ستقاذز, تسري» الأفكار المعادية لتحرر المرأة وانسانيتها » فكلا 
كانت نا ك محاولة .خرق .دار الذكورة السهيمنة في, السياسة وا لاقتساد والثقافة من قبل 
انمرأة,كانت تتمهم ب ولا زألت ‏ على أنها متشبهة * بالروعية ”و ” الكافرة ” لآنها 
تريد أن تكون مث , الفرنسية خير المسلمة ! » وبالفصل استدااعت ضف ه الايد يرلوجيا 


0 
لاي غليقا 


اعراكامث 
> م فاب <م "0 


لاا ضهمم 


ذأت المنيم المي البورجوازى أن تشكل ب حتى الآن ب سدا نيما في وه 
ألمرأة كقوة سوا سية واقتسادية وهشرية كببرة * وأن تكبح من .شلال ذ لك تطير الممجتسع 
وذ لكياس الاسام » وأن تزيد سلقة أخرى في مار ( نيد ة والأم وليلى )٠٠‏ 

دنكذ | امت 'أصت البور.درانية التقليدية ( السى زبير ) من تثبيت نكرة المسسرأة 
عورة اه لذ1 ابد أن تبقى كذودة القزفى غرناكيا > وان النرأة شر لابد دنه ( :اسه 
بيد : ٠٠‏ ) ؛ وأنها ” وحش, البيت ” الوديم »ه ونكذا ظلت المرأة ".غامصسسة 
لسلداة الزن ١.افة‏ الى الانواع الأريحة من السللة : الساطلة #العيامية به السلدايسة 
الحذائرية س الملطة الدينية » ومو“سسات الغئلام الابوى والاق الع ٠٠0‏ 512(6). 

أن مايرا..نه القادم الأجنبي منذ البداية ويوضسر 550 
تاستجابة الم.ته لفكرة : العريم والحيون السك الجميلة ب والجسد الشيدام أن » 
والقر الذ ولايد ونه نت الآسوار الدالية ت المقلية الغرقية ٠‏ ويوكد الاسم 
بوا:وم ود ون أ-؛مراوفة “نيمنة الفكر البورجواز: التقليك ر,الظام , المستيد ٠‏ 

وفى ات اللحئلة يبر الرجل / الذكر سيد وأسد الشارم الدالق» والمبسن 
وانمتسلل على ” كدية ” من النساء المحجوزات كلف الأسوا ع 
( بيمته السى, زبير و «جيئاتك 6 من زواجاته وزوجات امثوته ٠٠‏ ) » من شنا را الميسة 
”" التدئليق " فى, كشفها نمجية وشراسة ” الر.با, ” في تمثله دظاما ونسقا من لاتفكسير 
البداريرك, وأسلها متناما من الانداهاد والمئف الموعه ضد المرأة التي تتعسسساول 
.اند ة التنلم, من لل هذا * الوعشر, ” المفترس والتخلص, أو زعزدة الفكر الأيسسو 
الد'بقي بكز, أ-.سوزته المتسلداة القمحية ٠‏ 

تام -. التاليق - كذلك الى رسم .تريدأة منأدان النفوف الإجتاعي دا.فل 
المت الجزائرى الجديد ‏ من غاذز, الحقلية الذكورية المسيدارة : حيث الرجط, فس 
ال“ان والمرأة من الأسوار » فالواق الراهن يقدم للرجل كل الفضاء ( في ناسلل 


التنامر الاجتماعي ))وينك م للمرأة ستوعا 3 وحيزا صغفيرأ من نذا اك.ا* ُِ ونحاىي سكأ 


اذعيز / الننراء الذ ىتملكه المرأة ( .خلف الأسوار الحالية ) تفقده يمعرد د.سسول 


ليا ل نا 


"7 اليل اليه 4 فر السيد أنذاك وبي الخاتينة ادلي لأرامره:» 


يقول انلز : 
” فعتى في, الييت أمسك الرجل بدفة القيادة » وانعدل مركز المرأة واسترقسست 
0 عزدة لذ #الوعل #اوأست عرد آد1: لازتحات ان ونم اامرأة الل ل «ستد! 
لذىيت,؟لى علمر 0 و الو كرك ل وام لوست 


تد رومديا م وأسيفغت عليه ملأ در براقة مخدذاعة م الف لبس أحيانا أمكالا مسمسسيلت وارقة 


سم 16 كيم 


ولكن لم يض خليه اج حاا .-("؟), 

نوكا دكذارة فيقة الى واقيكا اتلايودو نرفنا وكا وميا 6 اورت هواة مدن 
الأأروك! لاشادت رالنياببرة الابسيرليصة ١‏ الذيدن هاف ويد اهذ] الاقين 
متناقنا » من عراء التناقبر, الناجم عن تصاد, سلداة الدين بسلطة الد ساتير والتشريمات 
القائونية وموائيق الثورة ذات النفس الديمقراطي * اى لميوث.خذ من الدين ‏ كسا 
يقرأ عبد الوناء ؛ بوحدبه س. سوق مايثيت السللة ويساضم فى فو وية الو مس سس 


000 
1 


أن الذ 0 فى " التداليق ” مغو كون المحديث داءله سن 
المراء * ذتورق»* أو ” بك“ اومن وعية تر الرفلن» أوفلن الام بدن وناك 
الزعا:+ء فائيراًةالبيفيفة كلق الأنوار والكانات والاقال حت ارس تا كينا 
ف عزلته! ولا تأي نيتها رفيابها واغترابسها ٠‏ ويصعب هذا سلب ونهب في ” القول,” 
7 :لو الذ ىيقول نبا كل القول ٠‏ القول ! لذوييده: شو فيسهأ وله ومن أجله 7 

ان * الأ " المطلقة تحيش, واقدا عميديا على مستوى العمر, » تميشر! لاحباطه 
ل' ترفضىه » لأن:ا.نتاج عقلية : ” الذكر والأنثى ” » القذيب والثقب ه ” الشعيسف 
والأتوي*'" السية والحيد. "فون حسية الايد يرليجيا الدينية والنكام البطزيركي ‏ 
فالأم محين ت اَن ويتم ذ لك بسهد و" تام يسانه الأب وهو على ماقد ة الأكز, يشخ اللحم » 
فبى لاتطك .حت حق الاحتجاج أو دالب التوضي : 


00 0 - م :- 
0 يون سور 0 0 00 ست ولا عات در حدقي عل 50 تقوا, : انا مو لالسسسيك ١‏ 
5 اسه ع امه 0 فق 
أئمها لاتتمتم بأ حدق ! وم( مه عق قبوأ ١‏ مأيشردر. عليها 1 


59 «تمتيم الطاوق الذ 0 3 0م و-حزن سمت 0 
بن 75 00 ٠.‏ 1 5 9 2 يو +1 1 بن ) 0 4 ( 
0-25 دازن الأب من ازبيوطه 0 قمهان لم اك ستو 1 9 ن أت دلي الرسوا, 8 
٠ *‏ ينمتس على :ة نفسية الابن * رنيد ” قيبد أ قساد سن ١‏ لانتقام ضد سلا د الاب 


000 وطلاقة وستلكاته البشرية والمادية © لوشسر الدافل أنه ادو الممزق والمطلق © فتوتلدك سس 
ا 0 ا راطم لمان 


عجن بودي نا 0 عد 


“تدا لخ عضيرة ومترك ف 3 بين بول دنأ الواق 1 و رفشه وتقيثه ٠ ١‏ وثو ان خمر يكور شيك هذ 
الوا الهمجى !أذى تحيةه الأم ٠‏ لكنه وننارا للجد را اسه القترية جره سيد 
الآخر باعتباره #يظا من مملكة أبيه السي زبير ه فائه لايملك وساثئل الثورة والتمرد في شل 
كم ه11 القرسن الذى .نو مجزء من نثثام يطريركي متكادا, ٠‏ ولذ لك فان الثورة 
شك الآم ستبدا من ماركة رذيد أباه في ذلك الشي,* ( زبيكدة ) الذ ىاشتراه الأب 


2 31 
ع اعون عد "اد اسيلا نالا )ا 


531 ش إلى 


وأن مذارئة الأب في هذا ” المطوك ” الجديد ٠»‏ لن تت الآ من نطق ضصذا 
الآم نفسه 6 مثداق الامتلاك أى البفس والشبوة الجسدية + إل أن الأب معكوم تسي 
كل الرواية يذزوم شيقي وسبوان, كبير » فالمرأة تمثل بالنسية له " -جسد! ” لاأكثسر ولا 
أتز, ه 0 ا«تدمالها عند ال.عاجة ويرمى بها عنك أستنفاذ نا » انها آلة للجنس فقط٠‏ 

ى الغذاء » تنتظر الأم من الأب أصدار أمره ه تغلك ثيايمها في صمسست 

وبطء 0 وأتم 1 ذاسية الى المقسلة ه جسم ثقرل, تزيد ه أ لقي يلولة قاذ ٠‏ لاة), 

نالجنسر, عند الأب عو ضي* من حقه التتتعبه وحده » أما المرأة !لقي تشارك..-ه 
ا ار فهي عبارة عن جبهاز لتنفيذ رفبته » جهاز للاستدباية وأناء الواجب 

بك اتقان » فأأمراة ليس لهأ .حدق في الاعلان عن رغبتها * لأن بتسد .نا عورة © وشسي 

5 فكذ. الدذايات ” الجنسية ” التي يمارسيا الآن ف 00 اده 
وتمعقيز , لدي ارته في كل شي * » بذ لل»فالرياية من .خاءل .نذا لاتقول " الجنسي ” لكنا 
تقول : ” أللاجنسي * وتديئه ه أن أن الهب والنشاط. الجنسي في ل 
انزاعيا ستليا 06 وان انقسام المجتى الى .'بقات. متنااحرة يض الاستلابافي أوجهه 
ويسير هذا الاستاتب؛ عن تنسه في النضشاط العنسب, » على مستوى, الما:قات بين الرجل 
والمرأة ه وار ال'ثارة الجنسية تتدالب لاغباعبا ٠‏ ليس فقط البحث عن قرين ( عالسسة 
المخيوان ) ائما موافقته أيقا 6 م:مايستت ذ لك من شروط: .مادية لتحقيق الع سل 
الربئسي 6 .أن نناك سلسلة من الوسائد!. الشاربية امجتماحية وثقانية ه تو'جل وتوثثر 
بالشرورة اشياء الاثارة العنسية ٠ ٠‏ فحتى الانسان اايداثى م يكن يرمي ينفسه علء.سسسس 
المرأة » كما ينقذى, الحيوان على فريسته » بز يحتاى لدوافقة مذ ه المرأة » وتستتب: دذه 
المزائةة * #ببثة من الهلذقا ت النفسية » يقد تسيها ومرتبطة يالظروفى الا.عتماتية والثقائية 
نفع ٠‏ 4575) 

ان بود رة يريد من خاال ” ألتءاليق * تصرية الايد يواوجيا العنمرية 5781578 
كاحد ى تجليات المالم البطريركي في عاذقاته ألا.بتماية الطبقية القمحية ٠‏ وذ لسك 


مده بير الو جه الاتاتساني بر اخل عا'قة المرأة الرجل من خلال لحظة لجنس المبت هل 


والتى يسذيم) نسن الفكر الاستاءبي الإذ لالى ٠‏ فتخيب داذا, الرياية شروط تحقق 
النسي بغوومه الإنساني » مادام الانسان نو ذاته مفقود دأمغل الاستاذبوالءعيوانية 
ان أن * أنسنة ” الإنسان تتم من .ثا:|, + بل حياته الجنسية أى تحوي|, هذ ه الحلاقة 
ألنسية دن ٠‏ 'بيحية الى إنسانية ؛ ركذ ل من ”ل الحمل الى هو بصد ر الاجتواتي.ة 
يي 500 سا كط الناريمة بممة ابن اله لحمل 


لمم 
سم 


. 


ذا 5 0 م 


لبس الآثر لتتستقق » فبى يذ لك حاجة امعتيامية في بوعرها وفي ممارستها ٠‏ 
ان كل تابر بمسآلة الونس أو النشاطا. العتسى. ه هو اساسا يقىم من تسساذل 
على مسبقة وتشريعات أ جشماعية ء ومشكل, أصق من خلا !, أيد يرلوجيا تأنذ كتمعطسى 
الت ري الك ف ليها للد ناد بحن الرجل والمرأ: )*0٠١‏ هالتائي فان الجنس 
لايتعقن كذدم' !3 انسانية ٠ه‏ ولا يتة يتفتم الهادافي فيه ولا يذخفم اماع ا بعد النارئسن المذاى 
بابق الخانان له الاتسانية ف موقم الد ونية . 
يقرا , موجدرة : 
* .. فالبنس وقمعه وكتيانه سيم عندنا من المشاكل, الأساسية المطروصة٠‏ 
ودلو السيميافي تلق عاضات اجتهاعية نذايمة ٠»‏ ولكن كتابنا لم يتدارقوا ألى .نذ! المشكل »6 
الك أتت رواية ” التطليق ” تفوم برائدة الفضيحة »© وهي مجرد وصف الواقالمريسسر 
الذيميفه الرعل العربي بالنسبة هذا الشكل الذى تمخضر, عن اسطورة ضخسسسة 
نارلنا سكاف مضا المجاب والكره الب 050 
مادامت الأم أذن » قد قبلت الطاذق, بصمت وخنوح وخوف ولم تواجسس» الأب 
بكلمة واحد ة » فان الابن رشيد نو الذ يبدا فصل الانتقام والثأر لا مسن الأب » 
وئذ! الثأر ف . أتواقم » ضو رفخ يمارسه البطن ريد لهذا الواقعاللامتوازن » ورفسدر, 
لتسرنات 1ل نفسبا » هذ » الأم التي تميخر, جميم الاءز, ه أفى ان المرأة المدامقسسة 
في العالم الاسائمى الرأسمالي التبمي تديذي صوشة ولا حق لبا في الحياة » بل لامبرر 
لعياتها ووجيد ها * 
ويمسأك بوءعدارة فس" بد تاثرز الأزمة » أزمة المرأة / الأم المحالقة : ماديا واسجتهاتيا 
ونفسها وعنديا ه وك مول ماما ذل نف ه الأزمة أزم: المعق] البطرير رك ع الديني ألذ ى أفرز 
كذ » الأزية وتناقناتبا ٠‏ فألمرأة المد'القة دا غل به العلاقات التي تسلبها كمسل 
مهاد رة لاعلا أية وسيلة لمواجية نذ! الاشناباد والاذلال ه ولذ! نهد الأم تفقسسد 
٠‏ سهدا ارشب على علشها ونلمس لاا عسبيا يمسكها مما يريد الرواية كابوسية وظوسا ٠‏ 
5 أب 81 ار ه ينا, في حيوية واطمثنان » أمي, أمرأة مدالقة فاك هيا 
0 وكا بيدا 5 ايديا "يال اميت : 
( المرابءاون ) يتتائرون » السا'قات السائد في تهنا : .ني علاقات اقتطام سة 
نالنساء لابملتى سوي حق, راءعد : امتاثأه وتربية عضوندن التنتأسلي, 0 
ان الرواية وك تقول ” القول, ” من خأ كل, فقرة أو فاصلة أو كلمة تذكرنا بمسا 
00 :تنا وانواتنا وصديتاتا يميا (51) . 


ان .نذا التداليق اإلذ ا وتسور ذل أونة الرواية وروانة! لأ سجدسةة 


1 
مله | ممم 5 


س1 8م 


لايفهم ثم يعد ء ألد رام | الامجماعي فقطا. ن 5 , أنه يمحمل, د لالة أنخرى أتمر كم © ثموبذلك 
ان ٠‏ : ذلك اللاي اليم ل بسحف نث بين الشصي» والسلد!: ة القيدحية 6 هذه أإستلوالة 


البوريجوازية الت , أجمهنمت ثورة من أم ثورات هذا القرن » واستطاعت: عن طيسسسق 
موسساتها القمحية المسكرية وا لايد يولوجية أن نذ. .الشمب؛ الم الي في ركن العمسست 


وأن يقبل الأمور برشو 6 


يسكدمز اذان الزطال ريسيد 5ن اتقاب وهر جد ساداة أبيه السلا م الموجود 
دال ندا انتفتير 0 : أنه الجنس, ه فصبره يمارس, الاين معرك ب ة 
راديبة شد الأ؛ ومن خلفه الحالم الزائف والمأئقات المهوءة ٠‏ رحتى د الأم نفسبسا 
يبدا الب أل رغيد الممزق بين الأ والأّ المدالقة ء تحقيق ذاته كبدالن هو الأخر فبى, 
و أبيه زبيد 3 ٠٠‏ فبى الوسيلة الوعيد ‏ والرئيسية التي عبرها يلتهم بالأم وينتقم لبا 
منه! في الوقت؛ نفسه » وياتحم بالأب وينتقم منه فئ الوقت نفسمه ٠‏ 

" .. الى لاأميز في التجريد الخوي لمر لاونو رطا اا و 

أنمها عد 3 أوديب.» البعامة © عقد 3 من ل فك حصار ا.تتماعي ثقيل » © السسسة 
الوقيف من أنجن الغاء وادانة ن!أم منشوشر, معتوه * 

ان الحا 'قة ( رديد س زبيدة ) سى, الوسيلة التي من عا .لها يمارس, رشوسسسد 
كزسه لاسيا وأ 'نتقأم منه وف ألوقت نفسه تمجقيق وعود ه د ا.غل مام ب ريرك «لمجسمسي 
ل'يعداى, أ ,اعتيار لانسان ٠٠‏ ويدص هذا الانتتا, عازقة أخرد.يين ( رشيد وليلى نصف 
ا صناء نه - 1امع2 ) حيث؛ يفضر, اليحال فينهأ بكارة أ.نته فير الشفيقة ٠‏ 

ان البحد الواضئ في شخصية ( زبيدة ) ساحة السي زبير شي بعيوانيتب سسا 
وتيقيتيا * وال توكد ى د ور. نا ظلة .جنسية .عيك! رصي لم تستنفذ بعد من قبل الواقسم 
الذكورى المتدفن » فهي لاتلك أى شي" سوى قرة الجاذبية الجنسية أمام الذ كور © وشو 


الخرط الأو لآن تكون امرأة في تار الس , زبير ٠‏ 


ود ا ىعسن " .. بيك ة التي اشتراها أبي ٠‏ وساحبة النمس عدرة سنة © اكتةفسسست 


له 3 


ده 33 000 .لها _موجية اللفضهى» هل د كاذبة فى ورك و7( فكنيد ل 4 
أن النسر, الذى يتحت دا.غل الرواية هو ( ال:بجنس, ) في الوأقم لأن مجتممنا 

مكن دلذف! لايسمم باموع“تات «جنسية أنسانية عميقة ٠‏ وبل لك فالرواية بارحها همسذه 

الى:قات اأياردة انسأنيا وبيولوبيا. » تدين, الجنسوية سود ة المادقة دان [, المجتسم 

الاست“يم, الان الى هوي دعوة من الكاتب الى تقويذ.ها كارف هيا أ زلا لأنيحها 

تقتى الدنوار الا..شاعي لالانسا ن, الكامن في جسد » ويبحث الروائي ير ذلك سن 


رفضر, : انا تقييم .عيوانو قلق ال “نمك الث دك و تحيز أيد يولي بلي ) وحكم سلحي 00 أن 


14 5 يخ 


ن اامسألة “تتملق بنفي ال عمد وتذ. ويبه فى ريم متحررة من ابماد الزمان والمكسان » 
ولا 0 به كر لابد منه 6 تالدسألة تتملق باعداا* مسد الانسان تبيته الانسائيسة ٠‏ 
أن باعدااثنا |أمعنى الانسائي لأءعاءجة الجنسية نعيد الأمور الى نسابها ٠»‏ لكن لايمكن 
أن تت نف ه الاعاكة ألا انطن“قا من :هذه الفكرة : ان كلل الحاجات ,الأساسية للانسان » 
1 المعتب المماسر © هي ما ردلة ويم مستابة ٠‏ أن الحاءجة الأساسبة لإتصال !لما سن فيسا 
بينهم لي مستلية فى مود الدين ٠‏ وحاجة الاتصال نت اسان بك انه سس 
ا الشمور بالذ تب الناتج عن العمل اللجنسر 

يقوا يوددارة 5 
1 عن الدين تأعمالي تداره بذنلور معد ينث 6 ذلك أتنر 


3 
5 
ا 


أفض المتزمتسسين 

والمنائة.رن الذين يمتمطلون الدين كذ رم لرفذر,!لتقد, الحلمي ه والازد نار الح مسارى 

ايقكيته بن آهمه ااقسة مسكتلون أن ان السا ير الظيبة لأفرامن شياسية ونا لك يسسة 

تنا ضفر, الثورة | ز.حقيقية عاك الخلمة رسو الكل والمرا ف اسه 0 
ع اسم 5 م 5 سحت هد 

0 6 يد بساين تيد و في الها ثقة العلم ني الرواية » وني العا :قسس 


نقد أ: نسانيا ه ن موسية د ةيل سيلين اناد دن كونها فرئسية 3 بل دق سين 


07 قردلا -0 في الحيأة في وسد! ابعماعي, بداريركي © وشجد مثل مسد ه 
لحلاقة الناات, :3 أنمائيا كذ لك قر رواية ُ ربت 000 ( 8352ت1 ه1125 ) 
بون شنسيتمن ..نزائريتين سما ” صبداى ونأدية * » أن الحلاقة بين ( سيلين يرشهد ) 


ات 0 ع« ايو ل 0 - 6 2 000 0 سا 
١‏ مدل ذ كوك بتاسربييث 5 دوي 3 صن ريك الكاتب نناسن 0 وقحلمة من ١‏ بيوثراؤوسسسسسة 


الثاعي» نكسهة 8 


أن سيلين المرأة الوحيد ة التي تحان أنسانيته! وتشعقن الانسانية نسها © وسقق 


أنسانية رشيد صر منشنا” 5 الما دفي النافج © فسيلمن بمها. إ دبك و د لي الث مر © ومسي 


0 اله من اك لمهأ يقيم رشيد وأ قدده 0 مصبرننأ الس 5-5 شروره ‏ 9 


انع :تابتي وممارسات ر#يد شي ممارسات الممزق بمن”زفباته الانتقامية وا.حتكار 


ْ العافقة م بين الرفئن وألمدا نر والكرى د ؟ 


فعلى, مستوى الف !! .ءا 6 ةا إل مك مث دن اأمعس» مر رضيد وسياين صر موقب 


مي كرات ماران قيان8 " شّ اليداية هه لكن نلأ الث اإعب يبد في اأتغير نلحسو 
“إن * " زمم هئ 253738 الاحتكارية ٠‏ فتبد وعائقة رشيد / سيلين عانقسسة 


5-5 9 ت تأشضجة متنا قير مكتبلة كدر نمول د لوبط و س0 58 شير زبيك 6 د دمت روأ كس لد يسور 


. با 
- - 


0 ل مسيم رش :لمكم ف بالماد لة 0 وكطر كفياة ؛ م “دن سك ضا بان اا وحتريسهت عسل 


276ب 


لتن 5ظ 2 الحمدقة ممحكومة أ لاندقا مرك والمرائقة و»قودا. ألوكي ك0 5 كانقة 5 ميلس سين 


يريد فهي ت .قة منتوحة وواسحة ع 


مانن شار لعب الاق "الولو" فوة مين ست 
برواية فراتسراز سائان ” مرعيا آيها الحزن ” ٠»‏ والثمل فاننا لانفيم لماذ! تسوت 
فنسيات؛ ” الاش " تحت تأثير الحبرالرنهة * وأعدد|ث الرواية خارقة في باب مسن 
المفاعر الناتة وثير المشروحة ه وسذا ماجمل بعر ,الثوريين الجزا ثريمن يجد ون مسن 
المشين أن تب آسيا «جبار بالمشكلة الجنسية بينما كانت الجزائر فريسة لحر.بضروسفهل 
مئأ ك من قزم حقا بأن اكشاف العسد بالنسبة لبدالة ” المداثر, ” هو في ذات الوقست 
ثورة عاءة ؟ وأولئك الذين كانوا يحتقد ون بأن التحرور الوطني سيوك ى الى تحرير المرأة» 
قد نوا عن ادعاءاتهم ضذ استقاذ!, ا!.جزائر » لأن تناقذءات التاريخ لوست بالسهولسة 
لتى انكام نلك 
ان ” التداايق”تأتي الي, بدون الفموضر,السائد في “الصمطش” لاسيا جبار وبدون 
ذ لك الموقف التقليدى ألذ ى تتلبسه كتايات آسيا «جبار عموما » تأتي لتقول كلل شي .* مسن 
ذل الجمد ء الذىيقنم الكاتب:بمملية اكتضا؛ صهدة لأقاليمه وفاباته المذ راء التي لسم 
تد.خلها بحد جرانات الكتابة الحربية الروائية ٠‏ والدرأة كقيمة * جسدية ” .عياسسسة © 
ت نتلة. الرئية اليا من موق الى آغر ه أى حسب التقريطا الاجتماعي والثقاني والسياسي 


» © 


لبذه الد'رة ٠‏ فنى ” ااتطلوق ” حيث الرو'ية بداري ركيت ذ كورية © تختفى كأ, قبمسسسة 
الى“تات الخاضشة غير السليمة 00 : أقتتاف وروا 0 0 : 
5 5 ََ 
ات فعا 0 وات نهار محمد وقوته ار 0 بأ 5 وات 5 اه 
والرواث التى ت الشها أجساد .دن نريسة الهوة ل 52 42 وذ لك يتاحد د عال الدرأة 
5 ا ْ تشكل دروا نى, وى ألقمة السمالية التي تنأسب دابيعة الم.قا ت الا.مشاعية في تاستسل 
الست ضقان بداريرى ‏ دنيغا ,"فى يرى أن الرجز, نمو المقياس والجودر : 
0 بوجدرة : 
000 ن تابي ليس ادانة وتمرية لننام ا جنتماعي وسياس, وحسبب؛ 6 ولكسسني 
2 ' تقديم عمل نفسائى ( 108و513ت هطع نزق2 1 ل" 
أن شي نأنية المرأة في الرواية تأتى, من فكرة : الجسد عيب والجسد فان والبعه؛ 
كا هالم اكنااى سن ايقن لايد يولوجيا الء: مة الان لالية ١ *٠‏ 


ألامس 
1 


أما اندم فهو اسداورة تتكرر في كل أعمال بوجدرة الروا ئيتيفقى " الألف وعام مسن 
الحنين " ( دم المذارى الذّى تجممه الأم في تدريات وجران ) كنا في "ضيسة 
شمس ” فذر, بكارة سأمية » وفي الت:اليق يكاد يكون ” الدم " قيمة اسداورية وجماليسة»؛ 
شيدارا على الحقل السيوى للقلات: الرواق + وفريعيل دلالة القهروالافسون 
والعانية فو تروف الفيف لص المكارة 104 
دينية منادة للديني ( فالتضحية والعذرية شيئان أساسيان في الاسائم ) ء ان الرجال 
دامغل ” الرواية ” وبالتالي داخل المجتس البطريركي » يقرفون كل شي بالبرأة » حتى 
دم الخروف الذ :.يذيم ير الميد يذكر يدم المرأة ه فمرق, المرأة هو موقع الحيوان ٠‏ 

ينابر الانسان دأنخا, ” التداليق ” مستلبا بخرافة الديوائية » أذ تختفي مسسن 
د امل نف ه الحأكقات الاجتماعية السائد 3 ه الأخلاقية والجنسرة التقدمية التي تعطسي 
للحاءجة الجغدية ممناءها الانساني ولاحب الجنسي جم لد لالات الأننانية اللعسينة 
الانسائي ( ا 1 

الأس؛ ضو ” القضيب؟ ” الرئيسي الذى تدرر حوله كل أحداث الرواية © ويتمسحور 
حوله عبير صحود الش.فسيات نحو الهاوية (الأم زبيدة ب ليلى - زوجسات 
الأعمام ‏ الشمعاذات ٠٠‏ الخ ) انه المقياس المثالي والمدالى لكل شي" ٠‏ وضو سيسد 
أرساد نسائه ويفاتنهن ٠‏ فالنشا! الجنسي يتداور بالتشريط. الا.بشاعي والثتاف , الذى 
يمك المجي: ه ففي معت بطريركيى ديني » كل ماضو موعود يحتبر سلمة » ( بالنسبة 
لدب ) شانحة لقوائمن السوق » ناقدة لكل صفاتها الانسائية » نثي النطل سام 
الرأسمالى يتحول اللجسد : جسد المرأة بالغرورة الى, بضاعة وسلمة ه نبي من حقهساأ 
أن تتار بين نمدلي, البخا" المقضي عليها يهما ء اما البناء النهائي لسالح رصعل 
وامند ( الزى, الذىيشتريها - زبيدة ) وأن تفضاه على مفاسد ينا* متمسسسسدد 
وعفافن 191 2 #السلكات النشرة والقم الأفاضية السنية”ء القن جح يتهيساب 
.توريه الرجل, والمرأة أحد .كما دمو الآبخر ليتحابا » والني تبدو لما وكأنها تتبع مسسسن 

2 ريه شما له « سنح د ة من قبل-البحيط الاننتماعن والثقافيج:» ولا يمكن شم “ 2 ”مسا 

” التضاط الجنسج مق دون دراسة ظروف تحتيقه ٠‏ أى دراسة الحااقة يمن الر سل 
والمرأة التر, :ل تحدى بدورها من قبل, ساح ة رن ارخا ا 1 

ان الأب * الس زبير * صو الذ ىيحدد الواقع ه فهو يصور من خلال عااقاتسه 
وعركته المرحلة كاملة » ومن -خاذله كذ لك يرسم التاريخ نفسده ومن خاذله أيذا يقسوم أو 
يتحدلم » كل ف * » ينجم أو يفشل ٠‏ فهو التاجر الكبير يشاهد الكل ( النسسا" 
والأبناء والأعما, والأنوان ٠٠‏ الخ ) » مستندا الى قوة الما|, والسلطة التي يمنحهسا 


و- فدة 


له الدين »© وتدعمها العلاقات الاجتماعية السائدة 6 من أجل تمهير الواقع باعسادة 
انتابعه عبر قوق بشرية معاهرة هي الأخرى ١‏ 
أ الأب سو القوى داثيا والهاكم » أما النساء فهن : الوس سات 
الشبيحات ٠٠١‏ ام لا 
واتتأكد ممادلة الضحيف والقوىهالجيد والرد ىه الغير والشرير » لابسسه أن 
يعد لها مبرر داءمل الفكر الديني الذىيرى أن المرأة خلقت من :.لالرجل ه وضشي 
بثر الشر ونيده والشيطان ن الذى أخرج الرجل من الجنة ه وكل هذ المساوة؛ السستي 
اس قل اننا ةناتجة من ؛ «بسدهأ ٠‏ 
مظنا ” فالتدطليق ” رواية البخا' المقنن » اليفاء المجير بالقانون والمحسروس 
من تبل الحدالة والدين والمجتىم ه اذ أن كل مسارسات * السي زبير * الجنسية مسع 
زوجاعه لي بفاء وإن أ ن البخا* هو التعبير الاقتصاد ىعن القى: حالاجتماعي للسداة 6 
والذى هو التحبير المياني عن و.هها باعتبارىا سلمة. ١‏ 
ل لجسيل لدت ت المائلية 
فقاءت عليها بأمخاقا محض كادقاات إل (17) » ال معتى تجد المراة دا .خل هذا 
0 ووسيلة للحيشر, عليمها أن تحرش س«جسد ها لابيح بأفكاله المختلفة : البهسع 
القائوني !1 الداثم أو البيعالآني, * 
كتيمت بريد 3 ؛(لومونك )زه 4دمة 14716 ) عن الرواية 
الجزائر ؟ مجتم تمعت .تيمنة بارهركية ضرية ٠‏ ا #لأبنائسه ه 
كنه فى الوقت نفسه ممعكوم بارتكاب البخان ه ان ثورة الأينا' ضِد الأب تتتعسد في 
الفجثور » فحندما يكون ” الجنسى ” في موق مقموح » فانه ينتج قرارا سياسيا 00 
باثبات ال.رية انبنسية ه أوعلى الأ البحث عن الظروف الانسانية وخلقها من! 
تشاحل بجتسي ل'يف وانسائى ٠‏ من هنا فالكاليت حملت الغد!ا ب الايد يولوتسسسي 
د 00 الماك 0 ا كوف *( مممع13مم نع مقامع وط ) 
ل ا 1 0 0 1 

0 تمادانا كنيرا م النسا* من ادل‎ 3-0 ١ 
سذ! التعهير والتسلياللذان دما خاسيتا ل الثئلام البداريرك سي‎ 
الاق ناعى » وتحادلف الكاتب مه النساء ليس لكونهن نسا* ه بل لأنبن ضحايا نظام‎ 
امتماعي بحائر ه فهو يد اف بحمهة وحما مر بالخعن, قا يتهن في ثورته الحارمة علسسى‎ 
. المسعت الجزاثر ى التقلمه ب (111) الذكورى‎ 


ا طلاه, 


لقد فرت ” التطليق ” المقبات الموضرعة في وبجه الرواية العربية باستممالب! 
المحرم في الكتابة من أجل, تدرية المحرم وادانة القبيع نيه والبحث عن الجمول المستلب 
والمفيب؛ » ناهر أن هذا العمل الابداعي قد اختمر داريا( في ذاكرة الكاعب (* ") 
وتب !ه به حميمية قرية يركد ها ذ لك:الاتكاء على السيرة الذاتية للكاتب نفسه والاستفاد ة 
قد يبد و ريد بوجدرة بالفا في رسم تلك الصورة السودامية للمرأة الجزائريسة 5 
لكن ثورة مش ثورة التحرير الببزائرى بعنامتها وجماهيريتها ء كان من المفروض أن تفسمع 
المرأة المجزائرية في طليمة المرأة في المالم الثالث » يدلا من أن تتراج الى الخلسف 
في ل الاستقادل الوطني ٠‏ 


1 


ده 1 بك اخ مر ام لتاق 1 5 2 1 0 
5 0-0 32 4 0 13 وك 58 لمم مف 2 شا 01 0 لق د لسن 320 ١‏ لطيا بور 
يتنا م سال ليد ليا 5 1 1 


سن 


لش 


ا 


1 


ا 


ور 


يج تو لواف ةمس 0 ةم 


لك 53-5 


5754م 


رشيد بوجادرة وعوداة السسى 5 


التاريمسخ الوطئسي 


د ومق سوس ور سا وى 
عه ا 


575 بم 


لم يد خل يود رة الكتابة عن الثورة الجزأئرية ألا بعد مرور ريم قرن صيمسن 


الزمن عليها :رغم انه بدأ مغامرة الكتابة الروائية في فترة تصاعدت فيهاً حصسى 
الكتابة عن ” بطولة البزائرى * يعن ” خوارق الثورة البزاعرية ! * الا ان الكاتب 
فضل ان يبدأ من ” التطليق ” التي اثارت ضددة كبيرة في الغرب ,والمغ سرب 
العربي اما المشرق فلم يكن بعد قد اكتشف سوح.درة بداءت هذه المسسة 
ف رأة الكشف والاكتشاف التي حققها الرواش, نال حقله / أذ كشف بعسق 
وتقوم متاسها *الذكورة ” و ”ما ملكت ايمانكم '.” كل ذلك ٠ن‏ خلال تسليط الضوء 
على جبزء من “ سيرة الكاتب الذ اتية * ووالتي عن نريقها فجبر كوامن معاناة ” المرأة” 


ضٍي ظل نخام رأسمائي " نكورى” تبعي 5 
لم يد خل بوجدرة اذن /عالم الكتابة بصك أسّو:” صك ١اكتابة‏ عن لسورة 
التمرير * بل دخ من بابآخر »خبر من خلاله المج تمم الجزائرى البدديد 2 ماتمم 


ما بعد الحرب. ومن خلال شمسررواءات هي ؛ 
* التطليق * -” ضشربة شمس" ‏ ” طبوغرافيا مثألية لاعتد ا" موصوف " ” و" العلزين. 
المنيد * و”الف:وعام من النين ”. 

وعاد بوجدرة الى موضموع * الثورة التحريرية " بعد ان برد جو الكتابة عنهيسا » 
عن ” سخونة الاناشيد الوطنية * و “ حما سما بعد الثورة ”عاد الى هذه الاشكالية 
بعد ان استوعيها يدا وهام نتائجح هذه الحرب ألت.ريرية ” مان !: قد مت على مستون 
الواقع «غير * الملم” الوطني والسغرا* والوزراء و.سثل هكة الامم المتحدة 4 ؟. أن 
تجاح الثورة او فشلهاأ ليس فقط في عدد شهدائها زلكن في معدتو برنا مينسا 
المقيا سالرحيد على نجاحها نباعا كاملا او فشلها الجزئي اوالتال . 


.١ 1‏ إلكتابةا اعيا /ط : م عله الصحانة كتب. عنه ١‏ م ٠6‏ لأسسب. 


الحدا ءاه مد لم يثن الزوائي ةا من تجاون * !ا علامي ن * الاحتفالي 9 إلاني السسياسي ألزاف 


ال تق 1“ الجوهرة وس كانه واكتشاى " الضناد ىق" نزي الاءقبية 5 ]اعمقا ئق “وفصول*”. 
اسل الظلمة: ” و ” فصوا, النور * الاكثر د يمومة والاكثر عمقا وقوة . والكتابة روائيا عسن 


1 _ ركم د 1 
ا 


إو' « - 5 . 2 : إى! و 


م الكتابة عنها الا انا كان فملا مجهزا 3 تج هيزا تاريخها وسحيطأا بتكت 


زاح يتمذ 
ام 


صهيا فيا تاريهيا اقتساد بأ 5 ( وحتىق بستطيم الغومر, في الاعماق وسكت 


لمث ؟باات اللعد رلك . 


5 السألة الاساسية ,التي تجرٌ الى “الهاوية " والسطحية »حين نمالج 
اليحث والذات داخا, لمأو خطاب لفون وأسم وشامال. 0 ؛ هي : غوا..: الكتابات 
التاريخية الملمية والموضموعية عن ” الثورة ” وكذا عن الواقع الجزائرى الستعمسر 
( بفتح الميم الثائية ) ,وهذا الفقر في الكتابة عن هذا المونو : يمن ار اعهه 
الس : 
تت الاتلاة الثقافي الذى قام به الاستعمار لمكتبات وممتلثات١'ناسر‏ الثقافية ,عند 
د خوله البدزاعر سنة . عم (.آل قام في اطار استراتوبديته الاستعمارية بمه 0 
تخريب هائلة وعامة في الثروة الثتافية ا'لوغنية . 
2# "إ,الوثائق التي سلمت من الحرق والتخريب والتد مير الثتافي ,خاصة 
مارئس مردلة ثلاثة قرون من حكم الاتراك العثمانمين ,وكذا ما يمس ويغلي فترة ' 
الاستعمار الفرنسى, ( قرن وثلث القرن ) نقلها ممه حين خروجه سنة ١011‏ » 
وهي ستلكات غنية وثرية بالنسبة للباحثين التاريخيين والسوسيولوجيين والرواثيين 
د 2 فا الخ ٠.‏ 
ما زالوا على قيك الدياة وربما لأسهاز السلطة او في مراكز قباد ية هامة . 

5 أ عا 

ان هذه الفجوة داخاء الحقل الْسرضي الجزائرى والتي هي فجسوة 
أساسية وثغيلة » تنعكس بقوة عأى, الرواية التي تتنا ول“ إشكالية الثورة التسريرية ٠.‏ 

سس دية اخرى يج دب. “على النقد شوالا هر ان يده لى بالداقة والتريث والحرص 
الفجوة التي اشرنا اليها اعلاه ولا يسلم منها , حتى سسكنه ان يقوم بعملية ف رز 


5 برقيقة وسعبة .وس مريتخل ,هوالاخر. 3 امراهر” الجماس,؟ و الشعارات؟ لمواقن .0 يدعم 
الخوزةالد ريرية 09 » وموا سجهة الهط؛ الابااعي بحدد !أ عن عوامط.. الضشفط ألا اشرق 
التي لاتتسا, بالقرا*أة النقاية الموضوعية والعلمية ٠.‏ 1 ٍ 
بناء عار. ما تقد م طرده , يأتي تريث رشيد بوجد ة وتأجيله الثتابة عن الثسورة 
التحريرية »حتى هذه النرحلة اى بعد ان نض تقويم الكاتب لهذه الثورة ,من خلال 


ع لالامسه 


واقم افرزته هذه الثورة نفسها ٠‏ . من هنا جاءتروايتا * التفكك 5و( و 
" الفائر بالكاس," ١م١١‏ ( ) مقوا , بوادارة: 

هنسب ١‏ نْ لا يتحوا .الكاتب الى سه لة آلية لاحداث زمائه أو عغصره ولكسن 
عليه ان يأخذ يعين الاعتبار فكرة الالتحام الودى بينه وبين ااكتابة . . . ( عليسه 
ان ( ينقب ن.وما عن كيفيات تحد , ى التقنيات الجاهزة والمعروفة وممحدث عن طرق 
تثوير اللفة المستقرة ٠.٠‏ ) ٠ه‏ ) وعن استفلاله اوظيفة الثورة التحريرية سيف ؛ 

* هناك أاستفلال آخر لونا.يفة الثورة التحرعرية م حوث: معي وميه 
ألا ساسية في الروايتين ن آلا خيرتين ” الفائز بالكاس” و” التفكك ”"»)تتحرا ثان ناأاخسال 
المناخ الثورى , وهذ! لم بأت عفويا ,بل نتيجة تحضير استفرن فترة طوبلسة 
ولكنه في ياف احقظة يتطلب يا وديا حياء! كتير لتخير من التمبيد ات والا بحاث. فسئد سا 
0 ى ايثل اعددة لهذ بي 0 اا ا وشو 


فاذ! أردنا است خلال هذا الموضوع 0 3 تسقط ابد" في التفاهنسة 


والحبالفة والتصفيقات ,ولا يمكن أن تتلور قراءة تاريخ الثورة الا باستعبال العين 
النقدية وبدون ذلك نسقط في مصيدة الشدا راتوا لسراية ات ال لاتضيذ للفسن 
ولا للثورة اى شي * فالتعمق في مثاء هذه الامو شبي*اساسسي *.(؟) 
الرواسة والتاريي_ لخ ؛ ْ 

أن سقوط البمد التاريخي من الخطاب الروائي يجي* من جرا* معاطة التاريخ 
و" كأنه مجرت ازياء... زاوانه م اليسرالا غرافب يواد السيط والبيكة ع وليتسس 
صورة امينة فنيا لعصر تاريضش محدد .. اى اشتقاز, الشخصية الغرداية للشخسوم, 
من خصوصية عصرهم التاريخية ( م ) , وهذا ما سقطت فيه الرواية البوربوازهبة 


الكولونيا لية 'لفرنسية في تماملها مح المستعصيرة ,اد مراك الاهالبي سل انسانيتهم 

وانتقلت بهم الى حنلد 3 * الفلكلور ” و ” المتسفية ” والفرحة والمتمة 0 واثه لسن 

الطبيعي ان بكرن التاروع الرسدي البورجوازى هبصررة عامة ؛ بوصخه 0 
ءءء الحاكمة قد همل عن قصد #»اوحهذفاوحتى سوه بصورة افترائية تلك الهوا فحدان 


( التاريهية ( 50 اله الشمبية وهنا تجبابه الرواية التاريخية بوصفها 9 1 


اده شعي - ف قافا م 2 00 ؛مههمة رئيسية علهم! 0 وءها” وهس سي 
7 استماد ة هذه ال 0 امطليو ات تاريخ الانساني اما كانت ( وكما صسي ) 

في الواقم واعاد تها الى الحياة . 0 ) وان تتكفلل بالةضاء على الترتات الفس_ارة 

د اخ الرواية البورجوازية التاريخية ,التي يهمها مرا الغرد والتركيز على الغردية 


1١ 


0/1 مله 


وسو الزن الشمبية الإنسانية لارنما* رغبات هذه الفرداية » وعليسها كذ لك ان 
تستأمل تقاليد ها هي من خلال نصوصها وشفوميا الديالية والكصودية 

ولئمس من خلال الخطاب:الروائعي ” البوجدرى ” (نسية الى بوسدرة ) ذلك 
نولحار بل والتخوف من السقوط في تدنيط التاريخ اديت وبالتاالي 
ترنيط ” الاشها أو الهو الروائية داخل الخطابءالادبي الروائي . 

ن فلسخة بوجدرة ني الكتابة عن التاريخ وحول التاريخ وداضال التاريسم 
0 شي التمامل ؛ وي تقوم على آلا طروحة الا اساسية النالية : 

* ليست الا شياء الكبيرة وعد ها هي التي توءداى الوظيفة الا ساسية د اخ سل 
الخطاب الروائي *.٠‏ أن برى بوجدرة ” التاريخ " من موقع ألننان الذى يلتفت 
الى دقاء ئق الاو : الوانها ,اشكالها ,احجامها ام وعلائقبا و يرى في 
العالم كل شي * ويقذ.عنده , الاساسي والثانوى والتافه . ان التاريخ هو هصسذه 
الاشياء 0 52 وتناقماتها , سكونها وحرارتها 00 ومتوسطها وصغيرهاء, 
ونحن نرى كيف راقب لينين ( كمنظر للثورة من خلال الواقم والتاريخ )).راقببسسة 

حسأسة ألو قاعم أفهة جدا وظاهريا ,في حياةالناسالعاطين .وبأية سرصة 


خاطْقْن ود قةّ استغل ,استنتا جات معممة بعيد ه الاثر من خلال هده التجارب( م . 


فالرواتي:نن موك الانسان الحسادر الة يلك كنا تقو مزافلات' د لوتي ابت 
غوركي ب امزمة خاسة ٠هتماما,‏ مم هذا المالم بعين غيرعين |اموكرخ ,قد يصاء الى 
اشياء ( بل مطلوب منه ذلا» ) لايمكن لهذا الاشير ( الموترخ ) الوصول اليهاء 
ومن هنا تأر مقولة “ انجلسر,” الشهورة حول اعمال هونورى دن بلزاك الروائيسة: 
والتي ترى : أن اعما', بلزاك قد مت اكثرمما قد مه الا قتصاد يون والنوة رخو سول 
عم (1)» 

“ أن المبد ع اساسا ليس بعالم او موثرخ ولكنه من ذ لك يقد م للمو'رخين والباحثين 
اشيا* غير مسجلة ءفالتاريخ ليس كو با على اوراق صفرأ* أو بلونة فهو ممارسة !الدياة 
بقوتها وغزارتم+! .. من هنا فالبدع يهتم بالجزئيات اتصغيرة والتفاسيل الد قيقسة 
التي قد لا بهتم للها الموثرم »ولذلب مط للسددث لاله والوأانه الزاهية والباصسين” 
(3/ 


ميا لفسية لها اهم يكثير من الوثاعق .سدم 


الصا 


الايد ا 


نْ ان العما الروائي يحقق قوته وحدشسوره الثمال “من أجل التاريخ وهول التاريخ 
وداخل التاريخ ,عند ما بمتلك الغنان الروائي ” روعية فنية نتراكمة العنا سر , تستسد 


ا ل لل 0 د سيا سمح متسس ساسا 


ل إلاهمت 


فناها من وس تاريخسي ءيقوم على فلسفة ماد ية للتاريخ تلتقط قانونه ال وهسرى 

بأبعاد, الثلائة «الماني والحامر والستقيل أنه يكشذ. عناصر المرحلة نابشا 

احشاكما حتى بمسا. القلب »فين ونتوجع ”(م ) ءأن ألغن الرواعي يكتسب. تاروسايئه 

وشرغيته التاأريغية عند ما يقترن 0 تصوير ذال !انوع من المسير الغرد , ى 3 ي ذداتاأوقت 
بشكا, نموذجي عن بشاكل عصر ما )١(”.‏ 

والجزيات والسيايا والاسرى . . والايام واسماء الواقعات واسماء القادة البهعوليين 

الذين قاموا بها .. فانتسروا 0 .٠‏ ومجموعة من اتباث والكرا رجي 

واساء الاماكن والسغرافيا الباردة . . ان التاريخن سألة لاتختصر )١.("‏ مسن 

موقم الغئان '»وهذه هن ا الت لني يسكد الها بوجددرة » بعليسصسسا 

تنوم عوالم الكتابة الروائية عند» وحولها تدور ووقد سارب بوضتيئن بشداة وقسسوة 


” ممارسة الروماتتية التائمة على ونسم ”* الرعال المعشام في المر كز من تسومراتمم 
التاريخية وليه ؛ خصأعصهم عن طريق الحكاياتالمرثقة تاريغيا اوس البيتدعز 
.)١1١(‏ 


فبوج د رة كاتب د قيق ومدك فق » علتفت الى كل من »* ي * هميش ند | خله ويعايشه , 
يفتته ويعيد تركيبه بلسة الفنان / الخالق ,رقوا؛ برجدرة , 

التممق ضي الكتابة عبارة عن التممق ض سبد زعيا ت ألا شيا * وتغا سيلها الى يتباور 
من خلال عملوة الكتابة عالما ثربا بلدمته الخاسة المبنية على الواق »هذا الراقع 


الذى بسر باستظهامات ااكات وتخيلاته (. . ) فسألة التفصيلات والجزئياتعدى 
جوهرية وهس التي تمطي الكاتب والقارى* في ات الوقت قد رة | ستكشا فية لفياتب 
الرموز التي تحيط بنا من كل جانب * (؟١).‏ 

يشتفا, بوجدرة في حقله الرواعي على مستوى : اللفة والبنا* ا هيكلى المعمارى 
للرواية وكذا تفكيك وبناء الشخصية كالنعات تطأصاأ يلمسر.:. بأدواته كل الاطراف 
وجزئيات السبيكا. . . . ساقلا 0 ٠.‏ . مخربا معما..وان ا'د قة وا'وقوة. عند 
. ب قائ, الامور وتوافهبهاءوالتي هي ج+وهر رواد !!حيا: والتاريخ «ليست هني 


| 5 ْ 7 20000 قًّ بي اللة 5 كأ كك ا أو هي صديط ني اد قاعق الا مور لاطاعل من 5 


اوفع سو ل قا الرواعي وتشكا:”نتوءات” مشو اهة لاعلاقة لها بالا بداع : 
*.. وقد ساولتاد هاا 0 الرواية ) بصنر,الا سشارادات العلميب.د.سة 
أ لاتوضيح ب للتوظيف ) . 8 والشي * الذن أريد. أن أشبر اليه هو تعود نا كتابة 
الكسا.. . فالقارى* الذى يطالب بالسدد من الابداع ,يأشذ موقه. الى فسني 
الرياضيات يناد ى بخلق ريا هات خاعة بمواطني المالم النالث , لا نهم لم 


- دم سء 


ْ يصلوا بعد درجة شخول لهم ولوج عالم الحلوم بد ون تخوف ولا عشث ( ١١‏ ) 
ونهن كرا » الجيكك “أو ”!افائز بالكأس” او ” الف وعام من الحئين ٠.07”‏ 

ِ شمر وكأننا أمام عمل * محسوب * حسابا فئيا د قيقا /لاحساب ” الفاتورات “ القزمةء 
فيتراءى لك الروائي الذى صنم هذه الساحة من الحياة على *الورق * (ألخطاب 
الروائي ) عبارة عن * اله ” فير رفن ورشة عيله , يسعس ؛ يمعب يكره و بفامسيب' 
معطم يمني بيشوه ويوماء »بحس ويميثتا يمسف بالزمن بقوة فيحركةه كما يشا* 
واينما يشأء الطفولة الشباب الشيخوخة باللعاضر الما عي الستقبل . . انه عالسه 
الذى يعرفه ويد ركه سيدأ من | صغر قشة فيه الى اكبر مخلوق / ! من التفاتسة 
سغيرة تافهة آلى اكبر علاقة حب او كره او انتياء او تطليق ...انان كل الاشيياء 
1 موبود ة داشا هذا الكون تتد فق في شك شلالات وانهار داخك التطسساب' 
ااروائي أواكن الروائي إلذ ىخلقه بوسدرة »2 وديسي اشياه تتحاث + تتسائ 
تتنا قير, تتجانس وتتنافر »وهي في دركتها هذه تكتبء مرحلة مهمة من بواحسسل 
التاريخ ( الوطني في التفكتك , والفاعز بالكأس, . والعربي : في الغدوعام مسن 

د العالم مهند مر, هند سة د قيقة وح كحك + 


الحنين ) والانساني وتدرائه ان 


وان الفنان 
يوقو بوجد رة: 
“*انت تختار شوارع التاريخ العريضة وتترك د هالمزه وخلفياته وسزئيات” ( 2 )١‏ 
ورواية ” التفكاب ” 56 حجسدات هذه الملا فح في قالب فني ع بيسكمك لدمته 
من مناعر مفرطة في الاغراق في'واقعية والمنطقية وعناعر أخرى مغالية في الغرابة" 
والاغراة, في العوالم الخمالية داك الف السيرية الى شنا قنار ا صدهمبا 
بتحاوزها لحد ود النطق المادى الذ ينتعا يل به ي حماتنا الموسة + وخسسني 
3 بقدارما'ئفتح اعرئنا على المالم الموازى اللواقع والذ بالنتاآي ' فيه الدد ود والسواجز» 
575 5 ا 0 0 5 7 0 5 واف 0 50 5 05 / 1 8 ا اا 5 
اريم سات في رز لإتختة غات المتنا هية ,يقد رن مل تفلت منار جين القولة. للوهلة الا ولسيى:,,. 


0 


وتنالهر لنا عالما مغلقا ومتشابكا قد تستتليح تلمسر, بهانر ,سد ود ه في قرا"ة تالمسة 
وثالثة ورابعة واكنه لن يسلم نفسه بسهولة )١١(‏ 

فالتاريخ هاج سعميق عند بوجذرة ,وحسريرافق الكتابة من او لقصة حتى آخر 
نغس, » وهو ( التاريخ :) ليس - فقط....إلقاتا, والمقتول او المنتصر والمهزوع #بسسساء 
معواكثر وإأشمل واعقد .واعمق أنه ليس” ماد 3 آلية ركبت على مياداى؟ عالية رسا ميسة 


ِ فقط ءبا, هو هتم ايشا بالاشياء التي :تظهر تأفهة *( ١:‏ ).والتاريخ ني الرواس” 


أ 2م 


وني منطق الكتابة " البوجد رية ”عايس وقاعمع وممارك ركيت على بعتر ,مياد ىن* ومو*امرات 
وتصفيات ونضالات «فقد. لي , ) ,لخ لتاريخ هو الآخر بتموج ومتمرج ويخفق خفقان 
القلب والماطفة والا حساس من ورا* الشفافية والعتمة رم (١‏ ) ٠والتارين‏ ” ليسسس 
آلة ركبت على مبادى* مجهزة نم ائيا أو مسمدة أو متخشية او متحسرة ,دار أن 
ا لى مجرد ترجمة الاموات في سجء الوفمات”(1١)‏ 

في الرواية ” التفكك ” يتحقق ذلك النموال امت والجارف للتاريخ »؛ وفير 
المد رك بالحسرراو المقل»والطبيعي في الوقت نفسه (.؟) ان يلفي الكّاتسلبٍ 
الشخصية التاريخية الوصفية التي تعيشر,بخارجها اكثر ما تعيث ,الزمن / التاريخ / 
الواقع بداخلها ,انه يد شا “ ذات ” الشخصية التاريهية ؛ فيفككها ويعرى تناقضاتها 
وهواجسها سلبياتها وايجابياتبا قفزاتها وأحباطاتها عفتيد ولك اللحشة 
انسانية من خلال ذات الانسان داخا, التاريخ ومن أجل التاريخ ,وه والسذى 
يحشسر,التاريخ ويصنئعه في طفراته وانمأ "ته »تقد مه وراموعه «نكساته ووثباته ء, 
فالتاريخ هو هذه السغلوقات او الكائنات الروائية في اتعابها ,وحياتها ,فرسها 
وحزنها «عشقها وموتها ,اعمالها الكبيرة والص. يرة والتافهة اوالتي تتهر كذ لساك , 
ومن هنا جداء هوس الروائي في البحث عن الجزئهات والتد قيقات ‏ والمغامرة داخسل 
الاشياء والا نسان فكا ,الكاعنات ( ال ساد ة والمتحركة ) في الرواية تشكل نهر الرواية 
ونهر الحياة في عنفوانه الصاخب. ,ونهر التاريخ بوالكاتب في هذه العامة 
واع »اذ نشعر من البداية وستر. النهاية سعي الكاتب الحثيث للقضاء على الشخسية 


5 


الرواعية التاريضية “ المسبقة الصنم “,فيد مل هذا الشكل الفيضاني في الكتابة 
سحق الشخصية , ويّطه في ذا تالوقت حما. مضمون الحياة ( التاريخ والوا سمع) 
في فيضانوتها وعنفها وصحبها .. انه الخلق! . 

ومن خلال هن! الشكل الكتابي »يدقق الروائي ألفة حميمية ببنه وبين كاعناتته 


557 5 1 اتش , 


لتايس 1/917 سا سيد " مثانوية 4 7السلة قا تا الطاهسر 
الفمريعرورا بسالمة ستى القط مسعود .. الخ ) أنها الغة الفنان مرعاله الذي 
جبله من روسه وعقله ,الفة الخنااق بال غلوة , وتتأكد هذه الالفة داغا, الروايسة 
من بدايتها حتى نهايتها في سخوئة وتساعد واكتشاذ. متواصل ذاش تأريضي ب ؤاع 
ود قوق ء لا معتمد ا'مسلمات الباهزة ع خدابا ومضمونا ,فالئتابة ثما يقوا, الروائعي نفسه . 
* خلا ثم فرز ثم خلط المفيد ” (: ؟ ) 
ان الكتابة عن التاريخ ابداعيا »كثيرا ما تكون تدنيطية مقمرة 2اوتتير الى 


ذلك «فهي كثيرا ما تعيد ما يقوله “ فشباء التاريم ” وتعرب تأليفه دان .؛/ضسة 


مم 500 


الدراط , وبذ لك تأتي هذه الكتابة الا بداعية “عن التاريخ بها للف ير الوا 
واكتشاف القارات والخابات الاستوائية المذرا* الاكثر صعوبة في الاكتشان. بل والا خطر 
والاكثر حساسية بالنسبة للموثرخ ‏ وهي “الذات» :ليست ” الذات” بشبومبا 
البورجوازى العقيم »بل الذات الخالقة والخلاقة »التي تكون هي اسامراللسق 
والتكوين ,دن أجل تنق.ب خناد ق واقبية التاريخ ,ليست تلك؛ الا قبية الموجودة في 
الارشيفات انما تلك الموجودة داخل الذات الانسانية والتي هي اكبر بكثير ( من 
حيث أ'موقف الا بداعي من اقبية الارشيفات عاذن ليست الذات الباحثة عن ذأتيتها , 
انما الذات الباحكذعن الآخر من اجل الكل من اجل التاريخ (؟؟), 

من هنا تأتي ” جنونوة ” الكتابة وخوارقها وقوتها ونطقها اللانطقي 1 . 
بنونيتبا في وقوفها داخل ”الات ” من اجل قول التاريخي ,هذه الذات النغلقة 
د اها معلوقات لاتف نفسبا وعالمها بسهولة ,لانبا* ذات* فسها اشاب 
التاريضش الما ) أو اله هاب السيا سي او الهساب الادتفالي ,فتشكل» 
نوها يمان رينانن اوكدرا نك اسه تيلا التدويشياة متتودناا مونسط ستل 
القشرات الكلسية او الجيرية الى الداخل. .. ولن يقوم بهذه العاية الا الميسدع 
الح وما عدا ذلك تكون الكتابة عن التاريخ تحنيطية واعادة سخهيفة للخطضاب 


ان ما ممم في الرواية التاريهية لسراعادة سرد الاهود! ث التاريغية الكبيرة 


بل الايقاظ الشعرىي لاناء. الك كن مزدوا :هه في تلاك» الا سداث “وما مهم هو أن نعي 
مرة اخرى, الد وافم الا جه تماعبة والا نسايبة التي أدات بهم الى ان يفكروا ويشعم_روا 


ويتضرفوا كما فملوا ذ لان تماما في الواقع التاريهخي ”“(١؟)‏ 


0 هنا 00 القاصاة ,يشكل الرواي 'بد!عيا رقعة تأريخية معينة» 
1 ااا إلافيا. سجا. 1 1 حمل سام ا ّ. ن_كتابة التاريخ. . رواعيا: ارعووق صيصية . تتدلب القيا دشا 


3 ا ان 0 


0 بودن ا 
: 5 م 
بقرا *3 تأ, يضية واجتماعية 0 ميلم » وعن حو اعادة خلقب سا 


من جددا يد من خلال حركة اخرى فير حركة الخطاب التاريخي : 
يقول بوجدرة : صن 1 
" التاريخ مخراة ة وكل ثورة نماحدة صافرة وكا ثورة لها لها نصيبها من البرازية والتلوثوالاوساخ 
والسا.م السفوك» سعانا * (؟؟) 
ان الموهية تزد هر ديد 98 سباب التي تنتصع | الوقاعع في اسرار القلسبب 


الانساني »الذ سيول .الموءرخون ميوله »أن شخو , الرواية برغمون عار ان يكونسوا 
اكثر عقلائوة ) إاى اكثر عمقا ) من الشهوي التاريهيين 5 الاواؤن ليع م أن تنس 
فيهم الحياة اما الا خمرون فقد عاشوا فعلا ) 5؟) 


هود الكاتم. الروائي نفسه #حيث يداهل مفامرة الكتابة عن “ التاريخ " , 
امام لفة ,هي الاخرى * محنطة * كالشخصيات التاريخية :وبذللك؛ عليه ان يقسسوم 
بثورة داخا. هذه ا'وسيلة الهامة والاساسية في فن الرواية وألا كان الهشطس ساب 
الروائي هواعادة اخرى للخطاب التاريضي :ولسر,سهلا القيام بهذ هالمملية, 
فاللغة ليست بريكة »ولذ! لابد من تصنية عناعر " التحنيط * فيها , والتخاعر, مسن 
القوالب والبناءات البأهزة داخلها ,وما اكثر هذه البنأ*ات ” النصية ” ” !ا تمبيرية 
في الخطاب اللفوى التاريخي ,او الخطاب اللفون ععن التاريخ . 

ويد أن وترافق التخل:..من التاريفي على ستوى مسدلؤية الشخصيات مسن 
اجا «المالم الروائي ممح التخله :من الخطاب اللفوى التاريخي والجاهز ,على 
مستوى النير ‏ التعبير ‏ او المفردة ( القاموس) يوهي قضية اساسية وسوهرسسة 


وصسبة ني المما؛ الروائي البد يد والتاريخي وتتسشلب د راية وتفقم ! وحساسية قوية 
بالاهة ا قراءة هاءة داخل حقل اللفة في تاريى .ها . 

ان الننانى دأضاء الهطاب الرواعي لاءقوم فقك ببحث فكرى وبل هي مهسة +-مالية" 
اينما دوهي أساسية وتمثا, اللفة داخلء ج«مالية الرواية جزءها الاساسي ءوان الفقر 
داخل احد الستوبين ( الفكرى ) او ( الجلا!ي . ينمكسداخل الطركث الاخر ؛ 


3 أويفسد البنا» الروائي الما م »ومن هنا اتهرز السهمة السعيبة وا لامرورية التي تمان 


لا ا رجور ليله نك هك 


50000 1 0 000 م1 ل ااططه ااي 
لان 0 مور ب رواية “ل *>الف. اي ٠‏ 


فقراءة متريثة للحقا, اللفوى لكن ١أناحية‏ السميوتيكية ( (الدلالية ) لروايسة 
" التفكك ” ,تبعلنا امام اكتشاف. جديد دأخا, تجرية الرواية ا'عربية من حيسسك. 
بناء جملتها واساليبها وقوة ” مفرد تها ” ,هذه الرواية العربية التي تتراوح داضا. 


خائتين : 
9 خانة اللفة الكلاسية : التي تعتمد الرتابة في بناء الجدطة والس.ا فضسة 


مم سم 


على عند سة هذه أاعدماة المربية هذه اللفة المتدا وبة جد ليا مع هلك سسسة 


أأوداث الروائي ألمةء .موز ” بهونوتونهة اتيك نحطيته ) وكلا سيكه . 
يقول بوجد رة : 
"..وفي الغالب تظهر الرواية الحربة تقليد بة وقد يمة اارو"يةءتد ور حمسو 
شخصية بارزة او .عداث مضخدم بكيفية سردا ية تيت م.* بالبدآاهة وتنتهي من النهايمسة 7 
لقد استأت جدا في شبابي من الروايات التقليد ية عربية كانت ام غربية .”1117 ) 
“ الضانة الثانية ٠‏ خانة اليناء البديد والذى لايزال في سور التجدار سسسب » 
وهو الذى وشف م يمن تمويزه بوضوح : “استدعاءالشهعر* وتكشيه اللفة والحد ث 7 
د ون الوقوم فى ” قعمقعة ” هذه ! للغة , ومن اهم وانضج هذه التدارب : أم 0 
عببوي ل فامل اللتزاون وججاأن الغيناني ل 0 كن 
أما تجربة بوجدرة فتأتي لتقوم بمهمة اخرى خارجة عن مامح الشكلين السابقين ؛ 
ولتقد م نمون جا رواعيا سد يدآأ للرواية العربية عاى حدد ‏ تعبير الكاتب: نفسه (لا؟ ). 
ان تجربة بوود رة الروائية تريد ان تفتح فتحا جديدا بين هذين النموذ جين » 
عن حيث اخصوصيتها في : الريز وألبناء الجمائي العام بناء الف ليلة وليلسة : 
- 54 8 85 5 . 3 5 . « إيها 
سي الفعا, من الحئنومن .البناء الداترى : في التألوق * ع البناء 1ا'مت ب 
في * التفكك “ و ” الفائز بالتأس”* «ويسعى بوبددرة.من خلال تجربته الروائيسة 
الى القباع بتجربة «اد يدا 8 دأاهالء مدقل اللفة الرواتية باليدث عن ”المفردة ” واكتشاذ 
المننايك فسها عن نلروق التوليد وألا شتقا :, والنحعت وهذا إاليحصث يسهر سيلمد أ 
ضي *التفاكك ” ,اد تللاحيك ب اها السقل السووتهدي “*للفة »نا موسا لا يترد د ابدا 
داخاءالضطابالروائي السريي «ولم يتمكن ان زواني آخر المفاءرة داخله أو مسن 


١ 010 5‏ 5ن صف سه رس قات 8 500 اليو لح قن 5 لاقي 

لاع 0 ب عقوا ان ل لين مغوو دزا ووو عا اا 
ال و 0 0 . 
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”اخترت الد هوا في هفهم التحد يت والتمسيرالد ناأعتقد أنها اسا سالمسل 
الابداعي »لان هناك سببية موموعية يبنية على فكرتي التراكب. والتطابق الموم ود تين 
بين الابداع من -ج.هة والملم والمعرفة من .سجة أخرن “(58). 
ان التجدديد اذ ى, يقوم به يوجدرة ليس تجدد يدا من اسل التبدديد أى ( صرمة 
أبد اعوة )) انه تجرد يد قاعم على, وني بهذه العملية »ومو غرورة مدضارية و تأرفكسة 


وحه ما لبية د اها مسيرة الرواية الا وروبية والحريية منذ فجرها 2 


دايا 0م 0 بن 


ان الحقل ‏ السميوتيكي ” للفة ع يجممع بين القامور, " الترائي “ الددد 
والقاموس, " الشارعي ” الدارج ٠غماربا‏ ومتجباوزا بذ لاك لغة ” الكتابة ” الرواعية 
المألونة والتي فقد ت بريقها وقوتها ,واعبحدت لفة انال" وغير ” مستفزة* !| بل 
هي لغة ” وديمة.” و* مد جنة" (ان عح التمبير ) . 


8 البحث اها حقل 3 خالا ل 58 اعد 
في 5 اليرات مسر 1 1 ا نكا ا صصييين 
المكر ا و ع سال هامة سردا هي : 5 لي ثها مكنا قراءة " مم نماديع 


سائلة في الخطاب.! الرواعي السربي أو الاوروسن . 
يقول بوسدرة : 
5 لواردنا أن نحددد مفهوم الرواية بصفةعامة لقلنا انها خطاب لعسون 

"على ” و ” حوا. * الواقح الذى ليسر,سددمد! ,با هوعبارة عن رابطة بين الاشيسا* 
والاشها :.,لايتوقة ‏ !بدا أذ هوفي تغيير مستمر وتمذور دأئم ودتي اج الفبجين 

ما هشو هذا الواقم الذ و استوعبته الرواية وأخذات تصندظه وتركبه وتهيكله ؟ واألجموام.» 
على هذا السرة؟!, يحتم علينا ان تربط ا'واقع التاريخ ,خاصة وكلنا بعلم ان اللفة 
الروائية ليست الا المحور الذى يتبلور فيه التاريخ بأسره ؛ أن التاريخ الفردن 
( اوالحصم ) ثم تاريخ الامة ءثم تاريخ المجتمعات المتخلفة ثم تاريخ الانسانية جسعاء 
ان الضيط الواصا. بين التارين وا'كتابة الروائية هوالا قتساد كما برز ذل" تاريخ . 
الرياية الأقوية .- و لزان دولا وليفضى 2 ويكنا ان تحدنا الرواستفة 
المعاصرة كتنسيق لغوى وممين وهوالذى يجعاء؛ من الشذر شارة سياسية يستند 
عليها التارينخ بشتى نوعياته . . ويمكننا القول ان الرواية المماصرة والسد يئغسة 
منذ قلوبير الى يومنا هذا ان رشاعر وتعكد. الت مييرات الجذرية التي تعداث 


تصني متهن 0000 وَشَخَابْف ا ا تالانجا زات السناعية ” 


6 
ا وتنافس الحد اثة اهنما كانت ,كما انها تتمخثر ,التدد هد والطرق الطلائعية 
على وتيرة خطوات التاريخ العملاقة .*(5,5) 

وتكشذ تجربة بود رة ان خلال * التفكك ”»قوة اللفة وثروتها في التعبير عن 
كتير من ١"مواقف‏ واامواقع والاشياء ا'.تي يي 'بأشباهها في نصو, الروايسسة 


المربية »وهذا في حد ذاته يمتير فحنا جريئا إداخاء الك خاب الروائر, . 


بن له 
)”د اموس وعوهاء 


جما غ6 مم 


” اللذءة اقتصاب وسياسة وكل طبقة تصنم. اللفات حسب مصالهها ”(.؟) أن 
هذا الشعور بقيمة اللغة وخطورتبها في مدتواها السياسي والا جتياعي ولا قتصاديى» 
هواشارة الى وزن هذه الادأة الجمالية عند الرواعي .. وبالتألي دعوة الى التد قيق 
في است عدالها والوعد م تسطيحها ملانها تكشف خلفية الرواية الفكرية والجماليسة 
وتترجم الواقم ألا جتماعي الذى تنمو د أخله .وه عامل مهم ني الكشف عن ثقاأ فسسسة 
الرواغي الجمالية والا بداعية . 
ومغامرة الاكتشاف. في “” اللفة " عى مستون * المفرداة * والتصابير هي هم 
من هموم الكاتب . سواء عن عريق الاكتشاف الجديد أو توليد ما لهس موجصودا 
اونحته ,وهذه المهمة المسيرة جدز* اعاسي في السمل الفني عند بوسدرة ٠.‏ 
” .. واللفة بحرنا رالكلمات سفينتنا فنيحر ونفتح في الكون هاوية , نعمرها 
صوفأ وقطنا ووسواسا وسبيها وصداى ووشوشة وتواطوة! * (١؟) ٠‏ 
ان الكاتب يمارس توسيم الضيق في دروب اللغة داخاء النمر,الروائي وذلك 
بالقيام بعملية تفريم وتولمف بين لغة * تراثية ثية * عريقة ولغة * شارعية " هي الاخسرى 
فصيحة ع رغم| ن اغلسالروائيين نفوها من خطابهم الروائ مكتفين بترويج اللفسة 
المستمطلة داخاء التير. ” الرسي * الاكاد يس !والقريب عنه . 
يقوا. بوجدرة : ظ 
” هذا الضصا ب الذ.ى اعيشه باانسبة لفردية التجد يد وااتثوير يتضخم عند ما 
اشاهد يوسا في المبدال الادبي الذى يهمني بالدرجة الاولى مقدار تاك التخوضات 
. والتحرزات التي تماًالكتب والاعط', الادبية الصادرة ني الحالم العريي ”(؟175) 


1 وتو مس _ ان فيضاو ط صلام! لرواعي وتوهوه .هو الن ين موعاداللضة.؛ تتوهت * ومسل 
1 0 


ش الحقل اللغوء يطرى قاموسا جد يدا ومتج,د دا هو تعبير أو مزه من كينونة سركيسة 
هذا الحألم الرواعي . ففي رواية ” التفكك ” كما هو الشأن في ” الف وعام سن الحنيئن", 
كا شي * يتحركف ومارس الوسود بمنف : الاشخار والسلحفاة ,القط »الفغرفة, 
اوراق النرد «الشوارخ »الترابك ( الحاحظ ابو نواسر, ابن خلد ون البيروئ 8 
ماسلان. . ) عالمطر الموت .. وهذا التدفق قَّ عوالم األدياة يفرة.. من ورائسه 

- لفة جد يدة ذأت بنأ* هاء . في ترإكييبها » فتصبح من جدرأكها كبا الحملة ذات نكهة خاصة 


هي جزء من المذأقات الخاصة التي تغرزها عوالم الششسيات وتصبح الكتاية برمتبسا 


0 
1 


ا ا 1 0 0 
د مص و © لتق عة لوالا م0 سيط تمي | كاسن عردين 


ا وص الارصم ليسي 
ا الؤاوكيو ام 0 . 


هل الم :مويسم ب. 

وي اا : يد "ل موسيم م 

لس يع كن يسم ا ع ألم الى رن كسيد لكي يعمس يرجت مجعو رسيم 6 لمن بمسج 
تمصي ع ليسي تي يق لست بع م ره لي مسيم كم بد ريح ف 5 


8 . عاونا تعن ف 


شيمم فت الابيد سح ل | الى 1 كيم و ا / ا اهنا ل ونه 55 وم 57 


انين إل الى الات نح يتن ١ ١‏ لبصكمر ا د الى اسع ا ال 


و مسسسم و رحس رم وو وسيجي اك سح 6 سجس ور تل كيه ع و مكتمر ( ١‏ ) 


مم 6 ص سي 66 ذل ارود لوكين لوطي ان هوي ال أن 0 ل 


دا امس ل ا قا ا لق ا قن ا ا 


انمو د ا امي نك اي اكد 
لو( 0 ) وعسر عن وم ميم ع رج مدهيم | أيهم وم مرجم كسم 0 ف ري | 
ا ان رع ين ال لك ا ال لماك ا 
يسبب حصيو ممه جع عد اكد اده الزن إعرمخ ر وب او العم لم مع غيم 
شان نس عم جنب لم ل لسن ويد شد ا صد نضا 
امهيا امس لصي 0 اك ميد لساب 2ن تسر فى كيني 1ك 
ري ل الي ا يي الل ل ال 
كد اع يس يي 0 لايد بد الى لقان مان قو عيض 
سكسم عسي كل كسك يضكوى جرد ١‏ توصدي ) عمسن قرس م 
اا تناب ف عبن كين ا لكا ا لوي ل 
عع( يرسي وك تك رك كي لمعي عر أكمابي ‏ مجو سم 7 جم ركصسييم 2 يعيسم | 00 
رتك ترمو كلدل تبح كو أمركه يوج كروصسمم د ركس كر © كعم م 
ل سم درك ىز نقعون: سنس جكسحيمم ر لس صر رجت كر 


ْ (مل) خحي إج]6 62م دص تيج وديصم 2٠‏ بلقم مصعم لسرم 
اعد كك سكي لني ا ا اي ا ل 7 
الفويم فيد الضف 


0 د 1 


5 أريار تن - 


ان هذه االلفة لوست قبيحة كنا يراها اصحاب ب المعايبر النقدية الا خلافية , 
لكنها فرز جرى* للمقلية !اجمالية ‏ اتلفوية في الذاكرة الشعبية .والقيا) برصد 
هذه اللغة جنز* من رصد فروة الشهب اللغوية ١١‏ لممبرة عن حاجة غرورية لايمكن لابة لهغة 
ان تكون بديلا عنها ,ولقد كان القدماء اكثر منا جدرأة في است عماا. هذه اللفة 
لدى المتذورين منهم امثا!. : الجاحظ في الحيدان * و * الشيخ كمساو ” فسسي 
“الرونرالماطر في نزهة الخاطر * . . الن وم يترد دوا ابد! في تسمية الاشيا* 
0 : 

ولم تخل الرواية من صور تسعرية في العد يد من الفترات رغم عسر الموضوع ودأبمه 
لكر :ليه بزلويي في الرواية عاذ نجسد الرواية في كثير من الموات تتد فق شعسرا » 
يندهر ان هذ! التدفق الشمرى يخني خلفه شاعرا عرييا مهما يري بظلاله عللسى 
بوجدرة الا وعو” مظفر النواب”هممع الاشارة الى الفرق والاختلاف الكبير بسن 
* ماخر أ'نواب ” و * رشيد بوجدرة ” وفالاوا. عقوم بعسلية تفريم سباسي للجماهئيسر 
من خلال عملية ” تسييسوية * للقصيد 6 وذلى بأفراغها من ا'جدة والفرز . . قفي 
حين يستشير بو+ددارة الثروة الامالية التي يكتشيينا * مزافر اانواس:” من الو سان 
تسييس واع لهذ ه الصطة ولهذه الوقاحة » وتخايصها من ظاهرة الاثارة من اجسا.؛ 
الاثارة ءانها عند بوجدرة وقاحة من اجاء الفصح السياسي وأعطاء موقة سياسي متبذر. 


" تكلم الرصا ,..ج1, جلالة " (107؟) 


"ما شأني وشأن ذال برضل لهي الى. الثورة". (ير © ) 
0م ' سعدنا الى الوم الا لينا . والاشوار من .مولن بسر 
١ 0‏ 


ان الجرأة عاى مستور متسمون الشكال حي جدز" من أله رافك سحو الم مسمور. 
السيامي ‏ الاجتماعي الذى تطرحه رواية ‏ * التفكك ” ,انا كنا قد .حهاولنا في الفقرات 
السابقة دراسة مضم ون الشكال ( اللفة ‏ البناء ‏ الزخم الدركي ‏ الصور . . النة ٠.‏ ) 
فائنا سنقوم الآن بمساولة الكشف عن أشكالية الرواية المركزية سياسيا ‏ امتماس يا 


وتأريضيسا . 


ا :قيهن : دكامقازيا ّ 


00 8مطمم 


وب ا تتمدمس الرواية من خلال خدلابها الروائي السزروع بالترثيقات ( التوارين 
والارقا, والسير الذاتية .. )الى الكشفعن اشكألية هامة وحساسة في تأريسخ 
الحركة الوطنية أ'سزائرية . بل وضي اصعب الفترات التي عاشتها هذه السركة اى 
فتزة االخمسينات وضا سة بعد اندلاع الثورة التحريرية عام ) ه68 .١(‏ 

هذه الاشكالية التاريخية هي دور "زب الشيوص الب.زائري في الثورة الوطنية 
(4:ه9١-؟و()‏ والخلافات والئزاعات د اخا. قيادة الشثورة التدريربة ا'تي تقود ها 


صجبهة ااتجر بر الوطني )»ذه الخلافات الن ني وصادت في كثبر من ١‏ امرات ت أأى, . سفنك 


«- 


| اذثير مص ألدب م ؟ وتطااير ١‏ كثير من روءوس,الج زائرسن أنفسهم ود اها : الدبيسسة 
التي تقرد أاننماا, ااتحررى الوطني , لقد كان السين ا'متلرف»الد يني منه خاعصة) 

ا 5 58 .. 3 
وكذا المورجوازية ١اك‏ مبراد ورية بسميان بل وعسان ماضي أمكانياتها من أجساء - 


3 


تثبيت سلطتها دغل قيادة الجدبهة ءوثم يكن ذلك بسكن الا اذا تمت تسفيسة 


00 0 هذه الدبهة . 
ن الخلااف 1 ن طبيميا حدب 1 ,الت طبيهة الجسبهة التي تئود الغ ورة 


التحررية بقياد 3 البورج وازية السفيرة من الفلاحين والمثقئين واامتعلمين والتجسارء 
والتي كانت تحوى في سفوفها تشكيلات سيا سية ولبقية مختلفة ومتناقضة القت كلهبا 
سول هد ف واجد هو انها * الوسود الكولرنها لي اقتساديا وسياسها ,واختلفست 
معوا., كهفية طرده وو! . استراتتهية هذه الثورة بعد سقوط هذا البنا" الا قتسادىن 
السياسي الثقافي ألاستعيارى . صذانا كانت تحلم رواية ” التفكا ”تقد يمه ومعا لوتسه 
على مستوى الابداع . 

؟- ان طرح هذه ات ,لسر بح . يد ١‏ عابى الرواية اجزاعريسسة »2 


وي 00 عم جياه براه 


م ا واه --- 
0 للدااهر' وضمان كد واي كنا ولك هنةة"الاشكا! لية اذ قدامت 


الرواية * الخلاف. " بين الشيرعيين ني الممين الد يني اامتطرئ دأخاءقيادات ااسربهة 
ااعايا او الوط والذ واي بأحدد شيخ مين الد ني الى ذبح الشيوكي " زيدآن” 
أحهد المناعلن ١‏ .ونين والا مين »الذاى لم هد خر جهد! في سبيل الوطن وقغسسة 
الاستقلال «وقد اثارت رواية * اللا ز ” للناعر وطار مناقشات عادة نت اخكلء الدزا كتسر 


1 5 ب ١‏ 0 5 
وخارجها وترج.مت الرواية الى لغاءتعالمية . 


38س 
ن التركيز على البطاء الشم تلشيوسي داها. الرواية الجزائرية واكتشاف نضشاله 

التاريضي المسكرى والاجتماعي ,ليس وليد فراغ ,بل ان هذا الاهتمام ( الكتابة ) 
هواقرار فملي للوزن الدضمالي المميق للشووئّيين داخ',الحركة الوعذية الجزأغريسة 
واسها مهم آلة لفعاا. في صنح تاريوم الدزائر الحدايث والمعاصر وان -يستبر السسسزب 
الشيوعي الج زأ عرى تاريضيا أحد فصاعل الحركة الجئنية الجزاعرية »بل وأحد مو"سسيبها منذ 
مشريئات ' هذا القرن ( نجم شمال افريقيا كانت قياد ته كلها اعضا * مركزبين صن 
لسرن الفيوي. الغرنسي نذا ) وهواواح زب عسرىوطني ) يوس سس مكلا 
موكامرات الصمت التي تحيق بد ور الحزب ؛ وهذ ا المرضش هو مو ى حوث. البورب وا زسة 
السفيرة وكذا اثرياء السرر. والبووجوازية الماعد ة الطفيلوة والتجارية من حقيقبة 
التاريخ ٠‏ 

ان * حمود سراج * الشيوي د في ثلاثية مدمد دسم «في مرحلة ما بددالدرب المااسية. 
الثانية (اى قبل أندلاع الثورة التهريربة )بوكذا ردان نان “اللاز “عش نيد 
الطاهر وطار و”*االحمرى ” و” بوعلي “ و*الدكتور كينون "و” سيد أحمد * عند 
بوجدرة في “ التفكك ”و” ابطال “الهارم * عند امدعقاث, ,كلها شهادءات تاريخية 
على 


الجزائر من ربقة السسهاز الاستممارى الا قتصاداى والسياسي ٠‏ ودورها في كيفسة 


نضا" هذه القوى السياسية واداء ف ورة. ! الودسني وألا ممي من أجا.؛ استة اال 


الدفاع عن هذ! الاستقلال والمحافظة عليه ب كسهومه الاحدتماصي الاقتسادى الصدي 0 


وهذاه هم . 0 ا ا . 


وفي رقاءة * التفتكت * لرشيد بوحد رة » تدجدلى بوبموج ثلاثة افكار رئيسيهسة 


0 5 ومسورية 7 ا مدولها جبرامااع ا 0 ا البو بك وا وك راموتة ‏ 5 
...م 00 5 
خمسة تماد ج من الشسييعيين في سبيل الوطن ا ا يسملب سا 
الطاهر الفمرى الب:! .ا!مركزى في الرواية 2 

آ- الدلافات داخا 0 السبواة بون أأ.يسير» ' الد يي احلية.الا قذاع وألبور.؛ وازية اللا ودأ.نية 


. من جهة والشيوصين اص 5 :وما ننج ج عن هذه ! ختلا فأت من سقاب الك تنا * 


مه دوية 


29س 


26 الضبابية الايد يولوجية ,وغباب. البرنامج الشاما؛ ( المسكرى ب السياسي ب 
الاقتسادى ) المرسلي والاستراتيجي للدبهة بقيادة البورجوا زية الصغيرة 

عقوا.. اد قيادى الجبهة : ٠‏ 

( عشية التمرد ءلم يكن لد بنا تصور واضح لما سيكون عليه برنامج القسورة 
ااجزائرية ؛لاشيء ددا د خارج الاستقلال الوط ني وارادة د فعلجما هير ااو, | /تمرد 
والمصيان . ان كلمة الثورة كانت تصني خصوما الطريق التي تسعى بها الس 
الحصوا حاى الاستقلال ؛ د الجهاز الكولونيالي من جهةاولى و العنذ. المضاد 
لدذرقالحركة الوطنية البيروقراطية والاصلاحية , من ججة ثأنيةالمما, على تفجيسر 
البنيات القديمة لهذه الحركة )6٠0(*.‏ 

| ” وتكشف * التفكك ” با انتجه نياب البرنامع الشاما, للثورة من ازمات ونكسسات 

داخل المجتمع الجد يد ,في وأقع جزائر ما بعد الاستممار . 

ان " التفكك ” كتابة للتاريخ ٠‏ تاريخ الثورة التحريرية »وتارين جبهة التدرسر 
الوطني الذىلم يذهر ,بكارته لحد الآن ٠6‏ بالرغم من ودود بعر المحاولات الهاءة 
نذكر من بينها مساهمة * محعدا تقية * فيكتايه حوا :” الجزائر في الحرب: * ( بالغرنسية) 
(١ع).‏ ان كتابة تاريخ الثورة الجبزائرية والحركة الوطنية بصورة عامة هياج د ى 
السهمات الا ساسية للمثقفين الجبزائريين ( أبداعيا ‏ تاريخيا ),وذ لك من م 
الختل وتجاوز الحواجز بسلام .هذه الحواجز والمقبات التي هي نتاع مراحهك تأريغية 
سابقة لابد من تصفية الحساب معها بكل موضوعية . وعلميةة ذلاسكن فهم الازسسات 
التي يعيشها واقم + زائر ( 115 ١141-1‏ ) في شكلبها الاقتصادى والسهاسي 
والا جتماعي والثقافي في ظاء حكم البورجوازية الصغيرة قأعد ة درب التدرير الوطني في 
١‏ اوراقها التاريخية بك وضوح ٠١‏ ل 


5-00 بلاق اه لاط ملسا ان .. 
1 الو دوازية الستبيرة الفا كادف للتسائى ا نِْ تلو امنئة اله زكبححة 


ا لتسيرها ضي طريقها وعلى دأريقتسها بعد ان 
على السلطة وانغرد تابها ” 
اختارت روا ايت التفذك * الحرب ابلارا زمانيا 00 ريق 


المجتمم في لحثئاة نموذ جية ,لحدظة يمكن ان نصفها باللحة المارية ,نالمبة 


كك 


امس 5 
البشرى في لحظة الدرب يكون مكشوفا «يواجه الموت والتفيير بلا اقنمة (عم) 
فالشخصية الروائية الا نسانية في زمن الحرب تعكس, وتكشف «.وهر الشخصية الا نسانية 
وشي تكافح نمد العدم ونمد الشر وس كفاحها هذا تتفير ذاتها نتتفير السيماة 
وتتحول ويمنى المصير . 

ولكي تقو, الرواية بهذه المهمة «فملا ,وهوما حاولت * التفكك “ تستيته , 
عليها ان تلتزم باكتشاف المحتوى الاجتماعي للء راع ( في شكا,الحرب: ) وافترأ نماته 
المسبقة التاريخية ونأروفه “ويأن تريدا السرر. بكاما, حياة وامكانات تور الا مة (ه)؟) 

يقول بوجسدرة ؛ 

.٠‏ وتحاول * التفكاب * أن تزيا.الفبار عن صفحات مفسورة من تاريخ الثورة 
خاصة ونحن في فترة ال البة بكتابة تاريخ الثورة وهذا التاريخ ليسكله ايجابيا *(1) ) 
( وضمتا الزفايي »على الكلمة ووتئنا كلدتنا , والتحقنا بالؤورةالسلحة شن 
البد اية » تفاوضنا تمائقنا"» مقا وضات وأءضا ١‏ “أت وتسليمات , الوا يقا تل سسون 
في سبيا ,الله وندن نقاتل في سبيل القضية *(7 2 ) 


5 نفأتا , نبا الى جدشمر.؛ هم بقا تلون سس اهس الدين وحن نقاتا سس السال. 


القضية “(ى) ) 

تكشف هذه الفقرة من " روفية ” التفكك ” تلك المماهد : التي وقعت بين الحزب 
الشيوي الجزائرن ‏ وجبهة التحرير الوصني في سنئة +40 ١‏ والتي مومدبها دخلت 
فيالق جيثر الدز.الشيصي (89؟) صغوف جيش التحرير الوطني في عمل مشترك # مسددون 
أجل تد عيم وحد 2 اله.مل الوطني التحررن . 

اذن دأخا, هذا التددالف من أجل تحقيق الاستقلال الوبلني ,الذى لم يكن 


93 5 52 2 0 ع 
'ابدا محف نقاس, » تفجرت الصراعات » ود أت ا خا فات ) ليس جموا. سالة مسرورة 


ف ال ا لم بوي ا هزه 


شه د 3 ا 00 5000 3 0 للا شرام ل 39 
58 تسود و الى سين ردت ى كا الاطراف الكتيا اى الخلافات 14 


عن 
ثانت مستوى جد ا * الاستقلال * ونارق المها فظة عليه وكيرفية بناء * مبزائر * ابد 
الاستممار 1 ١‏ 
”فا اللفز مرورة ملحة واالمافملنا باستقلالنا شيا ءوالا لتصدت انا 


لابد من فا؛. اللمزفئن. الأنكي لانضيع الوقت فيما بعد' ” 


- 119 5م 
ش . ويصسرون : | 

هال العلم خرقة ؟ نريد علما ووزرا" وسثل” فيهيكة الامم المتحد ة ونريد 
شفراء . . 

ويقواء, سيد احمد ‏ ( يطل شيو ) . 

طبما . , طبما لكن السهم ليسهذأ .. هناك الاهم 

فهسمزو'ون به : 

لأنريد منكم دروسا .. جاهدوا في سبيل الله واسكتوا . 

لا..لا لن نسكت .. ندافجن قضية والله لك ااسدموهن”* (.ه) 

ان زمن الحرب. هو لحشة الفمل ” التي عبرها يتحول الانسان 'يموت شه 
الماني ويولد الماتقيل ,الحرب ” زص الحرب” في عدار اعمال 0 
وريماركف » وزمن الحرب. هو المسور الاساسي ني ” درم: الام *لالكس تولستون و 

1 و البادى* .. لقسولوخوة. ومن قبلهما في القرن التاسعشر * اندر والسل, * 
لليون تولستوى . وبوسد رةءمثا . شولوخوت ومالرو وتولستوي وهمندواى وريمار؛» يعايسن 
الدرب: في الخناد ق, ءاى لحظة الفما نفبسها»في حين تظا ,الرواية المربية عموسا 
نثاء * زقاق السددى * لتجيب ملانيظ او * الصابيم الزرى: * لجنا مرعة .تكسن ١‏ 
اتير الهري واينة ان ظلالها في مجتمعات تميش على هاشها . أن بوجسدرة 
قد م التاريخ وا'حسير وهما ينسنمان عبر الحرب؛ / الفعا, / وواستاتها ,ييثسا 
الكاتب: العابي عموما يقد , مجتمعا فصلاب ري وام فيهاوموضوعا اللتاريسخ 
لامحركا له ”وى ) , ممالاشارةالى استثنا"ات قنيلة . 

1 وتيف أ اله علافاا ث د اها الجبيبة سد ١‏ السين دبع الشبيوعيين : 
* يذربون امواسهم وسكاكينهم ببط' ويسترقون النظرة . .. يتتهموننا بالجدئون والالداد 


الم 3 نمانة. ...زيطو كيد 'التفارة ويلحم االبارود بسن غترايينةا”' 0-8 لو لقوة ) 00 


00 
3 


ويكشة.. بوجل رم + الن يذبة الفكرية والطيقية والسياسية التي هي <ازة من وبيس سة 
التكوين والش مائ:, ١‏ في البور+.وازية السشيرة »وذ لك من خلال ممارسة لعبة " الكليشهات" 
المائمة في السياسة ومن اجدلها . وقد سادا ت هذه الناهزة قراد 5 الصدبهة اب_الاآن 
الثورة التحريرية ودتى ا بعد الثورة ومترتب عليها الكثير من المزالق والسهبال سك 
السياسية والاقتسادية .. الن عوتستفل البورجوازية الصفيرة لىثاة الدما س لتفجير هذاه 


1 بس 0315سم 


“لابطل غير الشعب ! . كل ذلك استفزاز + دعاية ؟ 


تصفية حسابات ؛ وضوف 
من الموتى أ . الشعب..بلا طليمة لاشي* ,هذه هي الحقيقة ..*(0ه. 
“ الشعب. بلا ليمة لاش * والشليعة بلا شعب سفر مثقوب * ( 2 ه ) 
ان " التفكان ” واقفة في موا+بهة التاريخ ونو يتحول والسسير وهو متشكلب لع 
وكا يتيى ى لهذ التاريوم والمصير #امبتممات متخلفة وتابعة وطلحقة بعربة التاروجم” 
(هه) 
وتصرى ” كيذ. كانت موامدهة #السوعيين لم ذه !'عملية الشنيمة وز هف 
رمو عليها من اجل سغية الاجواء ونقائها وصفاعها ,وكيف غرييا ' بكل امكانياتيم 
اولئك الذين, كانوا يريد ون جر الثمرة تسب في داك ثرة مساا هم الذا.بقية وا خرا هت ١‏ 
من عمقها |!' ستماعي واعداعها بعدا سلديبيا . ١‏ 
في البداية كنا نخشي الكلاب والاعمة والقيادة ,ذ بسنا الكلاب واكلنا لحمهسا 
ذ بسنا الائمة في عقر مسا د هم والقينا بج ثشهم, في الجب ؛ذبحهنا التيادة ويدشتنا 
بانوفهم الوعاعلا تهم ( 1ه) ٠.‏ 
ودفيدف الروايسيسة : 
* واذا ندا من بين ايد ينا خائعن ,انبمد بالاشارةالر ” بيعل * ( شيرصي ) ورفاقه 
ينغن ون فيه حكم الاعد ام في اءة مدينة من المدن ,كبري كانتام صفرن ”(610). 
ركفت الزواية ني الوقت ذأته وداهل, ذا الجو الساخن والد مون مبلفيمان 
فترة الطلحمة الوطنية والشمور الوباني القوى الذى يهممن على الجدمن امام جبسسروت 
الع دار المرعية ١‏ 


' لحن تنشب !1 1 - أ ا 0-1 الصهاد الاي عر . 00 
ل 0 7 ال 
2 3 ل ت تس اختر 2 والفيرات نتركها: _فنقو ١‏ : 


انك 8 لاله والتاريخ' او يحاسبنا فبما بعد *زره)” 


وعلر لسان ” سالمة * ( بدالة رئيسية داخا؛ الرواية ) 4 يطرح الك تب ايساانييية 
مووهرية وحساسة »هي لمأذا تر الش بوعيون الميادرة لإاددزاس: ألبور.: وازبة السغيسرة ؛ 
اهزاب:الوئنية الشعبوية - "ارط اكير رغم ل ورهم الالبعي اها المسسرية 


وداهلق الجيهة سياسيا ( انلعكسر, هذا داخيال كا .مواشيق الثورة , وعستى في لوقام 


ومقزرات مر*ة مر جبهة التحرير الوطني سنة 116( وكذا ميثاق, الجبزائر والحمثاق 
الودا جو أي منتصف- السبمينات 49/0 ١‏ (0..) 

لسان 1 لم يقوم .وا الثيرة المسلحة ؟ كان ذلك شيئا سسكنا ,سر الققشلار 
وهم يترةهرن ,ايتهم الحسنة في قاعة الانتظار»يترقبون تفجر الثورة الء.السسة , 
هل فاة بم طبيعة الاستعمبار : ها,سبب هذ! الخلل الهاعل ,كان عد م وسوذ 
طبقة باءلة قرية وراعية ؟ ها كان لابد للثورة الودنية من مرسلة انتثالية تقود ها 
البو رجوازية الصفيرة واندزابها ؟1.,. هنا لقد صعدوا الى الجبا!., وكونوا فيالق المقاتلين 
ونذألمموا علوات الارهاب في المد ن الكبرى لكنهم لم يبادروا بالممل المسلج ؛ لقد. 
تهركنا المبادرة لاعضاء الاحزاب الاخرى *(وه) 

ومن خلال هذا! الواقعم الساخن داخليا ( بين فساعلالجبهة ) وخارجسما 
ز مءالا ستممار ) والذ.. بيهو طبيمي وءداتسي وتاريس في نذأت الوقت ‏ يكش_ ف 
الرواطن. وبسدمر,تاريشي عميق وذ لاك من خلال تساركلات واءثلة وعينات ا-شاعيسة 
عفن .حير هده الدرافات وهد ةلقان الناى كان سراف الوبية بقراتة البورووارية 
الصذيرةراختصرت اامورة كلها في كلمة ” الاستقلا ل” والاستقلال» بمفهومها هو - 
غلم و د وزراء وسفرا* وممثا. في الامم المتحدة وكته سطرع ابوروا زيتيسيتة 
السغيرة الثورة سن محتواها الا «.تماعي والد بمقراط 2 في مردلة ما ب-د الاستدمار 

* ألا الان فقد تحصقدات آلامور وتهلت الخوموط وتشابكت التناقضات فسا بينهب!ا 
نمضي ولا ندرى اأىبآين ونتجاهاء ان استقامة الظل غرورية . . ونترك القضاء والقدر 
يتصرفان في ألا مور كما يشاءان ”.0 


د خلال ١١‏ لوضع الانتهازن #الث لذن تفرضه سلطة الرورجوازية السفيرة والمسترية 


زجع 52300 ارج 7 . 7 0 
34 1 يانه لاع لانهبازية العحد جر ها 5 وشفيسة من خصا قسها 0 


ل م 
ميدس ولب وسسة 


والا قتسادية ا'تي تميشها البللاد في مرحلة الاستقلال .: 

لقد راع اثريا* الثورة بين زنون ثرواتهم د اهلك 3 شود المسان التي ينامون عليها 
وتحنالون ويتنغدون. جهنا شوبلا والآن قطتها والسكر والندلة واضيخ ابو سوا 
مراك بجرة رد يكة ٠‏ وا« فكا. ٠‏ مستثر و رالسنار بيسطرون النق.ءشي المواد 


وي الرا تائيه" 00 


يا 


1 
0 51 رأ ويب امم 0 لخر ,و 2 0 الا م 


11 مس 


* هل يستقيم الظل والحود اعوج ؟* انها العبارة التي تدطها ١‏ روايسة 
طلقة ترده. ها دأها, فصولها , فدبين يكون الخود أعوج » وقد كشفنا -.ز! مان 
هذا الاعرساج » فان الظل / النتيبة لابد ان تكون مي الاآخرى عرءا * مشللة 
سس ازءة السكن ألا الله ل كثرت: مسأ جد ه وتوسعت مجدالا ته ود وت مآأذائه 
وجدادلت نوا قيسه وطلت روحه 5 أرسا* البلات اما الان فئد صار لنا عم 
والوصوليات ( كلنا طم 506 اما الا ا ل : ا 

وتضيذ. الرواية معرية بوضوح 5 في“استتلال “غائب 5008 وي 
كنف تذبذ ب البورسوازيبة الصغيرة قصرية الرأ سم آلية وماد تبا الضام 

5 والآان 0 تسكمث المدان وكادات تموت تحت تتددمها وسماتها والارنيا حمهفضية بالد مأ * 
غات تستفل كما يدبا وثذيتك المساجد كالغطور وعزنى في الد ين وتكتظ 1 لض سو وخ 
بالانتهازيبن وتكثر الرشوة ” ( 39 ٠‏ 

ا ظا فقوا بن 0 تممط ‏ وسائط 0 0 
التي 00 رصيد ناد ى لهأ في ألوا قع , وكيف جوت بتزييك ل 
الا نتمأ* اتغطرى / الطبقي وذلك الو السياسي كذال:: لد لدى الطبقات الكاد عداة 2 


سأ .عبة المشروع التاريخي 5 


* اما ما تقوله الجرائد والاذاعة 0 يصداق با؛ يضحاكت ( العامتسسم بر 


37 م 2 ب سس 1 
4 ل 2 د ىم( ) ويتهكم وتنا قأ , النكات ترفيها سه نكسه 0 لان الا لانه جبان و 37 


3 1 ل تسج موك أي 0 ا 


ألامور ومن تمزيق, الخوف ” (116) 
أن الاجهزة الايد يولوجية للسلطة ومو #سساتها الباشرة تقى بعدلية تزييسس ف 
وتشويه للوي دا.ثيل صفوف الد ماهير , وتحويا, هذا البيعي البق -الاجتماسسسي 


أأى وعي * لا هوت قدرنب زاف 3 ٍ 0 
” الفقير يصوت بفخر واعتزاز يوم الا نتخابات اعتقاب! منه ان له د ورا يأهبيسه 


5 


أت 0657 م 


ولو مرة في فرة ..٠.‏ ولا يتركه يفلت دن بيك يه وهو يعلم علم اليقين, أن الائتشابات 
كي وشزه لاتت+اوز الشكليات وه مجرد اهدر بالد ممقراطية ١‏ ")2 
وش ظل اعوجاج الظل «بواصل بوجدرة اكتشاقه السزالق والاخضاء داخسكء 
َه الاقتصادية التي هس ترسمة لنكسات سياسية في ظاء غياب الروثية المليسة 
وفيا ... قباد 3 معزب الطليهي ٠‏ . 
” قانوا أصبعت لد جباجة الوطنية تتناوا. اقراع, شع الحط. ,ولم يق للنساء 
شي * للوفاية منه ٠‏ 05). 
العياة في زيفها ووسضما 5 ل لى من خادل كشذ. عااقة موثلا * بالما ضور أن استنطاقى 
. 1 0 5 5 
فروجهن بالسك والريحان سان زجاجدات الكسول بما* الزهرزوز'...ردن ويحرقن 
الجان والكافور + عي كوا نين مخدمة تشر بخا بغا للضيوف الكرام ووقارا لهم فيفتعءون الافهاذن 
ويلجونهن والتماويذ دل" اشواقهم ( ما شاء الله . . ما شاء الله ) ويرفه.ون رأيشهم 
على سرتهم »اعيئهم تعبة ومكتظة بالتفاهة والشهوة * 17+ ) 
١‏ ار اللي ني ظطل علط البورجوازية انضغيرة لا تزأ ا و ا 
1 ! 300 15 دا 1 اناا 
ا ا ا مين المكار تيفك قا ل له ان 
الحضور دأخا, الاوساط الشعبوية , 
الرشوة ٠)04("..‏ 
5 . أصواتنا بح ء رهيفة لا يسمعها 0 ولم تغلح ألااه في تشييد الماذن عا 05-2 


شكا؛ صواريخ تفتتقر للداءاقة النووية لتقلم نحو القمر والنجوم والكواكب * (11). 
عقذ. بوجد رة أمام ه.ذه الطبقة الا قطاعية الد ينية ليسريها ولوكشه. زيك ودود ها 


عمو 514 ني ها 


قمر 


عمقها من خلال الرجوع ألى تاريخ هذا الاقداععند ما كان منتجا ,اما الآن فقد 
انتهى ٠‏ وره وكشف عجدزه وعقمه : ١‏ 
* الا قشاعي العربي الاسلاس كان فلاحا وميدعا مغامرا ومتاجرا ,اما الآن 


فاصبح حذرا لاموظف امواله الا فيما لايفني وبترك للد ولة الإوزار خرن . 
قتلتنا المقاولة والمقا ولون والد مالة والد جالون * (. +7 ) 

تحقق *” التفكك ” وكذا " الف وعام من الحنين * خاصة «نموذج ” الروايسة 
المثقفة ” التي هي وليدة البحث. الد قيق والمهداني 'لدان يخي موهبة تسدرك 

2 " لعبة " الجمال الروائي الصمبة . 

يقوأ, بوجدرة : 

اا 5 واي التسامرة امصدع انون امار بالك ام 
عامة رلا 5 القدرة على هيكلة تعقيد الواقع من خلال التتلبات اللغوية الدذرية 
والا نفجبارات البنائية والتثويرات المنبجية كذ لك و خايمة وان الرواية الحديك لز 


وألمحد ثْدُ ده استيعبت لسالحها الشعر بالنثر وكل الانجا زأاحالم ي عماتقتها العلسوم 
الانسائية واللسائية فاصبحدت يفضل هذا الاستقطاب موالا فسيدا للتجار ب الجريئة 


ومخبرا عظيما لتسميفر, الوا قيوتحميهر.الحياة ” ( 7 ) : 
أن ثقافة الرواءة ” أو ” الرواية المثقفة ” هي عمل, جاد من ا لتجاوز ” البناءات 
والافكار الجاهزة ” داخلحقل الرواية»ويحدد بوجدرة ذلك قائلا . 
"العمل الروائي عبارة عن نظرة شاطة لكل ما تحطه المعرفة الانسائية ,لذ! 
و فت قدار المستطاع في اعمالىا كير من المقطبي ب. تلميةومنها المعطايات الننسيمة 
والنفسانية والاجشاد.ة رالا قتصادية واالل: نية وغيرم”" رحا ولت توشيف!! الم سوم 
: الد قيقة كالريا ميات مثلا وذلك 0 
* 0 (5). 520 
سد سب نا مهدي عد دي 


من خلال ؛ هذه الثروة الجماليةوعن طريقها جاءت رواية * التفكك * * وهي عبارة عن 
وقوذ : طويل امام مسألة التاريخ بصفةعامة , . التاريخ الجزائرى بصفة خاصة أن 
هذا الانتقاا, كتد للروايات الا خرك ظوموع الور ة يطرح في هاتين الروايهي 
الاخيرتين ( التفكك ‏ الفائز بالكأس ))بمنظور اشها »ر. يعيشون في فترة ما بعاد 
الاستقلال ,وهكتا تعكسر,الصورة التي قد مت في الاعطا'؛ الاولى حيث ككتسسان 


تأرمغنا ببرز كخلذية موصلة وموزعة على ك. الرواية دكما 1.. ن الواقع نع أاحرير 1 لل ء ىك تيشه 


«2 


اس 


0 


ا 
ان 
0 


7 0 


ل 18 


«؟ه يحت الصدارة في الروايات السابقة » فأنيس هنا 1 أنحتًا 2 بالمعنى الخاصب. 
ولكن ضناك تلب الصورة مع آلا حتفا ظ بئنفسالممطيات آلا ساسية , فا لحدا امس سل 
والست نبل مرتدطان في نظرنا بالماس “(8/ا) وتتجلى وحدةرواية " الدنتك " 

الراهنة»نالمامي في الرواية يعيش في قلبالحا ضر والتوترات والتأزمات !لاي يميشها 
شهو.ر. الرراية فر, مشتلة.. المراسل الزمنية التي فقطون الأسدات تتزا من وتتحايسش 


في قلب اللحظة " ()لا!). 
الشغفصيمات : 


في سيرورة حيوات الشسخصيات الروائية في “*التفكك * م ينتضح حيد. أ أن بود دا رة 4 


لايكتبعن * شخصيات من ورق * أو مناغملين “ على ورق "؛)فشخصيات * التنكك ” هي 
محميات مرو فية عت سادية عليه الزاق عرية تعرش تايل العداحجا 
والصحيح عكما يعترضها ني تاريهيتها نكسات ووثبات »وهي نمميفة تأرة وقوسة 
تارة اخرى ٠‏ تافهة وجاداة وطبيعية وأسطورية تبلغ بها اسطورقهافي مراءتكتيسرة ٠‏ 
حل “ الجنون “والخارق “وال طبيعي ” .. وهي منأملة تارة وضعيفة متردداة قتارة 
اخرى . مصيرها 0 الكاتب انما بيد الواقم بكلحرارته ( وان كان الكا سسب 
في الواقع يرعى نمو هذه الشخسيات ويحافظ عليها من خلال ادراكه لاتاريخ والحقل 
الذ ىتتصارع فيه هذه الشخصيات ) ءومن هذه الخسوسية تأخذ الرواية بعدها 
الواقمي اللاحرني .. الواقعي لسرن . وشسخصهات بوجد رة لوست ” نمطيسة ” 


ا *وائما ذم تشعهرانئها تميش آلواقم بكل عنفوانه دقن كيد او شرط سس الكاتسب» 


اودقت أن بع ل 34 وبيسجان مصيرها قرم واادتم . هد آ لايعني أبنت اان «سمسده 


١ 000 1 0‏ 5 تس 3 1 0 ا ث2 ١ ٠١‏ سيت :1 لم 
00 الأتان على : 1 * وي عر رك الرواية كب زه من خركية التا رسع أ 


ود ينامية الواقم الذى تأخف منه الرواية مادا تها ءاف أن تاريخ ألاد ببسرهن عأسى 
عاى انه انا كان كاتب ما عميق المدن ور في الحياأة الشعبية , وأذا كانت كتابتسه 
تنبح من هذ! الالتصضاق معاهم ساعل الحياة الشمبية فل يستطيم حتى ب * وسي 
كان ب* 8 ان يسير الاغوار الفملية ال 2 قَهْ التاريهية »وهكذا كان مثا : ولترسكوت 
وبلزاك ولمون تولستونى (ه/ا) 

أن النتاج الروائي يقوم عند بوجد ة على : رسم ! لضلفبية التارميفية أو ألرقم 2 
التأريضية بصورة عميقة 5 ود أهل هذه الرقعة يتر". الحنان لشخصيانن #فمو بد لسك 


50 3 


رازن 5306 ا 


0 


00 --0 عادة 


د إل ألا يسهستام بثمو هشه التستصيات في ششها الكرد 0 »ولا دونه ا لمصاكرهاً 


الفرداية 003 بقدر ما يمهتم يعمل ىل ىاما تقوم به هده المحبجاكي تصميق هذاه الرقمة 
الششصمات ("لا) ٠.‏ وسوجاء رة شٍ رياسيية وقرا *ته لشخصيات ومن ثمة تقد يمبسسا 


داشل النساو النطاب الرواعي بقوم على أمرين اساسرين في فلسفة الكتابة : 


يعتد بوجدرة وهذه ظاهرة يتميز بها الخطاب الروائي دري 
على * الت وثيق #أى ألوقوف سوأاء عند الشخصية اوال.. .علة التأرسصفية ١‏ وال هرائيسة 


0 


فلن انعمو ين * الععافق *: (فواريقات ازقاع سااموااءة ىت امد ءات ساد 
تراث ب الخ ) وعد هذه * الدقائق / الوثائق * ( التنكك ‏ الم وعام سسسن 
الجنمن ع طووغرافهة ذَ مثألية لاعس ؟٠‏ موصوفا ) ني بناء الهدا ب الروائي أعتساد أ 
وأنمسا يجمل منها نذاهرة في الكتابة الرواعية عند بوجدرة . 
؟ المشقيل / اللاطبيمعي ع العمل الابداعي هو نقلة النقاء بن الشف سيل 
والواقم او تزويجهطا » وبوجدرة ف المتخيل عقوم بعملية ختق غريبة تصل حسسيد 
الخوة .:( ألف ونام من ١١‏ هين التطلوق . . ).والمفيل هو مطلب ايد أعسسي 
خمرورى ,بد ونه يكون * ألواقمي السوثق العقيقي* ( غخارج الضشطاب الروائي » 
بلبكون دا نا ,ضطاب آخر ريما الخطاب الجفراضي أو التاريفي أو البوا يس سي ٠.‏ 
من خلال الاطار اعلاه »سو.. نقد م دراسة عن ”" الشسخصبات في روايسسة 
* التنكك * 
الشاهيرالتسرى:: 
الشخصية الصمورية شي *الرواية ”١خ‏ 0 


عالمها الرواني بوضوح 0 00 ابوثائقي والت بل " وستزج ده .ان الشنس ران 
56 فقي وكا زتقتقظة#الفقها م بسبمة ؟الاية قلع عن ليكتابة :”كلف لتمرية وتمميسق""” 


رقمة تأريخية ‏ سياسية معد د 5 داغا. ٠‏ تاريخ الحركة الوضنية . 

اللاهر الفحرى 0 ( حقيقية )»ان ذات ممادل سرفي لبا في 
الواقع ويقواء عنبا (اء,عن الغمرى ) الموثرخ اللجزائرى ؛ عبد الرسيم طال. يسن 
ذيابء في صدد الحد يث. عن تاثموز.. الافكار الاشتراكية في الدزاعر في عشرينسات 


هذا القرن : 


مذ 


ل نمسم السو الشموي المزائرنى الى صقوفه السدايك سُْ الثلا. سين مثلا ٠‏ 


محدك قروف , عضو اللجنة المركزية الحزب »درس قرآن في الاوراس, كدرل ( وضو 
مو"د ن.واءجبه الولني والا ممض ) في الجبل ,بشسهرر قلولة قلى أعلان, توقرف الحرب:. 
حسة الاخضمر اعد اعضاء فوج السزب الشيوكي بواداى سوف ” توفي على, يفره 
سئة 8م4١‏ في الجنوب التسنطيني » سادق شبشر بامتجدعي ناعم 5 ف 
الحزبالتابع لتيرني ( ضماحية تلمسان ) . النّاهر الفمرى ( وهو بطل رواوسة 
التذكك ) فلاح صغير من قرية المشبة ( ضاحية تلمسان ) قتل وصوووادى وأجبه 


ض الجبل عو سيدا ىن بأهباسر سنة إرهمو١‏ تعنمو لجنة دركزية لله زب١‏ أ شيو امي 


الجزاغرى * زا ) وتلق مه الرواية قاتلسسة : 
“ين عواليت د وار“العشبة ” بنطقة سبدو ,بولغ من العمر /.ه/ سئنسسة »ه 


د رس,القرآن فتفقه ؤيه »ثم شرع ني تدريسه للصفار في الدشرةاوال_دوار » 
اخذ ينظم الا غرايات بين الدماسين والفلاحين الفقراء والمما!, الزراعيين الذين 
يصطلون لتفذيم إموال الاغنياء وتضخيم فاعفر القيسة "٠.‏ (78). 

ورغم أن الرواية تاخنذ في خقرا.» كثيرة طابع السيرة الذاتوة للبطل ” الطاه, 
الشمرى * وذ لك لاعتماد ها على ” الوثاعتي ”* ( تواريخ . وقائح جغرافية وزيا نيسسة س 
اسياء اشفاس-.اسما" أماكن . . الخ )»الا أنها تتنطلس من * الوثائقي ” عن 
طريق التذهيل” وذ لك بتحويل * الغرداى” الى نموذ جي »والسيرة الذاتية الى السورة 


وكذ ١‏ 
التاريخية الا بداعية من خلال شرب روتهين الحكاية وعقاذنية * ألو ناعقي ”: فالطا هر 


الخفمرىتاريخيا ) أن في 4 لو قي ) بموتاسا ' ٠‏ 58( ( ١'نرراخلاه‏ )#لكن سي 
المتخول للروائي إ/ يظطا. ٠‏ على قيد الحبأة حت ما بمد الثورة ززويبدأ في مداكمسة 


5 ا 5 الاين ,والواتها لفن يشاهده , وهو مميثر في سرية تامقء لا يجمل اية بطاقة رسصيوق؛ وى | للب 


سوى ممورة رفاقه الاريمة » يعيش ند اهل غرفة قصد برعة يراقب من خلالها الواقمع/ المد دنه »> 
ويجاد ١‏ التاريخ بكل ما فيه من سلبوايجاب . 

”انا ثوق المرين اراقب.كا؛ المدينة والميناء وحركة الشرطة وسلاسل الخلق امام 
دكاكين التسار . ( لابوغريلابطاطا ولو ..) “(91). ْ 

وس خلال علاقة 5 قة *الوثاعقي ” ب * ا'امتخيل 5 كد م لنا بوجد رذ | 


نت 


كان يدرس القرآن ويفلم أرفض.البور ؛ثم ينشرط في ب معية الملماء ثم يتركبا 
ويد خل صفوف الح زب الشيوي فيرسله الحزب ليممل بين صفوف الا هالي في القرى 
وااحد اشر الفقيرة التي يأكلها الرأسمال الكولونيالي ٠‏ ولينظم الفلاحين الفقسراء 
امثاله وليبث الدعوة وليقوم بالحمط.السياسي . 

“انخرطت في جمعية العلماء هع ١‏ قلت ,' الارض لمن يخد مها"( قالوا : 
انت كافر يارجل ؟ فقلت : المرة للكفر والله اكبر . اتهمت بالزند قة وهم يأكلون 
ولكنني صبرت انتشرت طويلا وهم يتجرعون خمرة 5.5 سر أعينهم التمبة الفيهسة 
منها كأنها مجارى الفسق. 6 «لم) 

”لم بعد يطيق سماع قهقهة المشايخ عنددما يقول : ان الغفلاحين الفقراء, 
يفتقرون الى الار ب الخصبة » تعبت أيد يهم وتعبت شفرة المدراث البالي بين 
اذرعهب . اخف الشاب في سفنيه ( أن الغمرى ) وهو يسمل . اتق الله يارجل . 
ارتبك :لم يقل الفمما' ولم يد من عاى ان مكروه ,بل هو يرتا. القرآن ويو'ذ ن من 
بابالمسجد لامثارة ' : ولا صومعة ولا مشضخمات الصوت #كبلال 2_0 الرب والسياء*” 


7 (20)ء. 
مكد. د اخ لصفوف: جممية الملما* سنتين ثم, ٠‏ 
“ بد أت ترونر. نفسك على الشا» بك , شي * عد خلت الحزبء انتهيت مسن 
الشكوك ثم اخذ تالسلاح وصمد ت تقاوم الاجنبي *(25 ) 
تتوزع شخصية ” الغمرى ” كل الخطاب: الرواغي ,سواء بطريقة مباشرة اومن 
طريق الحد ييث عن علانته برعاته الاربعة المو+جر .ن معه على الصورة التي يلها 
بكا عناية في جيرء دومن خلال هذا ١!‏ عد يث عن. تطور شخسية ” الا مرى” ومن خلال 


: . نمذ جيتها » يفك الروائي الكثير من الرموز التاريخية ,حول تطور الوعي وكبفيمة 
. تطوره باخل بنيات المجتمح الجزائرن البستدير ( بفتح المي الثانية ) والتغلفء 
: ليسي 0 لاما كمه كان 


7 يا 501 0 كن معدم هد ل 
ييث تبومن الايد يولوجيا ألد بنية 0 وأمحة ومتفشيذعوسيث استطاعتالفكئات 


المحرومة الوسول الى ,الو الحقيقي عن طريق خرق الايد يولوجيا الدينية . 
“ كنت مد رس قرآن نتيوهاوا وصلني القرآن بعد سلاف طويل لا الى مكة ؟ لا 
١‏ 
5 أتركبا 0 د م0.ء. لبج ويهجوا ويرجعوا متداا ولمن متنأ فخيجن 
كر كك ب فيها . 000 ظ 


.أن رض القيس + كي يزى ع في عناقيد السب " لجون شتاينبك ,واعلانه 


يدا 


١ 
1 
. 


مراع 


بوي ٠‏ اد م مه اب اميا ليا سحيو و 0 7 


ل 9# 16ايسم 


الالحاد وكيف راح يحرغر. ويداعو للا رابا ت يذ كرا يموقت * العمرن د( ينوكف مدممية 
العليا؟ من الفكر الد أي الا قطاعني ؛ ول لوكه الخلا حسمل والشدا سين والع سس سال 
الزراعيين للاغرار.. على الرغم 5 الفارق بين جو الروايتين وناهاتم!ا ركم) 
ن ازءة جساهيرية الاحزاب الشييعية في البادان الاسلاءية ءتأتي من سلطيسة 
أيد برولوجها الدين العريقة والمتجدرة المرتيطة بذ هنية تأريضية طوولة وعريشضسة »؛ 
والتي:.ى تشكل الرو'ية التدرية الزاعفة لواقععاثر, عشرات الترون تدت سيط سرة 
” سلطة الا تطاع الديني “)هذا الاقطاع الذى ما فتّ.ء درظة. هذه الايد يولوجيسا/ 
ألدءين . لانه يعد فيب تسوراته الطبقيةروهي التي تحقق هيمنته المطللهسهة / 
مواشر أسلاع أبأن* ووذ لف لحفنل مسا لها يوه و ي السنطدقة عن طريوسق 
ا * سيأ ل 8 5 سلطة الديين وسلطة رجال ليون لسيذيمر, »رأ كدرة [تهدد كل لز عد سس 
نمو الاشتراكية ف في البله ان ٠‏ ذأثا' لمعته الا سلادي : د / ندوف نا 2 
أن تجدربة “*الغمه ىن ' داه السزر. الشيعي الجزائرن لأشد الانتباه وتكتشصسف 
3 طريقة جد وداة في التعامل, الماركسي - اللينيني مع الطبقات السامة الفقيسسرة 
والتي هي حلوفة طبيمية وأساسية ليناء العدالة ألا مدتماعية برغم وعو هأ الش.سوة 
والزاع,. 4 زهي سألة عابرة بمكن تجاوزجا 2 وخرة زعلهة / تأريخية محد ل 8 »أن حدياة 
الغمرى د أهل أهزب اينما تثير ااثشثيو من النتسأ وءلا تت وك فه دم الموقوف. العدويا, أماءهاً 01 
ان ا أن دماله وهو الغلاح المسلم الفقير شال الحز. الشيوير, عبن بوضوح ان السيدية 
ليست مو*سسة ل: لنشر الالحاد كما عروج لها اليمون 5 
١‏ ” كنثانا بون ترتياً. ألقران 'وتفسير الا مثتراك.ء الملمية ين 0 م بماء نأ بييبهة 
0000 من ا وفنا مام أ القرآن. في:: اليد اليمئى ( لاتشتة:الا: اطي سرين ١ 0 ٠.2)‏ بنش له 
والكتب آله .يا سية في اليسرى ( وهم لايمرنون 5 قراءتها ) ... فكنا عكذا على كال ١‏ 
ن لاه عاكفين ” (هلم) . 
ان الغيرى ولود واقم مفقر ومكد .روم ومستفل »فلا يمكن أن يكون آلا في صفوف 
القوى الحية وآلا ساسية لاحن 0 ن بون ألا جنديا دأاخل الحسدزب» الذن ياك 3 للمسسار 
عن حقوق تابفته »ولذا تقى مسألة علاقة الفرد الطقوسية سم الله اي نئل واأة 
متخلف ثنافيا واجتماعيا هي مسألة ثانوية : 


واكاك 


تذ كر يوم اج تممت االمجنة الموكزبةروتركت الئصة وان ت ثرا سر الا جوتسصاع 
ورحت تتوامأ وتصلي ركمات المصر وترجم «وكل اعضا؟* اللمئة شي انتظاراب :*” وى ) 

“اتاه الحزم قال اصلي .. ولملا ؟* 

هكذا إذن دا شاءالضسرى الحزب سنة نع و و .. دا خل المممعة بسلا آشر 
وام يقبةه احد هوم رام نالب بأرضي شسبة لكل فلاح .. (/م )ووراج المسسرى 
نتيجة لثقافته الد ينهة التراثمة التاريهية يفتى علاقة حميمة مع التاريخ الاسلاي : 
تقرط وتزئج تشمميوتتركس ( ىم ) يعن هذا الطريق وا لالعمل السياسي داخمل 
أوساط الفلا حين ومن اجلهم »أذ كان يقوم بتعبكة سباء ءة وتوعوة للبقية د خضل 
المداشر . ْ 

“علست مم الفلاسين «ود رست القرآن وحرثت آلارض البور ؛ وفضت يحسسر 


السياسة ,بد ون ما دراية هكذا تلقائيا ,ام أذ هب الى السياسة بل بسسساءت 


السياسة ر ربعت دين ” (7.1) 
أن هذا التعامل مإلقوى السلة الفقيرة والمفقرة في ظ نظام رأسالىي 
كولونيالي »هي التي سوذ. تجمل الحزب: الشيرعي يسمب ما غايه من صفوف الاحس.زاب 
الوطنية الخورية والاصلاحية الاسلامية : حزب الشعب وجممية العلما* المستميسن » 
التنضم الى صفوفه خاصة بعد الحرب العاامية الثائية واثر الانتهاء من تمريسسب: 
الحزب بعد أن تدم قراداته مناغلون جزائريون من الاهالي . أذ توسمت تاعد ته 
النفاليةوسوف نجد تاريشيا المديد من مقرئي القرآن والائمة ذوى الاصوك الفلاحية 
النقيرة داخال ا للجنة المركزية للحزب او كبنا لون قاعد يمن داهل الاف سل سواج . 
يشول عبد | لمهم طالب 
*..ان كل مذ. القبيلة الى تسكن 5 “لسان ,وألتي فر نسيهسسسا 


'ثرقى حتى الرسول :انهم ” الشرفاء * ن اغلبيتهم مدرسين في الكتاتيسب 
7 ا جاعاسد درم لافار القران 3م رن م 22م الارصة» جر سبطضه 
777 الو المي الصو 0507 001 شْ 
أن ظاهرة الفمرى ليست مفتعلة ولا غريبة في تاريخ الحركة الوطنية االجدزائريسة , 
با.هي الظاهرة الاكثر نقاء »وقد سماوا, الروائي الدفاظ على تاريضيتها وعلى توثيقيتها 0 
وشموليتها حتى دكون في مستوء, نوفج :اليك التاريشي . 
" تجابه الرواية التاريفية الداغر بشخصيات ندوذ جدية كبيرة ذات مثل عليسسسا 


انسانية بوصفها امثلة وبوصقها روات تضالاا ت الحاضمر الذبعر الذى اعيد وا الب*( 53 ) 


رسع 0 


ياد :3 


000300 


5 


3-35 


س 1958 سس 


لقد صاد غن! في تاريخ الحركة الونازية الجزاعرية ‏ وقوف: العد هد من رمسالا ت 


الدين المتنورين «الحركة الشييعية ,بل وصل بمنرزعماء ” الطرقية " الد ينيسسة 


لا ترتيط بالا ستعمار١‏ لى موكز ااقياًت 3 في الدزم. الشيوس ٠‏ دوا عيب ا ليسم 
طالب: 
"كان نشاط الا مموة الشيوعية معروفا من قبل الجزاعريين , وكان الببزائريسون 
:يأ أ مع سور يتأبمون باعتما م اعمال مو'تمرات الا مدية الشيودية ٠‏ ويشهدك على ذ لات هذا 
التسريح اذى أدلى به أحد زعما*ء احهدى " الطرقية ” أ'د ينية سنئة > 49 ١‏ لاهيد 
قادة الحزب. الشيوي 
* أئنأ نتابع مِنذ فترة طويلة وباهتمام شد يد الحركة الشيوعية ليسرفي المزاءسر 
فقمد »لكن ض المالم كله #ائنا على علم بمقررات وتوصيات مو لت تمراتكم الا مدية و سي 
المستفلة :اننا نعتبر هذاه السقررات والتوسيا ت تستجديب؛ لمجلا محنأ السياسيببة 
والاجتاعنية والوننية . أن دسح ” طرة .ى * الشمال الافريتي يتفون سد 
ألا سريالية الا وروبية 5 رهم على است مداد للوقوف. ودعم كل مركة تدعو الى أستقب_لال 
الشعو البستفلة , اننا مدلا ممية الشبوعية فن, ! لوقت الد 2 تسيير فبيه شي هد آ النجيو. 5 
وأئنأ تلجما, تعت تصرفكم كل, السبل للممل السياسي والدعائي د أضا, ليما هيمر 
المسلمة غير الوامية 3 والنغلقة على نفسهأ حتى الان ٠‏ (*؟) 
*النتسيك " امن اجا“ الوماك تي * 


لتعقيقرسالة * الكتابة الا بداءية ” #وفي هذ ! ! بعيش ” الفمرى” .عألة كتابسسة 


" لوليات * التي 0 -اريقها يستعرخر .ا! “اتك.. تسربة هذه الشخصية ود :ربة رفاً قله 


. الاريعة الموجود من ن آلى جا نيه ما ذلك الصورة البي اتسود الى د يمير 18 والتي 


0000 ا اسيل 9 2508 ل ا الإو جم : لاحن 


ترافقة دائما بأعتبارا في نذرالضمرى: 


” وثيقة ناضحة تعبر أكثر من أية ورقة رسدهة ا.غرى,ءالمزركشة بالطوايع والملون-ة 
بالوان القزم السبعة » تمبر أا.سسن تعبير عما حدداث في الحقيقة * ( و ) 
”انها أحسن من بطاقة تمريف واصك من تيثا!, او نصب تذكارن . .*(؟ 4 ) 
وهو يعيش مع هذه الصورة ؛ وعلى مداى صفحات الرواءة كلها ءا واإغليهسا 
حالة صوفية ٠هامة‏ جدا «تربطه بالتاريخ »ويتجربة .عربه دأخل الثورة الوسنية , 


” بوصلة تقود.ه وتد له على أحوال الدلفس على كمية الا بدار وعلى الدا! 


السراسية وعلى الونمع انسائد والومع الراهن على الزواين الدأاغلية (.. . ) شاصة ” 
وانه وكدك كلآلا وراق أارسسية ولم 200 ألا بتتك السوية التي لا شذا راقه بدك ان نظاو به 
وهو سجل كر تأئمة آلا مجيا لا ت السود 1 »* ٠‏ *(م1) 

أن حالة التصوف الى ني وعيشها ني حدضرة هذه الصورة التي كعم وسوه رفاقه 
الاريعة الذين قتلر!ا كلهم ” برعا بر,المد و ماتوا في أغلبالا حيان » وبموس خوانهم ماتوا 


في بعخر,المالات" (+1) هي .حالة استشراف الءستة ل دن خلال قرا*ة النا نمسي 


الاليم ٠‏ 
حتى اذا ما أصبع نمغط الايام عليه لايطاق راح يتقوقع ويضم الصورة بيسن 
ذراعيه ويبقى على هذ ه الحالةأياما كأملة شاخصا بعينيه الى سقف الكو * زلاو 3 
لقد. وان الروائي الصورة نقطة مركزية في في الرواية 5 خلالبا كوم يلوج سس سك ره 
على لسان * الغمرنى” بكشف. علاناته بالكورة وعلااقة معزيهبا لثورة » ومن خلاتها ك لجان 
يكشئ حلقا ت علا قته مع ” سالمة ” 
* كانت تسكن ( يحني الصورة ) جيب سترتي منذ عام السبرورب »ومن سترتسي, 
انتقلت الى دجسي لأحشاي فذا هس "(12) 
اموس يعو ]اع بالارع وا لاسي والجا عرض علا ع 
التحريرية »ومن خلال 00١‏ 
” يكتب. التاريخ بكا ئزذاهة وشواعة يسعلي للداتية لي برسي ع ا 


منته. به الا مر أل, التفور وهو يماني من سل الركئتين وحتفا ء الرفاق وقلة المعسص ادر 
وتحذر الشهود ”(15). 
للخم :وتكشف. اللجلجاها زقية:الغمر ى في قوت:كاء شي * قبل أن اتسوك ناولا تفديسسرٌ” 
جدار الصمت المضرو. على كثير من مفاصا ,الثورة التريرية وازالة الفموفر الذى يلفها . 
انه ” مصر على كتابة التاريخ بريد أن يتراك: با عن موقة. فكة من الشضصم : يعن 
اعما' . رفاقه الذين ماتوا وطوقوا بكتمان النسيان ... في كأ؛ مكان يفتقر التارمخ. 
لى الوضوع”(.٠١١)‏ 
انه 50 التاريخ ل . ءلانه يهرة.جيسدد! 
أن التاريخ هو ملك “ السلطة ” وحداها 1 4 وهي التي تشرف على كتابننه تأنما تشرف على 


١ : 


ا 


“ اقول انهم ذبدوا ااكثير منا وخططوا لاغتيالي .. فهربت .. لااصدق... 
الىيومنا هذا لاأريد ان اثق في احد .. من قا'؛ انك نزيهة ( الكلام موجه الى 
سالمة )؟ لمئاك5 '.:. مح مصالح الشرطة او المخابرات من يدرى ؟*(١١١)‏ 


تكمذ. وتزيل الستار عن زاوية .ظلمة من د هاليز التاريخ ا وأروقة الغسسسسورة 1 


التدريرية * (؟5١١).‏ 


علاقة الغمسرنى بسالمة : 

تبدأ علاقة الطذاهر الفمرسن بسالمة حين فأصأته نات مرة وهي تقته م عريشضسه 
( 'اكوخ القسدير؛. ) «وتشرع من ثمة متكرار مجهيشها الى الكوخافي اثارته ومها سمت 
2 مقميومه للتاروخ » وتتسشور هده العلا قو / الخلا بر, متجهة نمو أزالة مفهوم العزلة 
والا نكما ...على الذات «واذابة ذل4 الموقة السلبي اللافاع. دأخا, المجتممع اللسذى 
معارسهة 3 الغمرى > ضف الا ستئلا ل ىم وتحويا , ذلأت الحر.. الصوفي الذ ف يكنه لرفاقه 
الاربعة ) بوعل 0 5*5 كينون سييل أعامد ب الااماني ( ألى حب فاعا , 4 «التسسصييا 
تاريهي متطور ومتساعب ؛ ولبيسر, هيبا صنمياً :.قوسها ساك ٠. ١‏ 

وبتطور علاقته بسالمة يبد أ الخمرى في اعادة بهن ." الحسابات " وترتيب؛ بعفي, 

* قرر ان يرتب البيت ب:ريقة مدكمة ‏ فيبوب ذ د.نه بكيفية د قيقة "( 7 . (١‏ ) وبالفعل 
بد أن موأ دعة 5 ؛ النتائج الم بي توصا..اليهنا تسيدطر علويه )40 + ١‏ ) عن د-ريوق النقد 
الذاتي فيحداوا.. تركيب الا.:دا اك من عاد يد و كك 'لاحصدا ث الج ني عاشها منذ ةلم 
وسدمة تلن معاد لات لغنلية تواكيها وتعير عنها سو أموخ ورزانة وثقا, اوزار »وهو لا ير :. 


ا ونان 0 إيتركه ملل عله تشحةا الدمسة وثاد.ث 0 تسكن" ولو أثرة "ميخلا 9 وشت و 3 ننا ذنكف 1 كما ا بمامفس داك و 


الحلم فر بي النوم ويهترى* في اليقلة ( ١١65‏ )2 ويقرر ان ب.ود الى الميدان حيث خلق 
بطبيعة ه ركلا * الذ ين -مكم عليهم بالمقاومة ضيلة -دياتهم , وكأن السياسة نئ من المخدر 
لايمكن لمن يمارسها عن نزاهة واخلا .من تركها هكذا .. . لابد ان مترك سس 
الايا, المخلوقة قة المقغهرة وهذه الليالي المرهقة ,.)١.5(‏ 

عبد أ رفدر.واقعه السلبي ) اذى يجهنر.؟', ثروته النمالوة وهوالذى * ضذ ان 


10 م 


هرء.: هكذا وكيك الساع صاعين وراح يسما وحسكل م ضد الجيشر, الا جذبي ة هماسسببا' 
الكمين ويفجر القنابا , ويقتحم المشارف لشرا*ء المتاد م وهو الان ببعيثر. في شزلة 
تامة بعد ما تمد شتعنه مرائد العالم وصحفه ومحدلات واذاعات وثانه !صبح شخهسية اسدطورية 
اوبطلا سينيائيا *(لا١ ١‏ )انها لحشات الرففر,وأ لبحث عن سبيل اللفنك:ة الى الواعم 
0 . 
ما يضفط وحدودك 1 لعمرىق الانساني » من *مم جبرى اغترابي ًّ الاللسيصيم 
٠ 1 0‏ لم يتمكن من زجنه في شرنقة !لاحادية السعزولة التي تنتدق 
بوانها وقنوطها الوجودى كما هي عند كافكا »أن بوءسه الترابيدى هذا هو بسوءس 
(لم. ١‏ )كان الروائي)!ذ ونم * الغمرىن “ في شذه م بيو يليه أن يشصح ناي 
شن * أساسي وهم ج.د! هو , أن الهروب الذنى يمارسه ” الفمرى " هواخفساق 
وانتعار نضالي (+. )١‏ لاله مجسد للتاريخ ومتوسد به ,علته وفايته *. 
تتسمد علا قة " الغمرى 5 * بسالية ” الفتاة المتدمسة والواعيةوولتي تعيسش, 
الواقع ب.عنقه وتها عمه بد ون هواد »وهي ضي ذلأ تريد أ ن تخاصه من مورقمه وموقغه 
د السلبي ألى موتجوموقف: متقد م يحدفظط التراث: النمالي الذدى قدمه ورفاته في ظل مرحلة 
من اخطر المراها. في تاريخ هذا الوطن «حيث. يواجه الانسان الموت فاتى ا 
قونوه غي كك لحظة 5 
ييه 3 الفمون ردلة * اليقظة ”2 يتضح هذا من خلال العلاقة المديدة المي 
نشت بينه وبين السورة التاروخ قلاو. مرة هتنا زل, عن صما السورة سي حرييبك الايسر 
أويلسقها على البد ار المقابال. بعد ان طلئ الس..ءرة بالسرير الابوير »ادن لقد و “سع بيه 
وبينم !ا ساقفة ؛ ليست قبي مسافة الا نكار او التنكر اوا شا.يعة »انها سداولة للتهلس من 


السك 2 0 1 ؛ اناد 500 ج ب سوا تب:” 3 1 ع راق | لوس 9 بعة””)"وحركاتهم دي ف بشو ته سام 7 


ورا تهم وتشقيقا ت وسوههم وحساسيتهم ونشا لهم واحلا مهم ومشاريعهم وتسورا تهسم 
الإمستقبل وتل اضيهوا احها' يرزقون يخد قون حيوية ما كان يعرفها لهم من ذاى قبسا. , 


وراحت أسم ا و*هم نت تتحرك فيه قراح هو يزيل عنها رماد السضيزة والكابة ‏ بو : > سي وسيمك 


احمب وود ربالية ( الاابماني ) وااحكهم ساوثءوا يتسلقون من «دوله يماتبونه ويضحكسون 


30 


0006 كان 8 الاموات” ) ١١ ٠‏ ( 5 انها لئاه تاريطهبة «ذ] سمة » يتلم فييا 


ا اخسر ورهن حي الاتفلةه والاكناء والسابية البيدأ في موابع.ءة الواق الساهحسن , 
و10 :من “ربق تعميق وت'.وير واغنا* عا أنته م,” سالمة ”الت تمش " عود ة الوصي” 


لموا.جهة * و” الخهلاع," من الامرا غرءا'بور+ وازية . 


# 


ان عم الناهر استعاد بصيرته وهي تمرذ انها لم تفارقه يوما .. ينعد 


تمواق ننشه: -ويتقي 1 اتمززب ويلوس 'ويدقه الاعري © الاترين رومن تسم 1 
ترك ا ش ١‏ 

ان استفاقة ده *الخمري ” تذكرنا اأر.حيد ما وعان المستوى الايد يولو 
والسياسن بيقاة 17ل و" انام “توميله » العنية 0 عل قحسي 
الالمران المتلسى. قد رئازة اليس واالنوك افن " الرمج الخزاقي * لله التبتصير 


0 
انه ا بيد عوه 0008 ل من الكل 3 0 قه ل سس 
والسا نير «الما نس ا!مغيف. وا له عدا 2 مر أالميكيد. كن لذ , وبف له . ا ا شمر ؛ قي 


55 َه زه » نل" 1'.ترا ١!‏ لنمالي الكبير ان 0( سا مره س رفاقه مد 0 ائيسة وثة تسن 
سي ؛ ويعود للواق. / |'.مواج هة عن ريق ٠‏ زو سأ أسميلة التي سكس ها من كسس لبه 


وكمد صل “اليابات ” التاريوخ وض الا مائة الم | ذى القمر: ٠‏ بمآ شا اج كيده 


0-6 1 8 #واغصبل 0 2200 . 0 م" ا بلسي الاين 2 35-7 


المل كار ل 
وما رفاز الاي الصلا 4 عا ثمان الغمرى باه أنه سيوع #»وشو الموئف اليد 0 


را رر 


دعا 3 ناتية تفر:. ضٍ الضمماث مقهئكهة من سيا فة أ'موقة. آلا تسبومه عن ١‏ 
تتويمنا المثورة الواءنية أ.ثت ريرية 5 ْ 


- : لاع 


جبهويا مم التيارات السياسية الا خرءوا من اجا تدقيق برئا مجح عما؛ معداد وو سح 
هو” الاستقلال الوطني * بقيادة البورم وازية الصغيرة لازا لتامرا امه تاكتسسلة 
وعسهأ نقبا وسليما ثمرة * الغمرى ” وحدزيه »ولا زان الامام * ثير: الاشراة التي ل بعستك 
" بوعلي  ”‏ سيد ا.دد  ”‏ الدكيم  *”‏ والالماني * في “ التفكك * واليد التي 


ذبحت زيدان ” في " اللاز “ للذاهر وضار (4 ١)ءوما‏ موقم الاماع هذا الا رمز 


" لقد كان عوده مستقينا وظله اينما عدقى اشر علس سن سنيانة. .+ بز الام كان يعتتير) 
الخرون من الحدزب وها من اوجه الخيانة )١00(”.‏ 
أن بوجدرة وهو يتتبح تساعد حماة الخمرى بحب برسم مجدرك مشامرة فرد يسة » 
فالخمرى ليس فردا انه نمطا ا+دتماعي ,انه جزه انين التاريخ الوناي انه الايباب 
وانه السلى. ني التارييخ »والرؤدية لا تباي من خلاك١١‏ ناليشن!! 1 مركزية ا يدي يسن 
/ الفردى . ش 
وموتالغمرى بالسا, »لسركموت ” رنده” مثلا شي ” المصابيج الزرق"لدنا مينه 


بمربر.السل هي الاخرء, «فموتها :مو موت ,د ون داور وشيفي في الرواية »كما أن 


موتها سو موت روما نتيكي وسلود راي .. انه موت مجان ( اا موت الشمر:, فهسسسو 
وتنا قضاتها 5 


سالمة؛ الخشلاعص 2018 الحلب, 20000 الموا سج هسة ه وو » الا ستعرارية ل 


55 وت ل 0 تناكت «موظفة تقس نسارهضا 
ا 5 ال ادر العالمية وتنشبل عله ووو ال اتكذن. التي ستشتريهبتتًا * لضا 


تمما.وتأكا, وتشرب. وتتاالع وتعشق وتكره وتهرب وتند , كلما أعطت ثقتها لرب!؛ يسسارع 
ع البردنة على تخلفه وبلا «.ته وفدمريته . وهكن ١‏ تجرن الايا, والليالي ىق اتي اليوم 
الذي تمرفت فيه على, الطاهرالفسِئ (/ا١١)‏ . 

“انه ديا جاب بيك ) يول العمرن ) ولكنه معذ ب مرهقل » متعب. اكثر منا تسن 


)١ ١ * الكبار‎ 
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كيذ. يتكلم في 0 بي لا 
العاجي ( 
وسلبماته . 


يمكنه معرفتها ما داع .بن بره 


واو) ءانها بدابة الرسلة مح اعون /التارين بكل اي؛ د 1 


سالمة مبإلاب. , هى علاقة تكشف 0000000 كورية التي ل تسزا'. 


مهيمنة داكا ,الا سرة الج زائرية 2 
هذه المعلاقات الزائفة والجائرة التي ني تبدأ منها "١‏ 


كا البلدان |امتجاغة والاسلامية منها على الخ سوير 


١‏ في نات الوقت ريدلة الوعصني 


والرفخر. في فى شكليه المتناقضين عالرفر,اللببرالي الراعة. لوالا ادلي االملسييي 
0 ا ومتينة بيت كو الطرق* المتمرد ” ليس متمرد ا 


ال بنا* التمون / الانسان شبن 


رواية * التسليق * بشكلءوا ضح وعميق وجرن 


ان قة سالمة بالشمرن هي الوجه الاخر لها 


أقتها مس الات مز نها العلا قسة 


المتكافكة إنسانيا م عا لوصا تال سالمة من الغمرىق ان يق عليم.ا حديا ن ”5 الوعوه / الرفاق 7 
الاربعة الذ ين تشملبه, الصورة التي يدملها الفمر :بد علا عن بطاقة التعريف: الوطنية 


منذ الا ستقلاال . 


تريد يد ان اقمررعليها ميا الرفاق ‏ لعلها تتووسس . . لملها تعمل مع 


احم ل ل .. لاشأن 


لي بذلك )١١١(”‏ 


ف يجوفرر شك بقي, واه لما ل حياة ما بع سد 


ولك تفير حالة وواقع الفمرى كان على سالمة أ 


يدن الام 55 شه 0 


)١؟1١(*.افيطل‎ 


الب لات 


م سه 


اعم اس مس م رجح سطس لط 1 س1 لت ع .1 


* لايبقى هكذ! مغلقا على, نفسه كا, الابواب وكاءالنوافذث , محسنا يسمه داخال 


بوتقة قشر منها 05 «درواسها هوا طفها واعساسها وشعورها »فل 0_0 “0 للها منفد أ 


ولا لنفسه مخرها 0 و , اكداسرالمقد اانفسية " 5 


وتتركز مناقشة سالمة حوا :هم رعيسس تواءجه به الفمرى بعد ان حكر لها قسة 
لماذا لم يبدأ الحزب. الشيرص المبادرة ؟ .. ويناقشها ويعر بر تجربة العزبداضل 


5 الحرب التدريرية وددتى قبل انطلاق هذه الدتري. وكيف كأن هم المناج اليميش 00 


وتبن 1 سالمة هي الاخرى في التفير والتدمق ني التاريخ من خادل هذه المساورة» 
بي ذات الوقت يبدأ الفمرن الثفير والخصيق تحو الوا اق م / الراهمن » فتخدلير. دمي سس 
سلوكاتها السراهقة الا نفعالية الاستمرا ثسية ويتخلى صو من ملوكيات التصببر والتالسس 

والانضواء , 


وتد خل الحزب. وتطرح الاسئلة وتنا قثر,الا مور وتنظ, النقابة وتخونر, بدر السياسسة 


وتريد 000 *؟(5](). 

ن علاقة سالمة بالغمرى هي علاقة الخلاس والتخلى , ,خلا بر للفمري, ؛ وتخلسسستر, 
00 نات الوقت بالنسبة للها هي زذاتها 

ن خلال آلا متزا ج بذلك التراث الدنما لي الن , ئ: اسدئره: الشترورفاة 1 


0 لبحطها لسيد أحمد الذى احرق ديا في مزرعة احد المعمرين ٠‏ ؟ سئة ١‏ ) 
اكصورة تمثا , قصة هذا التوددد الب شٍ اها التاريْم الناعمع اإلذ ن سطرة التمرن 


ناقه ل 1 000 
50 4 ا 000 سوا جر ا ,1" 5300 مو اي 5 سوب ا شك 
للك نه الحب الكبير الذى جعلها ساب ون الرجا!. / الذ ثور اش المدينة .ء ى, 
انه الس بالرمز . . . .عب القسية والا خلاءر لها ... «دباسيد احدمد ليس 3 من اميل 
ااجهروب من هذا الواقع ,لكن من اجل تضهير الذات البوربوازية السفيرة , رالالتزاع 
بهذا الا نتحار البق من أبه!, ماد ى* والتزامات تارجضية عميقة «وكذا لاأكخسال 
المسيرة التي ابتدأها الفمرى ورفاقه . 


أن حدس سالمة لسسيك. رحد مك وتوحرد هآ فضي عالبم الفمرى 6 عو سار سن الغرن والتاهر 


1 


ام 


ا 


ل خ1#أ1اسسه 


داخا هذا التراث. الدمالي واستلهاءه وتمثله على السستون, الموضوي والذاتي ... 
وان سيكت أعرمد الشيوس المستشهيد والمعشون, دو تلك البو'رة النورانية دا خالل 
سواد آلواقع وانتكاساته . 

9 انه عداي باسلمي صبييي »مات واكك السو عشامه »لقند أ.بر قف سسوة , 
ض ضيعة”. )١516(‏ 

* لوكانوا يملنون اني اعشق رجلا مات منذ خدسة يعشرين عاما لهريوا ولخافوا 
من أن تلحدق ينهم عد وى دلوتي 50506 دبنا» إلا رت رافتدوا لي الها لرءق وأبتعد و عنن 
طريقي . كان لسيدى احمد عينان رماد يتان وشعر اسود تشقه فرقة على الجا نسسب' 
الايسر ,انه عدأ" ويتكلم عدة لخات وهو مدرب واست اذ و زسي 2 وانتم تكتبسون 
لرسائا, لافتيات مثلما تفعلون معي وتفلقون الابواب:والنوافذ والاعين على 
٠ . 5 3 3‏ 8 - مها 57 5 5 355 زا 
زوجاتك, وتملأونه امنيا كا , ليلة . , انتم عجز وعجز أنتم ” ( 5 )١‏ 
تبدأ فصلا جد يدا ,أن يتمكن الغمرى من اثارة <يها لسيد امد رفيئه ,وكذلكن 

” أحببثه ) سيد أنا مد ) وقد مات منذ خدمسة وعشرين عاما بذلت الب الصارق 
يكتب ليلياته * ( )١51‏ 

“*الطلاءق” اوعلاقة * لتطليق” التي تقم بون سالمة وابيها ناي رفت للعلا قات 
1 من الضسرى بعلا فِة التكافو' والدوار واللدان 08 , وت.ليتها لكا اك المازقفقة 


مع رجالن المدينة و ” عشاقها * الكثيرين » من دان داب" امبييك أدمد وحيك ه ؛ سوق 


1 1 د للملاواتضةةةاؤامقة واللاانسا تبية؛ م يد 0 ابعر لال تلهسورية ابس ية الم سينا 1 مه 


واست هلاكيته. فن] * الدر“الذى تروج له هذه المدينة المكد سة التي ” يعيشهسا” 
أبدذا! الرواية . 


أن عطية الدوار بين الغمرى وسالمة تنقذ الطرفين ,سالمة من * تههها * و ” طيشها” 


.2 00 ن 1 5 50000 
ز”الفحزى ” ” من ” انزراويته * و ”عزلته ” وغرد يته السلبية يجروبء من ذلك الهامش 


0 ضار 


0-6 


0 ا 


م 1[6 سم 


«* 


* فيما كانت سالمة من ورائه تشجح فتلقنه الدياة وتشطبءالموت” )١710(‏ وشي 
لا تاد ولا تتعب الا من !ا د . التفيس ٠.‏ 


ها والا م«تماعات 


النقابية والسياسية والمو #أفة الم 
* شغولة الاوقات لتراكم الاعما في الهزانة العامة التي تد بره 
السياسية والنقابية التي لاتكتفي بحضورها با.وتمطا, على تنشيطه!ا *إلم؟١)‏ 
* عيقرية فذة سشرتها في قلب الا وضاع وتجج 
واينما <ا .ل ,نتيكنت يذكذ! من اهراج الهم النا هر من ضلماته وهذيانه .”(1؟١١)‏ 


اعد قوق الامهاء اينما ذنوا 


الى الواقع وبقعاعها على كسا 

سوار العزلة والببليد » ونفرقا لفر 
تراثا دما ليا عننيما» لابد ان ستششر 
ن تجعله 


فبعف أن ث-:: سالمة دور الخادذ. 0 
رواسب وتراكمات السلبية -اخاداته » وتحداي, ذا 
' الانتدارى “داخله ,هذا اه'تمار الذى ححرن تر 
ْ هذه المرحلة التي تدرد المد ينه نفسها فينها في حاحءة ماسة اليه , وبعد ١‏ 
اسل كتابة * ليلياته * في سو ء حواراتها معه ومنا قثساتها السادة موا معضوميس-ة 


وذاتية التاروج بي 
“لقد عائر وكأن حباته كلها ما كانت سوى هذه الاوران المتراكمة الثي ذفى شي 


كتابتبا الليالي تلو الا هرى محاولا حشر فجوة التاريخ الباعل وذلاب لبيرربقدن الصمت 


وسبمو , النسيان وصوف. الهذفة وكتان الكذ بٍِ- والتزوير بل به بقيشر من الميار 2 ون تا سسا 


الامرايم المتمعاقبة » فتكون انهارا وبحارا ١‏ وطوفا نا ويته . جعذا الكل "رمم عد ى ما فيه ' صسرن 


تسهنة الرموز والالخاز المتراكمة بين «أماتها )١5.("‏ 


بعد جذا كله تبد أ دلقة ردك يد 2 قفني منط-:. تور هذه الملا قة / الاست مرارية 


وهي مرحلة امتداد وتثا,هذة التراث النضالي الل :, سطره الفمرء, ورفاقه على مستوى 


الواقا ررالتاريخ وسو في ليلياته ناقدا ومفاملا , هذه الليليات التي تسوك 
بامانة جز هاما من تاريخ هذا الوددن يال ىّ لي في الكابسجنات 


ا سل 000 1 ١‏ الجازسا 0 قي 20 0 2010 
0 -:التاريهية المثامرة بالصمت ١١‏ ل : آله إلئما ل داضل الورئدة 
8 لوميني وشار ور م8 
! ل ا.نية السزا عريةة منذث نشأتها وحتى 55001 ٠‏ 


ان موث الخمرن في نباية الرواية ,ذلن الموت الشريف اليس سن انيزة المسييوت 


السغير .: وهو ليس نهاية ,بقدر ما هو تمبير.عن بد ايه مرحد 
تاريهية متسيزة , تاعب فيها سا لمة من خلال تزاون تجربتها وتدللماتها في عالسم 


لذ سند مدا نذأت شضساك 


001 00 نيال 


3-5 


- 


ل 


ل 1(8ا سه 
“الاستقلال ” سس تعربة الذ.مرى ررفاقه ,وتقد م ا'رواية هذه الاست مرارية / التلام 
في شك برمزى وابسع من اذل تسلم سالمة ٠‏ الذى هو يوميات الغمرن 0 
لمواملة زحف. التاريخ من ادل الخير وين اجل الفقراء . 
“حا هي تقراه.! وتعيد قراءتها ,وترك لها ايضا علبء الصمخ واقلا , القسب 
وترت لمها ذكرياته التي تمت كلها الى الصراع القائم بين الفتراء والاغنياء .بيسن 
المستفلين والمست فلين )١١(*‏ ِ 
3 " لقد قررتان تقرأ كا, الليليات برمتها ,تلك التي كرس,لهاعم الااهسر 


من قراءة ذه الا ورا:, المتكد سة المتبمثرة . . فوضعقكها عند سريرعاءولا تنفارقيبا 


0 


الا عند ذهابها الى المعط: * . 


5 


تدا لدم سالمة لوليا -.ت الذاهر ١‏ لغمر ث0 وتفمء بشكا, اوضم مما كانت عليه واعدلى» 
ما معنى .هذا التحدنى الذنى اعدذاه عن التارين)بضعة ايام فقد. قبل. ان توافيسه 


السيةنوئأنه أراد به تشذذير 6:15 ضلين من مصيدة الحكم *( “1 1) 
وسالسة ليست الخلاءر,بالنسبة للغمرى ومده بل دي ثذ لك بالنسية لا شمونا 


* لايف”؟ان تستطيح أن تسحبه من سالة " الغمونر ” و " اللا مسوئولية ” و * العبثية " 
الى ممارسة ”* الو موح ” شطوة تحو الا حسن من اب #الاشان سونابلم انا ومن 
ثمة التهار, منها 5 
| 3 ل. ْيف يسيع الليلمات ياوا : قا ون ع ينا بعلن ضهم مأ يميت 
ْ من عا مدر" زع وع 2 5 دا المري: د لان ليقن بين أافنضاذ 
لما ؟:بامتبازك اتنا تسائيا اد في الاأستاطاع !اين الموق لمونتيق1:ماهلر ” يتمكسن: جنوي 
من تخي سلبياته والد خواء في الفعالى الايجابي وذلان بسببء وسواح علاتته الانسا ئية 
مع سالمة . 
أن شخصية سا لمة هي اختصار التاريم » ونقطة تحوا؛ في داخله وذل” عن طاريق 
علاقتها بليليات الخمرى / التاريخ ( نضال الشيوعيين ) رسن طري و 
ما خلفه لبهااخهوها البثر اب الذى توصي على سجادةأمه بعد ان قتل 


و 


م 


1 1 2 ل 0 


0 1 5 هذه المدن التبيرة الكولونا ليو" م الممكن ٠١‏ السياي والستي ) ود اها 


1١11 


أحد الضباط الااجائ.. المست حمرين في المقهى» وقد ستر ابوها الذاى استبد ته بالغمرى ) 


هذه البطولة لا لشي ء سوى لشوفه من السلطذات: الفرنسية؛واعتبر الموت عادا يا سببسه 


الادمان على شرب : الخمر ٠‏ 

” ورشت عنه ) الام ( العلب. الكرار . المكتوب بالحبر عير والذ كريا ت والرواع 
والاصوات” )(١)(‏ 

لقد بدأ ت التفكك» منذالبداية بتقديم سالمة على هامثر. التارين وتنتهي بها 


وهي تقرع باب التارخ بقوة » وبين هن ورا لها وندبن - كانت الرواية تنمو وتتر احدائها 5 


)١"ه(‎ 

شغصيسات نصف الطريسق : )١١١(‏ 

وهي موجود ة على التسورة الى جا نبا لشمرى وهي تصيشر في الرواية من هلال ذاكرة 
> عمرى 2 ومن شلال ليلياته : ؤمن خلال تسرية هوثلاء الاربمة ةا ليا دز هام 
من تاريخ الحركة الونائية البزائرية . 

١‏ شخصية بوعلي طالسب: 
فلاح من البروليتارية الرثة زاحف الى المدينة هروبا من البوع والبذالة »اللذين 

اللعصو ا على لقمة الصيثر “فواه مفتوحة: ' ف . انها البرولمتارية الزراعية الرثة التي 

عرفية 5-5 اد سبح معد يوي 000 لبرولمتارية لا ملية الر ثة المكد سة 
556 1 1 الماك ا ا ا بر ل 00 


مما !., امثانية تملورها التاريخي سين وج دثاها تثنكب محهد, 
ل يب في 0 أ 0 وهذا ب ليل على الحتجدم البشرى والسياسي ليذه الثوة الا ب تماعية 


ل 


( البروليتارية الرثة ) داءدل متممع مستممر مفقر . 
يد خل * بيعلي دالب * فيعلاقة س * الالماني ” اسمه الحقيقي مسمد برد ربالة ) 


الذي يعلمه "”اللسامة ” ( رمز غني )1 


ا 


"دقعب لاست الوا تبك اللداة ف النياروالكنابة في الليل *.. 
*وبعد اسبوع توما السائم ا لى, معرفة القراءة والكتابة 3 بي على الا لماني الا كه 
0 بالدروسر,الليلية » وفما.. بوعلي ن ل؟؛ ليسرعن يد يقبن أو اتتنان ات تماسدنا 


ا 


ص الالماني فقت ” (/ا١)‏ 

ومن خلال العما؛ وعلاقاته الدديدة يبدأ كي بوعلي هوالاخر في الشسذ والتلسهم 
تلام تكن علاقة بوعلي بالالماني علاقة مجائية اوعلاقة " رسية * و * شفقة *اوعلائة 
"عما . تقنية ” مدضة عيبل بدأت تحق:. فصولا وفتوسات <.د يدة ديد شرع " الالماني " 
في قراءة الكتب على بوعلي وبدت العلاقة بينهما سيرية < 

راح الالماني يشرح له معائي الاست غلال ورأس,الما!؛ والفاشية والشيوعيسة 

والوانية ويقة. المراهق امامه محد ثا مهبهوتا مشد وها ( م8١‏ ( 

وبدأ وي بعلن ست على, رءليه ,وذ!؛» من غلال. تطور الملاقة / السدوار / المها 
بينه وبين الالماني «ووسوا!. بوعلي الى اعتنا؛ النظرية الملسةكان طييميا في لل 
است عد !ده الذاتي «وفي ظل المر..لة التاريفية بسورة شاملة ,وكذ لك في ظل وضسمسه 
الاجتماعي عكان ي”!. له " بودربالة / الالماني : 


“بنك لكل عام ا 3 (4” )١‏ 
وكان ولعو ) * بوعل ان هذ١‏ المو قه. السيا سي شو من نتائى الكمارسة والسلوثية 


السياسية والا.وتماعية الت لت 0 ل ض عديا ته: الهاصة وش علا فتيسسسم 
مدا لا خرين صدذاه السلوكات التي تترجم عن هه عسفر العلاقات ونناا نتهاءاذ تا نٌ 


الالماني يقاسم " بوعلي ” ارباح الورشة الصفيرة عقن 131 هالدعن عالدنا 
التصرف اجابه ئ 
”اننا اتصرف هذا لااني شيوم ‏ ! * 


7 اد 


وتارة خلفه وتارة لماعم وتارة إلى ندا تَإركد و امت لاببة 100 
لق ١‏ 


و رصفاء ل ار الاتكال ي والقدرء, الذ , ع 


من انصار جمعية الملما * ش 


5 


ب ب 1 تس ا نيا 1 ١‏ بهد مبلاكن بسرت م ربا 0 مالع 


لةأا سم 


ن اللوحات التي يقد مها الرواعي من خلال عر'ر,تدارب شركلا * الشبرعيين الاريمة 
ليست تحدارب تكرارية , ولا تشذ!. ازد واسية داخكن الرواية ,بل هد تنوم بعمليسة 
تسليدا الضوء على هذه التجدارب لكشد غناها الانساني , وللوصوا, كذ لا [اررس) لوسة 
كاملة ومتكاملة عن هذا النضاكء الواني "2 * 

ان بوعلي وهو يقوم بعملية فداعية داخاء الغندق ووقوذ الرواضي داهاء ذات 
هذه الشفصية «»استطاع ان يفجر موقفا انس'نيا رائما ,وذلكء» من خلال علاقته بتلانه 
الطفلة التي ترغب' في 50 الباقة التي تحمل القئبلة في ثنايا ها .. ويتلهوم 
بوعلي بالعطية وتشج.م رغم 5 . ذلك الارتباك» الذى خلقته فيه تلان الفتاة . ويظا. شبح 
الدافلة يملأرأسه ديكا وحزنا حد الهويرءان ان العماء الثورز. لسعملا ا+«راسا 
ومن خلال هذا ا!سوقة. تكشف الرواية قوةالانسان داخا, المنا نما وهو يقو, بعطلية : 

“ان عورة تلك الافلة السغيرة ما انفكت تساور بوعلي «نالم. ولم تعارقه ابد١‏ سورة 
تلك الا «ننبية التيراحدت تدر ور * متلمسة منه زهرة . . فط اتو. يوط الو الموبل الا 
وتحد د عنها ور !لكوابيس,التٍ, ما فتكت تضفس على رأسه اثناء النوم "(161) 

#ل ات أزدابية + :أنا تاعت الننه فحن عاق .- ارت لاقلا بول “كلقن 
ذبحونا * ( + )١‏ 

وموت ” بوعلي " هوالاهر يفجر موقنا انسا نيا عليما في الرواية )أنه تبسيمسسد ”5 
لسورة الاموات الملا حقين والسدرومين حدتى من دق الد فن تمدت تراب اودنانهم»ومن حقهم 
في بعار,” ركعات * ما 'تهة كسائر ب: "شمر في هذا البلد 

*اتى النا 00000 كل صوب. وتقد ع المدنازة فقرا* القوم وأصعابةءاولكات الذدسن كانوا 
يسكنون ممه وكالة الهنا * ( فندة, السمادة ؟ قبلان يسكن في غرفة سغيسعطمرة 
د خا عمارة في وسدا. المد ينة قاين مال ويشتفون وكا باسدين »ما ولت الشرطا.ة 
ان تمنمهم من التدمهر , فاتفظوا النمثر وهربوا به فراءءت تدأارد دم سبارات البوليسر. 
وال ديشر ولكن بلا فائدة «انهم يعرفون المد ينة كسيوبهم الفارغة من النقود والمليكئة 


كت 115 هم 


والشرايين ( القنيلة الناسفة كانت شد يدة المفعول ) ونمو دلموا جنا زة كبيرة ود فنوه في قير 
لايعرف احد بكائها ,ووجد وا صموبة عند ما راسوا يبحثون عن 1 , لقراءة سلوات الموتق 
أرقي لواحن بعد الاخر »وبرر كا. منهم موقفه بأن الميت كان شيرعيا والشيرمهيون كما 
هو معلو, يحشرون في الثار ,وخاف آخر من اتتقا الشرطة . . . فخطفوا امام الجا 
الكبير وارغموه تست التهد يد بالسلاح على فراءة صسلاة الاموات فقرأ.ها وهو مرتعسبار, 
خوفا ويسيل غرقا وكان يرتجل ويتعلث, ويد هد م ويغلط وكان قد وقف. الن منائيه احد 
اصد قاء الميت يضغط بمسد سه على اد صداغيه *( 0 )١(‏ 
ان رد الفعل الذى يقوم به اصد قا * المرت ذفسي اختناى امام الاي الكبير : 
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لايسالم ولا يسلم با يقد م تضحدياته التاريفية ويفتك الانتسارات من الاست عمار والا قشاع 


الك مني والبورجبوازية الكمبراد ورية اللاوطنية . 
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يت صامع ع من ند د داه تت ص اصراص ص حر ع اك ص اح 
5-5 159 532041 ظم10غخذ3ثمة - عومغع قادة م هس [ ه8- نعرسمه83 - مع11ه - 1 
2118 ل 0 - ون4028+31و 18 ( لظ 
ب 18مهمع7 ناو - 15+188خصطء : #ذولع - «ذأججعلااذ 16 : 2 ناوك1 ر» لانتشقط 2 80 - 2 


. 18حجوط - 1968 


218ه عممضمدء 7<3عع1قه 683 20م 153 ه11 ه16عمه1همطختقة صووءل 6م52 - 3 
8 : طم 1271 26 اههق اه “اتفسعةء06 غخنتسهعه -. 116812-16 
شيك أحيد أرقاخ : 4 " 68162 08 «لاأعقطع " 


1-1970 1وبنو و ل طمهقذ 28 , ع نامرع ل وزول 1 هلو - عقطعهة ,1ذك - ذه8 - 4 
5 من نص د أخلة مسدلفى الأشرف في ملتقى الحمامات بترنس : حول الرواية المغربية 
( المفر ب الحربي ) مه من 4 الى 4 ديسمبير ١154‏ * 
4 :2 .مه 1 ول ©56صدعد3عوع1ه ©« اناو 11116 8ه : 8ع1طقطء مسمصهولخز - 
ْ الطريق -. ( سجلة ) لبنانية ‏ يروت عدد اكتهر - نومير لالاواص :5ه 


6 - 5 15 ( مجلة مخربية ( - #88 و5 - 8 


د 
آب 


6 5001 رن ور دهج عه هنطو م6 8-118. 3 لاذه طعمة8 - 9 


8 مسصده6 625168 6-1 522318 ”1 18588116 و ممسع1اعمع مقلم ع« نانا 111628 185 


25:73 7 خنامص.:1 36 عماطة عطووئز وعمبخوع 1156 صووعل رب انع25638 - 10 


5 1 : 22 , 5ه1غ ا1اه؟ 58 )2ع وعربن+ وعرةع+ +1131 - لآ ال , ططدةءطعصع1[ - 11 


5 >1 : ظ اه ووع2نلصمهةغ 10101761168 16 - و00 - 2801208 - 12 


” محدك شكرى © رواش وقاص مخربي » يكتببالمربية » وقد منحت روايته ”* النبز الحائي‎ ١ 
)”538 من النشر ف , أصلها المرهى, » فترجمتالى الفرنسية ونشرتيمتوان 1 ( ها‎ 
٠ وترجمتكذ لك الى الا جليزية ه ولم تنشر لحد الآن بالعربية‎ 
14 - +1ن3ظ8 , 1121201524 «عروطوع ه همنه113ءل دهز‎ " 168 16811868 20118" 
18موت - 081مءلا‎ 19953 . 


5 505 0 0 8 
تر.جمهأ الى الحربية رشيد ين عدو ٠‏ ايد :© دأآارين رشد ل يبيروث المؤأ١‏ 
وللطاهر بن بعلون واية أخرى كي " هههة 16 عطمئا بده 16 هطملا " 


56 ( موحا السسنون بيطا الحكرم ) ا 


عدا 
ا 95 مخ بد لال ا ل ا 
١ 0‏ 3 اا 0 0 م سد 0 0-6 


مس00 الى ادلي انين 5 
: 2 


سيا "لرسرر سنك ىر يها : 2ه 18184ط مم 1326م 5 18 طقطة م1 هلله 213456 طلاه15-8' 


* آأنردنا لبذه الرواية ( دعمة ) دراسة خاصة  ينتار القسم الثالث‎ ١١ 
18 - وعوعهمة - غممعفطعهة‎ ٠. 6مضمعل1ةموع1ه4 وعرويع انه 28 6ك «طقخصعلة '!ط‎ 


35 لم هعخزز ه6062 - قعص« 1606 8ج1د6 + 1688 


١18 1‏ سد من بين 7 تسا مقررا ف كت «القراءة لسنوات المتوسط نجد : 1١انشسا‏ لمحند ديب »6 

ش 1 ننا لمولوك فرعون 6 ٠١‏ تسومر,لمولود مصمرى » 1 تصودر.لآسيا جبار » ث لمالك 
حداد و نسا واحدا لكاتب ياسين » نصا واحدا لمراد يوربون * 

“ا عامثل رواية *الث'ليق 5 ( صمقعه11 سرعم مآ ) لرشيف بو-جدرة ؟ ستجعد 


دراسة مفملة عنها في الجزء الأخير من .نذا القسم ٠‏ 


اكه 175 سم 


ب 206838 26 14 38 ©816ه505105ظكم صضوول , عهقوء5 - 21 
5 5 : 2 - ممسعاعع 418 


7١‏ 9 الميثاق الواني الجزائرى : الجزاثر 5( ل صلحة الطباعة للممهد التهوى الوطني 
الجزائر 1١1151‏ ص: (542+5+/1 + 10'5؟ * 


عم 115681 6 - +ع رع مم 160 وباج ل +ع ع«عبا 1131145628 ان 23 
- 281718 ...1.1.7 '.آ 068 601162386 دم1عة116طنظ , 50181 16 4ع 
. 251 م 19970 تم 1ع مسصة11 


. 1965 ه#«طامعء126 وعرطسه :80 - 6 89 . ©#تاع 21610 - 24 
80 ابن عبد الله » بلقاسم . الجمهورية ( النادى الأدبي ) بتارين :ا جانفيي 114١‏ * 


بالميثاق الو!نم الجزائرى ١974‏ عسدص: (١6‏ * 
. 2:55 42.. (قه1صطعمة : تقول رعقوهة5 - 27 


3 1 - 18عة5 , 8 4489 +صضوة 16 , 1 ( ©2 نامع نولا : 09 - 28 


٠ لب ثلاثية محمد ديب ( الترجمة ) ب ص: 5ه + لاه‎ “٠ 


ث٠‏ 729 : ص2 عم 26 :ا 7 وعغمهع 068 8ن #16 : ©عهونانظطح ناو : 31-32 
غ1 
1598 : 2 - 67 :2 148 : 5 - 151313 : 7ج - 36 - 35 - 34 - ذد3 


2:7 ( كقبائل أولاد سيدى الشيخ وغفيرهم ) 7 :م 
0 صا ل وذج جهن 16 . #54 داولا , ه08 نا ون -- 38 


2 , 1968 18معع بدهلا 2151© +511 


9" . استمطلنا كلمة ” الأمة ” » تبما لما جا" في " بيثاق الجزائر ‏ 41( ” 
" أن الجزائر أمة ( ٠٠‏ ) والآمة هي الشمبنفسه باعتباره كيانا تاريخيا يقوم في 
حياته اليومية ود انشل أدار أقليمي محدد » يعمل واء ينجز فيه جميح موأدانيه مهسام 
مشتركة من أجل سمير متشامن * سا ص؛ 159 * 

ع حيبانيا عايد ةأديب : تداور الفن القصصي الجزائرى ‏ ص: ١67‏ * 


5 حل ستطه+6ه - 12 - 37 15 - مم1قع 21م سه1غ 6020011 - 41 


51 2 : 2 د ودجج 6لا ه16 : 45 -ه- 42 
90 .: ط 4ن : 2 (ظلدجج2 لات ه1 ) .. 313ط1 : 48 <. 47 س ق4 - 45 - 44 


0 
0 


اي ماترراق الفا روس ا الكل ا مباصودة لط لا الهسيية ا" ال اوش ا 21 وج عجريب 
ا 1 0 -76: م 222 ظ 


حمر 


1 


ا 7 5:12 -5:162 - 313 + 312 :شط ا و نه لاق حاتهاء جيه 49 


9 عخزطارة عه56 - 5 دا : ©1101 982638 خ+6 11158868126 81خ 'آ - 5242 


6 لاخر و طنا6 ه81 - منبوع ذدعة [1اط : لطيره بزنة مف - 53 


: داس مذ هه قوط 8 1162ل 1210 . 3.8 رطعالذع طعم ولد -540 
, مومه ذ نه 418 ومنع هع غ11 ) 


3 يي م6 ٠م‏ 


55 


- ه1وجوط +6314 +صهة13عج 10 36 “رعىة 25255 دلا مشأ1قهة ,821555 
. 2971 11نع8 16 


. 1985 ذو 12 نع 5( مجلة اسبوعية ) د منعهمع1ك :55 - 57 - 56 


هل 
1976 ©16©ج6ه88 - 03خ 7م168 164 عع 316غزهة 1 - 78511 و6مع - 59 
ش . 218وهو2 
40 هل 22 , “الاو 10281 . 11كله 31١‏ 8غ6صهط©» - 11طهلا ممعهم7 - 60 
1 . 1971 
( السابقة ) - 6غ11قنعمعة 6816ه1ه - 61 
©8328 8186 16 11+28 : 1م 1زععغدو8 وتعورن]1 ( محلة ) ©5402 - 5692 
. 1976 غنامث +1116ل - 563 - 567 19 
886121 دد - 82818 -8 11116ب 8068 زاتقط ©1 11طهلة - ممم - 63 
.172 
- 18مه - سهوطهق'آ 0868 وتخنا مم8 : 11طها1 م6عوه”ر - 64 
. 1974 11لا 5ه 16 
, 19570 11ننة ن1 ه شضنذوعروت” - وعمقطه 1 فههن م1اطهلا-11ننا موعمم - 65 
©1222315 يي - 260116 18 2ه #عصممغعصمع الآ - : ©1800ه , 562807 صعة - 66 
, 1969 لع1تاصضول - 19 هه هت 1م118 
,. ©186231822ه ©1لاغعم8 1146 هآ جح : اتقظهة ا الث 165خعهفط© - 67 
ا 
8 ه6نن 81288 6525م 8م250 121مم 16 - 13طءع58 - 1سصياممس1خذ : 69- 68 
. 90 :وج 68ج - 978 2- 511893 انوج 
- +641 - اننا ن +264 #لالاء21 ©1 > 113ظع23 0 1ئنا70 1ن - 2706 
,ث 1982 - 8تن8 م1 - +ععناهر 
7١0١‏ : .نرانتةينكو ٠‏ م س ذا تالكاتبالابداعية ‏ ترجمة ؛ نوفل نيوف ‏ عادلف 
1٠. 5‏ هه جلء .ه ٠ 0 - 1١1‏ 6 
أن جترة 58 وزارة الثقاية السورية 58٠‏ -ناصرية ١'اوص؛ 1٠٠‏ * 
مضت ا ري كن قا م العحفي الجلارق ' نور الدين عدتاني , . 0 
ل : 5-7 الذ ل 5 
0 ب للدتأههمر و لأأر : "التسمدا* 0 كا الاسبوع ا وي تد مغل شمن هذا 
2 3 ارصن عثوا ن مجمدة قسسية كاملة 5 1 
٠. 1 ١:‏ 46 ع 45 : 2 مصعد د 06 علانمء816 16 
١ 0 1‏ وو ناه مانام سامقيد و سوم ل بو اللمط اعس ين ين 
0 : . 1982 2ظ8لاة8 : 0 © : - 285138 1سمم1اج - 74 
58 2 . 0000 58 # ا 2 8 ل 5 
ا آخر موسم قاف المئنب لمولود عاشور 
ترجية أحيد منلور ه6 ش * و *ن ٠*‏ ت ب اللعزائر ٠ ١9485‏ 
هود كأ الوداك لني 2 
7 البيثاق الوطفي, ل ون م7 7 
, 2:59 - 7:79 - 2:63 ., 6هخ نغ 36 #لاناع 21 16 :28 -- 77 - 76 
5 نذأت الكاتبا لابداعية وتدلور الأد ب ؛ ص . 1؟ ا 
. 31ل6 - 65291446 81181 ما ع ندع 8 16 -- 01211 نارآر الاقف امآ 60 - 80 
ث 48 + 47 5:2 ل 12م 111 
سد 


, 94 :2 - 82 :2 :+ ©#لانةء3غ 16 : 56 - 85 - 84 - 83 - 81-2-8982 
9 : 22 - 144 :2 - 59 :تر - 85 :اط 


٠. 30057 


ل 01 
بل بي ا ا 


ل > 17 سبه 
َ 32 : 22 - «زجععنئا 16 هس 87 


2:6 -- 22:149-150-151 - 2:196 .,,.. ©#لانع61© 16 :58-09-90 


0س شورى اليا نه الديمقراءاية والاستبداد الحديث 5 شوكون فلسداوينية 2 ) معلة ( 
اغساس . سيتير 1914 س. ص : 115 وما بمدها ٠‏ 
. 192 :2 - 2:136 - 6 تيان 316 ولاه 21 16 : 93 - 92 


. 376 2 ح طيهت1! ميج وح 6++131 هه عاب 263 دووعل - 94 


0 
الس ا اتلطنه..... مسقن لفق فين لاج وك لا 5 
ا 


ااي 
د رأسة : يمضرروايات رشيد يواعد رن ؟ 2 
جه صح مه سو عد م يك ير م م حا م ع مداع م د اح 
(١‏ . حقل الكتابة : الببروقراطي وتشير' الانسان : 
1 النقا شه زعأ* : أصواتغائنية في الأد بوالتقد 5-7 دار الاداب سه يببرولت سل الحليمة 
الأولى ٠ 1107١‏ 
00 0 
حين كنأ سيد نلستشهد بالنم,المتربتم ا» كنأ عوك الى الأضل وئفير كثيرا من 
ب الجمبورية ( الجريد ة الجزا ني ية ) تاريخ ١‏ جائفيي الما( ٠‏ 
0 1269 مذدموم - 1غهومةء2 41853162:60416نام 6م 8ك :43 1طءة336028,2لاوظ8 سس 4 
92 - هؤوعوظ - 681وهه2 : 6338 : دو1ع+1566013 15 :1ر638 13لنناه8 - 5 
6 58516 68531083 زرة لاعهمم 10466016 ©16طمةصقمم ه10 :1 ,ن03632ناه8 - 6 
,ث 1975 - و1جوقط : 25661 : +631 
7 : 1م مس2 +6031 : #م+عقغعمه عموعمق 558 :1 80343609 - 7 
9 : 26820641 - ©16ع52608+851ة1 0486 8 1001 :2ر2 2ذ3ه13نه85 - 8 
1981 - 26061 : 9م6©0 0 “83291011 16 :2 860313638 90 
2061 8 #صعمرهة1هءغ+شعدرة0 16 : 25 , ه531 - 10 
5 . 1982 


* ١1151 ديسبير‎ ١ الجمهررية ( الجزاثر ) بناريخ‎ ١ 
٠ ١1475 -بوجدرة ه رثيد ؛ لقام ( مجبيعة شمرية ) منشورات آمال‎ ١ 
* ١514١ جائفيي‎ ١ الجمهورية ( البزائر ) حوار م بوجدرة : بتاريخ‎ ١ 
6 55 الحلزون المئيد :ص: "ا وص:‎ : 15.1437 715986 14 
٠ مر 5 65 جره “اا وصم! 55 واص: لا؟‎ 
41 + الا كادي ا “الا 112062 ؛ المرجعنفسه :ص.: 1ه وعريص.: لاا‎ 
٠*5 مس : ] + 7 6صربة 7 «هصل؛ لمأ * لل لاثا مصر:‎ 
© ) عص: لاه (كررة‎ ١1١ : ا م‎ 7١ لال1 11س‎ 
الود مم م اعم معحة وت برو ات اموي 5 القت‎ 
٠ءمقك‎ + إه+ هلا‎ +٠ : الحلزون الننيد : الصنشات‎ "9 0 
٠ لبن ه الرواية ( الألف وام من الحنمن ) دراسة خاصة في هذا القسم‎ 0 
٠ الحلزون المنيد #+ص:” + لا‎ 
خورى ء اليامر,  الببحعثعن أفق 0 ب دراسة فى الرواية المربية بمد البزيمة‎  “”ه‎ 


٠ 


ض 1 2؟ 


د 


أرما 0 
1 


يمرا 


23 


٠ 00 ب‎ 0 
18 2 


ه- 


ماحذلة : 


مه ألفى وكام من الحنين 03 ترس'من ٠‏ 


36 


نخارا لك ومني بعض فصول ألرواية وكذا| سقوط بعه: 


ماتعون الى الئه,الأعلي. ٠‏ 


5 
ل ل لاي لس ا 0 


وى سمدة 1 


م مر حر بج اح كج نم 


ن شان 


: مرزاق بقلاش ب ترء* و * ن 


106 15 [1طعه2 رن«لءعء13نهظا 
9 - ق1خدوط ب 81هممه26 .+611 


.الفقرات ء فقد كنا كثيرا 


هه ) ,2 ,لآ ,5 4/ : مدناءنا عديم اللقبوسو ا.غتسار للحبارة الفرنسية ةا 
31ت« ن 1 وتم زمه 520885 
ب الرواية ع مر,: 1555 (م ) ل صر #5" (الأسلية ) 
37 علدا ©2304 2ه'ط 5 لاه 1>©1طناعاة .ل -1 
. 1929 هخنامعءع0 0 
وت *الجيورية * #1 (صعيفة جزائرية ) ل حرار م:رشيد بوجدرة ‏ بتاريخ سا /1١5/1‏ 
ىا ٠‏ 1 
1 - الرواية 589 النسثة الفرنسية مءصض: 150 * 
لاسه جريد ة المباقد ) ل ) اليوءية الجزا ثري رة ب ل7ااكتوير (4؟ 1‏ مقال 
في .حلقثين /؟ عجقه زروقي بالفرنسية * 
ه/ 1/1 مقال لنتاصععهه513 ع1 دصق -دموةل "1م1116 ةعنام" - 8 
ك "ل ام الا ١1‏ * 


البنزائر س. حوار من رشيد 


بواجدرة بتاريخ 
الا 2 و لبحث فن الذات” 


٠‏ امجلة ” الحرية * - مقال : د ٠‏ فيسل درا بمئوان : ” الحربي 
عن الرراية نفسها (م' س) * 
(١‏ جريدة * الشحب ” الجزائرية ب مقا | يمنوان ‏ " المكمن معاد " حول رواية 


ألف يعا م من الحئون * لرثيد بوجدرة ” 


من الكاتم نفسه 


الآلة مرسا* 
؟ ”1 
1 س مسجلة الحرية 


08 و 


مه مون » 


م لما مع 


0 0 اايقا [. : البحةمن الذاتثت 


٠ 


9 -الرواية (م ا ا 


500 


: الرواية ( م ) 
مثالا * نيصل دراج 
ا الررا لوطم 006 
لت لعفو زلي 


و دمن - 21 دضهة1ضقطء ننه ل 16 186ع31غ+عكن - نقن 


5 * 
رع 


ا ين 


٠ 


٠ 


الحداك المثار اليه سابقا 2 
ن لان ء 5 بي ا 


6 ب 8 7 . 
0 تر 0 0 . 5 7 “.اه اه الجخ لسارو الطراتي و 
0 مااي س1 


بوط ١‏ 
5595 ال ا بالجلا بي 


18-16 


٠ 


وي سد ناك ات دب خية ولاعه 055 عن - 20 


. 


د ٠‏ فيصل د راي ٠‏ (مشا ر اليه سابقا ) 


9 - 09 27 ب خهننق 08كه 1ق 1ه علون81 ع1 - 283 
ون ل 


مبسسميسسم 


ل 7 11اسه 
تكد لاه سمي 1 ع ان الفط له السادات ٠‏ 
يم 1 اانا الاي )ب مر هم١‏ اص؛ «+٠‏ * 
الرواية (م  )‏ د 77 ل يكن تفسير نالك بالاشارة الى سلطةصدام حسين بالمراق ٠‏ 


رك رن 0ب 8 الرواية م )ا صن ة 11 من: وس ول 0 
مررض 1 الال + لاا ٠‏ 


د" -جريد 5 ” اللجمهورية * : حوار م:بوجدرة ل بتاريخ سا١/‏ جانفيي ١14١‏ * 

5" سليمان » نبيز, ب الرواية السورية : #جور  ١177‏ ب وزارة الثقافة السورية ١145‏ 
مره ؛866 ٠‏ 

7" ب ” الجسهورية " : بحوار مميوتدرة - بتاريخ 500070 


ع و ل 41 ؟)- ”7س 44 : الرواية (موآ) ساص: 6 ساص: 19س 
مر ارا _- م 7 5-3 00 لين هه 2 0 00 )1 ( مر 237 5 


ه؟ صحيفة " اللجمهورية ” الحوار السابق بتاريخ -ا 55/١5/11‏ * 
000 اي امل كت :9 - 11 - 5 - 116881868 سذهقمههلز - 


النص الذياكد : : 


هع 6 : ألف رهام من الحنين (, ) ص.: ١45‏ ساص: [16] * 


الرواية 1 4 - الرياية (م )ص : ١19‏ ارا د بين الفقرتين ال 
نجد فى النمر,المحرباضافات لاوجود 9 النمر الاصلي : ” بقرهة نائية ملمونة سماها 
- 0 بالمنامة ” ( لاوجود لبذ ه المبارة في النم.. الأصلي ) . 

٠. 46 ساص؛‎ ١66 ه : الرواية (م ) سداص؛ 2 ند ص13‎ 5١ 
ص : 4 م تداخلنا في النمر المترجم وأصلحنا فهه يعد بامدام ا‎ . ) 25 
 ةئراقملاو‎ 

فوح كم القن الاقم قا :3 الزولية "زا )امام 0 اع ا 1101 
ص اكلا سا سن 5 ١5‏ سدص 5 ٠1515‏ 


ساس كلاس 58-160 :الرواية (م ( بم ضصررة “أ 1١‏ بس هر 5 ١9‏ سس درل 5 4" 
عرص 5 65( + 15197 ساس 1 101 ساصن 1 111 * 
27 7 1 ع 0 ِ المسغطيان 6 ا 20 1 ا الا 0 00 27 وساف شاد 
0 الجمالي ل( اننا من الكنين ): . 


0 تا ا سنا عا ص عد م اسع 352 


ا م صبحيقة 5 الجمهورية * الخزائرية 559 حوار م بوجد رة بتاريخ ا“١/"؟ 4/١‏ /ا » 
6؛ آل آلف رعام من اللعنين ( م ) ص1 161 ٠‏ 
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لمت ” الجسهوريد ” البزائرية ب بتاريخ لا (ز/ 5 ١‏ /كلاء 


(م س صححثيفة ” السثير ” مه مقا ل ٠,‏ ؟ سن ل أووك 5 بحنئوان 5 الأبطال ينتشرون على الضفاف 5 
5م صحيفة " الحممئورية  ”‏ العزائر ب بتاريخ أ374/ ٠ ١١15/١١‏ 
م 4 0 ” السثير 03-4 مقال -عسنن د أوود جم م 9 س( 9 
. 10-79 8 - 37 215 1 2101013 وال 8 هس مع 4و1 عة سآ ستمسة3 - 05 
وعناك رواية أشخوج: اللكاتب السوري : منائي الراعمببمئوان ( ألفليلة وليلتان ) . اتحاد 
العا المرف د نيفق 11/7 ا الكثير من تكنيك ( ألف ليلة وليلة ) ٠٠‏ 
( ترا مجم د رأسة تبي سليمان عنما فى كتابه : ( الرواية السورية 17 > ١ 00-7 ١‏ ( 3-75 
وزارة الثقافة السورية ؟كم؟١‏ 5 ره 7 وما بعد عا 0 يرا :كل لك ديوان الشاعر المغربي 
سسافى النيسابورى : ” أل ليلة والليلة الثانية ” ([ بالفرنسية )ندا الغو ب النتدار 
البيضا' : هب 1 ٠‏ 
7م دراسة مثمرءالب؟ يللي عر " ألف كام من الحنين ” أشرنا اليها سابقا ٠‏ 
( عنابلاء82 ) . 729 ب- 10 - 20 - عمبووعغم عصنهة3 - 80 
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7 1د ٠‏ الخدايبي ؛ قي الكتابة والتجرية ب ص : ٠ ١57‏ (م٠6س)*‏ 
79 -ن1 - 6 ريوع جباعةعطن 1علانده! : 98 - 97 
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و - و0- 21 - 210480 16 - 100 
(٠٠ه.‏ ”البصرورية " هس حوار منت يوزدرة بتاريم سا ٠ ١/١/١‏ 
ال ير ل ران :ى ٠‏ الئد؟يبى فى الكتابة والتعربة )م ٠‏ س) نس ضرا : ١18‏ سم 
ص ؛ ١٠‏ مم لبر 1 ا فى 
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0000 0 ” الجسهورية ” ب حوار م بوجدرة سم 0 ٠:‏ 
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وعند ما حجنا 8 ا محتهاا على العسب توي 0 ص عثرة أ مسر 
متمركمهم * لسن : 10 ّ ٠.‏ 
١‏ ب ” وألقو القيزرعلى المسنان تلهم 00-6 “لفا] الذين ل يبلضوا تسحة عشر شهرا 

من أعمارهم * (ص,: 5048 ) ٠‏ 

لسووور 0 3 دنتاك المتنوى :يما اكرات وكا ن ونوا ب 


أن يفني | 58 الرمز الك : ا ن الاثونة يست شد مونه لتشخوم أموالوم ص 5641 )ء 


5-008 
؟ س "يوم التاسيعشر من 5أ, شسبر «لويوم متهبز لد ىعائلةعديم اللقب ” (س,: 517 ) ٠‏ 
ه سل ” كان القرامدئة قد احتبزوه ‏ أ:,الحجر الأسود س في السنة المقدسة "١6‏ من 
التقهم الاسلامي واسنتفنوا يه فم ي ملا ينة السواد 6 لكي يبتنيوا اللحجاج مذ.يعة الوتوت وتهد يسسسسد 
الأموال * (صي: ٠) 56١‏ 
1 ل ”كان لكل واس من زعما* القرامداة تسحة عشر أسما ٠٠٠‏ وألقت نتارة ملو'ننا انشك في 
اتجاءمسمره ةوقالت : .نذا الرقم يتدتبنا على الدرام نما رأيك ٠٠‏ ” (صر,: ١ ٠ )١11‏ 
ودئنا كافقرات أشرى, كثيرة ٠٠‏ وقد «وثنا بهذ ه المينا تكد ليل على نذا البوس ٠‏ 
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ص ؟ ألم ساصر,؟ 5( * 
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بوجدرة أجراه بلقاسم بن عبد ألله ؟ 
, 1خ11213101 امع ل[ - 53 
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© من ارياء 520 13815 ادهع 12 16 1ن ع6 : سعرزع1ناوة ,خا هل 
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-حوار م بوجد رن 6-8/12/1969 51181104 خ+© 68386++11 - تالا 1اءظن 1 - 651 
: 1هم1ععتخ5 علدا -. 1976 غ02مكن ه *+1118نل - 4028ا5 - 62 
. 18ن ا ع مع بلاخم ص 111 
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5 المرأة في التراث الاشتراكر, ب م,: ٠ ٠١١‏ 
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8" _الماركسية والمشاكل ٠٠‏ ص,: 1" ٠‏ 


. 171 - 1702 : طش : ه25 31خ114ناووعع وآ - 66 


117 من البيان الشيكي س عن المرأةفي التراث الاشتراكي ‏ ص: ٠ ٠١‏ 
70 ., 01 , 24 : هملصسه!! هآ - 68 
تالور الأد بالقسصى الجزائرى منت عايد ة بامية 5-5 عن ٠. ٠‏ 
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ا حل ند وة حول رواية ” التفكك ” صحيفة ” الشمب ” سأ ١585/١7/55‏ ( من مدأنخلة الروائي 


00 


5 الل ييه حسلة وم 


نفسه في هذه الئدوة ) ٠‏ 
4؟ ماصحيفة " الشحب " ألاا/١اء/‏ “لوا ٠»‏ 
6 سدامجلة ” الندا" * اللبنانية -.. من مدااخلة بوعدرة حول الرواية دام: عد 1957 لم 
التايئخ ا١٠*‏ ثانون الثاني / ٠ ١1480‏ 
"(١ ٠‏ : التفكك ؛ .م .: ١57‏ عدص : 58( ٠‏ 
؟" سس صحيفة الشحب -أا(1/ ٠ (141/٠١‏ 
؟" دالتفكك ساي.: ٠ ١١5‏ 
ل الواقحية الاختراكية ب محمد مستجبر مصافى ب ص,: ٠ ١5‏ 
الرراية التاينية ى جورع لوكاتشض ل مر.: 18 ٠‏ 
1س مدارالعد؛ عم سترى طللر .. ترجمة : 
دار ابن رشك ب بوروت سامر. 1 ٠ ١14‏ 
لاه" ب 6" : التفكك 69 مر.: ٠ 1١٠2١١‏ 
٠٠‏ عمار بلحسن ؛ الايد يولوجية الودانية والرواية ٠ ٠٠‏ ثلاثية ب محمد ديب ل ااروحة ما.جستير 
جامعة ونران ( غير مابوعة ) .: ٠158‏ ْ 
232 - «عير1دث .لا.0,5 - ع«عولان دع منوععع1ن 1١‏ - .لا موف - 41 
ا ؛ عالخ محنا مينة الرواثى ده محمد كأمل الخدايب ب عبد الرزاقغيد س دار 
الآناماس هن 317 1ه 
0 ع جور لوكاتنر. : م ٠‏ س) سا سصر.؛ 8م4١(‏ ه* 
1 حوار م الروائى ريد بوجدرة ٠‏ ” الشعب ” سا مر.: 56 مأرس1547 ٠‏ 
/ا؟5 54 : ”التنككه ” ساص: ١65"‏ داص: ٠١52‏ 
65 كانوأ يسمون ب عفاد أعو وقوه ووه م 11 * التقامون عن اجل الحرية” 
وقد تأسستنى دورة الحزبالسرية ٠١‏ جوان ٠ ١165‏ 
ب التفكك ‏ ..؛: 96٠‏ .2ه ١‏ 
١‏ س.عالم سنا مينة الرواثي ب. محمد كأمل الخدايب ‏ عيد الرزاقعيد ل مر,: ٠ ١١‏ 
١ه‏ داه :6ه :؛ التفتك ؛ مر ؛: 1 ساص: 4لا١‏ ناص: ٠ ١465‏ 


- مسيه 54 50-6 الات 0 07 5000 5 ق لشويمر 0 م 4ك 
7 0 ف م حنا مل لوي 1١ ١‏ مقس مطموسةاموس صمي ب جد 


0 ةا 


ند 57.؛ التفكك م سن : 155 سس لوا ا ايا ٠‏ 


64س وه لأس ا 515اع ا ”! : التفكك : م: ١52‏ مرص: لالس ١1]‏ سه 
مر ة ("+٠‏ عداحن: 59( سرص(؟6؟ سداصي! 59( ٠‏ 
10س ل ا سا 1س كات 70 : التفكك ع مر 1 717 سه مص :؛ 11035 سس ١١1‏ 
ن ؛ للاسام,؛ )ا ةأساصريص:؛ 66أاس ١١١‏ سدصر؛ ١١١ا»‏ 


٠ مجلة ” النداء ” اللبنانية ى م : 7 هب السنة الخامسة والمشرون . الأحد‎ ١ 
٠*٠ ١١6481 كائون الثانى‎ 
9 ١م صحيفة ” الشحب * ال بزائرية 55 لالراء/‎ : 7 7*5 55 


لاس من لد وة -حوأ , روأية التفكك . مدافلة الأستان صف الحين زان * العسن" مت 
ساه؟/؟١5 ٠ ١55/١‏ 


ول مس ل هه ست سا 00000 


ب أكآاس 
| لش شوم د سم سجس نميه نه مات : 


رةه 9 لوكاتش ..ء الرواية التاري'ية امس مره 1 * 43 9 
١ح‏ صجيفة "دما لم * اليومية الججزا ثرية ( بالفرنسية ) مقالتين عن عالم بوجد رة الرواعي بتاريخ * 
زعا 


ع+ج 13668 معن من1خوعغععسة ص هذ م«مفطوممع31طة ,25126 موط ناع151 - 27 
1920 81158668 و كفصمك ©16مع186ه مه 186نا كاوه م2551 مهد الآ 
2 عروم 8م151 © 5 155 عه 68ع5صه3«نه1 6 : وملا د 127 : 2 
28213102181316 غه 1110126 00 “1 6 21 لمان تا 10 + 621118882 
3 عدا 151ع 5 +16 1ع انا ناك نك ععت1طمهة ب تن طضنحة 102516 1 غهموةدك 
8 وورمروص - وجهع16خرلابيان 58ن11+3لة 1648 
ص فار سم مرية ١١‏ سد مر * 7328 ىا . 
6 .. حنا ميئة الرواث, معنا 11 
ملع اله لاا مس لأ مس : التفكك : عر * 5 صررة يمره ١‏ لما صرية لم سصرة أم 
دي 77 9 1 
5 : تا لى. 5م1خةخ261عم م1 -- ف .طه1ذك معد . 151601 - 90 
سج ٠‏ لوكاتش س الرواية التارينهة د ص1 65857 * 
02 + 131 ل ا ال ا ينا 18 - 1ك مهم - طع751 - 92 
0 اكول : التفكك - هيمر : 1١” + ١‏ ب[ مرءة 4 سد جرم ا 
55 الى اسه را 
14 لوللا أ ءاس 1١5‏ س ٠١‏ : التفكك : مي : "١‏ - ص : ١415‏ ع صِ.: 45ا 
يم آم ١‏ عنس صانم “1 1١‏ د ده الا ٠‏ 
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151 سد ص : 117 سسدصمر: 54 * 


لل مدل سد ١]‏ ٠لهعدالا١٠١‏ : التفكك :ص : 4الا سا منة 1 عدص : 1635 ساص 1١117:‏ 
ا 11 : لوكاتر, الرواية التاينهة 00 كلد بن ا 
لز (ل١ل:‏ التفكك نص : 1550 سه ([16 * ٠‏ 
موطار 6اللأقضر تب المشسق والسسوت فسي الزن الحراشي 3 دارابن رشد *١14٠‏ 
١“‏ التفكك ساص,؛ 1771 * 
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نصل ني آخر هذه الرحلة الطويلة «داخل التاريخ المعقد للحقل الادبني ب 
الرواعي للجزائر المستعسرة والمستقلة »الى نتائج يمكن ايجازها في الفقرات التالية : 


: الاد بالروائي الكولونيالي‎ ١ 


2 ان المدة الزنية الطويلة التي قضاها الاستممار الفرنسي على ارفر,الجزائ سر 
وتمركز آلياته ألا قتصاد بية والايد يولوجية ونشجها وتطورها في اطار سيرورة تطسسسور 
المجتمم الكولونهالي » وتطور حاجته الايد يولوجية للأدب »سمحت بتحقيق بنسمسة 
ثقافية واسعة , ويشكل, الأد ب الروائي جز"ا هاما فيها . 

لقد كانت الظروف السوسيو تاريخية كفيلة بانتاج أد ب. كولونيالي ( رواسة ‏ 
قصة ‏ شمر ل سرح . . ألخ ) هوجزه عضوى من شبكة الاجهزة الايد يولوجيسة 

مه الكولونيالية ألاخرى ١المدرسة ‏ الصحافة ‏ المسكر ‏ القضاء ‏ الدين .. الخ ) 
ويشكل معبها نضما متناسقا «يتطير افقنا وعموديا حسب لا تمليه طبيمة مراحخسل 
تطور الرأسمال الكولونيالي ؛وبنيته الثقافية التي هي جزء من بنية الثقافة الرأسساليسة 
العالمية . 


وعبر هذا الانتاخ المعرفي ‏ الجمالي الكولونيالي ( الأدب ) تتجلى الاطروحات 
السياسية ‏ الا قتسادوية الاستممارية «ومن خلال هذاالحضارى الادبني , تتحمطقق 
000 الكولونيالية ر اشكالهاال 2 اللفة_اللون _الصورة ‏ الحركسة 


روث لاوا ل 3 
له 1 ا 0 لع ين وى 
يا ايد 


ا ليم تاريخ الحقل الثقافي للجزا قر لد تيوه اعمال أ بية بكتلتسبها 


فرنسهيون عاوكوا الى بلاد الشسر والرطل والفلكلور 55 يلاد > الف لولة وليلة " ٠‏ 
أو ولد وا ب فيما بعد على هذه الارضر واعتبروها أرغسهم وجزه! من الوطن الأم فرنسا, 
لاايشاركهم فيها مشارك «فوقفوا مواكدين الدور الخطابي الذى حطلته فرنسا لهذا 


5 


-م 


رواية كولونيالية " »فاننا نقر بتأسيس جمالي كولوتمالي في 
0 وتصب فيسها ملتسي 


اننا حين نقول ب ” 
ألرواية » بمتلك خصوصية عناصره الا بداعية ) 
الرواية البورجوازية التي نمث في العالم الرأسمالي الصناعي 
الوقت نفسه ٠.‏ 


3 تتصعزولا.:. مراحول في تطلور الرواية الكولونيالية ,حد د تها ( بالابع ) طمسمة 


تمركز 7 ليات الا قتصاد الرأسمالي الكولونيا لي في انتصاراته وانتكاساته . 


6 1 2غ 8230 7 ب1) 


5 البمداعن شرق أو مرحلة الاند هاش 
يل مه ١95٠.‏ ) 

وقد تممزت هذه الموحلة بالاشا ل ة بالجندى الغازى ,وكيا المديح والثا* 

اللموءسسة المسكرية الاستممارية التي ٠‏ كما 
انها وقفت مند هشة امام *الرمال المحرقة " و * الاا ملي الفلكلورى” 

هذه البلاد السحرية ٠.75‏ ء: 

ب التوار المزائرياني : 

) 814118 16خ *5) (.٠.4ولسمده18(ة‏ 

اال لل ل سيت 


لولا ها ما تحققت'هذه الارغر,للمعمرين 5 


5 ١ 
و * خوارق”‎ 


اوالاستقلال السيالي 


تميزت هذه المرحلة من تاريخ الاستممار بثمو وازد هار الاستثمارات الراًسمالية 
الكولونيا لية في الجزائر , وتميزت علاقة الرأسمال الكولونيالي با'لستروبول والسوق المالمية 
, هذا الاستقلال انمكسع _لى 


الرأسمالية الا وروبية بنوع من الاستقلال الا قتصادى 
الادب والرواية بصورة خاصة فأخذ الرواعيون الكولونها ليون يبحثون عن خصوسيتبهس م 


التاريهي ة والمحلهة «فركزت الرواية على الجزاثر فر *أرضالبيمات * وارث الاجيدانت 


روطان 0 مأ لوقه عالونات المهيرين , 0 0 06 2 بإلوناب البورجوا زيسسة 1 


ا 
0 0 0 0 
الب ريسية ٠.‏ الا ن “الاهلي ” الجزائرى ) ال قطاعة متحفية وا 0 


* الدزائر قطعة من فرنسا 5 بد سسبة 'الجشاري 


مجه 


ا 


00000 0 


جاه مدرسة الجزائر ( مجه512 ل ©1مهع8'١ط‏ ) 


( ه"؟ة١‏ . م ه48١)‏ 


آذ 00000 


مع بداية ازمة الرأسمالية العالمية وانهزام النازية الالمانية وانتشار الايد يولوجيا 
الاشتراكية ,وبروز حركات التحرر العربية والافريقية والا سيوية ٠‏ . بدأتاز 0 


الرأسالية الكولونمالية تتفاقم على كل المستويات ؛ السياسية والا قتساد ية والثقا فيسة 


والمسكرية عامام هذا الوضم إتخذ ات الرواية الكولونهالية يونا جديدا ‏ صوجرز 

من الموقف المام للهاز الا ستعمارى برمته »فتميزت بموقف (انسانون )أن 

( كوسموبوليتي ) ( 116 نح 8110 626 ) م وحين بدانتا حتمية سقبوك 

بزية الجهاز الكولوئيالي مو*كدة مع صمود الحركة الوطنية الجزائرية بعاد رواءسيو 

من ارينة |الموراقن الى التمني بالشس والبحر الجميل ووصف حياة الاسر الفرنسسسية ١‏ 
والد زران د اخل ااروهة الحضارة ” المتوسطية * ... وقد بدا ذلاك» الحبطلحنون 
والمشق للجزاعر « تمبيرا عن اللحظات الاخيرة لنرنسا في الجزائر . فكانت روايسة 

مد رسة الجدزاعر في حلؤنيبًا وحبها رواية الانهيار الكولونيالي والود اع بالد مع ٠‏ 


سمايم يد بجت جه لمأمادس يج حت جح 


اما عن الرواية الورانية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية فيمكن استخلاص اهم الافكار 
التي تمحور حولها البح كالتالي : 


ان الرواية السزاعرية الستوبة بالخرنسين . بد 2.0 ضرورة سياسمة وحاجة جمالسية 


دون فرضتها الايد مولوضيةة الوطلنية 7 2 سوسس 7 7لا 


3[ لس امام يها مرو ب ماه و + 
وو اماد 


الواقم المرير والمنصرى الذ ىيميشه الانسان الجزائرى ,الى الرأى الهام الاورويسي 
هذا الواقم الذدى غيبته الكتابات الروائية الكولونيالية الوردية لمددة قرن من الزمن ٠‏ 
ويوكد قيمة هذه الرواية «فضلا عن ممونها الذى لاغبار عليه .ذلك الاحتفال 


والترحيب الذى لا قته. ني الاوساط الإدبيةاليسارية والد يمقراحلية الغرنسية والما'مية : 


كتابات ١‏ راغين لزنا رقو في 5500 . بل :وجد نا انتاسات محمد 
ديب أو كاتب ياسين توضع اعام مبدعات روائيين عالممن من امثال ؛ غوركي وضمنفواى 
ول وس باسوس وفولكتر و روب غرييه وغيرهم ٠‏ 
با- ساءت الرواية الودانية نية لتكتب الذات الودنية والتأريضية والحضارية التي اعد مها 
الخداابالروائي الكولونيا لي ولتو*كد وجود ما ونضالها نمب الفناء والافتس سسا"* 
الااستممارن ٠.‏ 

واذا كانت الرواية الكولونما لية تتمحور سوا عدي المهعادلةالمعروفة : 


إلا لا ب الفرنئسي ا 


فأن الرواية الوطنية جا*ت 0 وذريا لهذه المماد لة لتصبح : 
الأنا د الجزائرة الوطني ب المناماء - المقهور 


الآخررع الفرنسي د الستمير ب المستفا.. . الد خول 


جنا إمنج رافقت الرواية : ص رائية تدلور الوعي الوداشي وألا سدتماعي في الوزائر المستعصسرة 
:2 فكتبته بسد اق ٠‏ ون . جنا تنيعت اتمدا هاتها تبما لتنوع وسهات النظر السياسيسبة 
7 دل السألة الوطنية , : الاتجاء السلفي والليبرالي والوشني والماركسي وكسا 
تنوعت على المستون الا عد يولوجي الضاس وجدهات النظر , ققد تنوعت على, المستوى 
الجمالي الروائي 7 فوجد نا : النزعة الكلاسية والا تنوفرافية والفلكلورءة اللإريخه” 
والوثا عقية والشعرية والرواية الجد يد ة ذدأات الروءية الماركسية ( ان نقيمة للرواسة 
البورجوازية الب ليد 1 


يي نظرا لا 5 اغلب؛ الكتاب بالا عزا م ب الوكنية ' فقد جراءت !لروا»ة ١‏ ' اولليسيت | « 


0000 
ماوعا دن 
ٍْ 


ما م ا السياسية ا ١‏ وهر الام الذى نان سعحداة 


تحما..بوضوح ر 
موثلاء الكتابفمانوا ما عاناه الشعب الجزائرو» , فاستشهد * مولود. فرعون عام 
١ 5١ .(‏ ( 3 وسمن كاتب يا سين » ونغى, يضمك ‏ كل بمدا وماللى حد أت ومتستسرتث 


وتشردا تآسيا جبسار ... الخ 


وء,,ى 
1 


ا 3 000 
ًُ لعا 9 


ها ل 


157 سم 


ارتبدات الرواية الوانية يكتابة السيرة الذ اتية للكتاب ا نفسهم اتسنا 


استطاعت أن تنفف من ” فرداية ” السيرة الذاتية لتكتب سيرة ألو لون والتاريسخ ٠‏ 


ن شخصيات روائية مث “عير * في ثلاثية محمد ديب او ” فورولو * سي 


*ابن الفتير “ لمولود فرعون او” 


او ” رشيد 


تستند ألى حباة الكتاب أنفسهم شي فلع 


توتفع هذا 
ا'ماريخي 


و +- 


دورها الدللممي الوناني 


المكتوبة با 


وليس نتيب. 


؟ الرواية الجزائرية 


-ج جم ج 


في مرحلة 
كت 


البشير * قن *الافيون والفضا " لمولود مممسرى 


-3 


ومصط فى وآلا خضر ومراد ' في * حمق ” لكاتب يأسين ٠‏ هن وعدن متكا 


المشرداة ونضالهم وعشقهم بالإاانبا 


التشرد والنشال والمشق م-الواق ‏ الذاشي الفرداى الى الواقسسح 


العام ,إى ءمن المأساة الذاتية الى!! أساة الوطنية . 


في غياب الرواية الجدزاعرية المكتوبة بالحربية , ان ت الروا 
, ورسالتها ا لثورية ألا د بية والسياسية ومن هنا ن الرواية 


لفرنسية تعد تراثا ولنها هاما بولد نتيدة” ضرورة تا 


)١ةمل8-‎ ١١5؟(‎ 


20 لكي 


“اا 


00 بالفرنسيسة 


ربيسنديية ه لا السسسسية 1 


ة اغتراب ثقافي كبا يتسوره بعفر, اعد ١‏ * الكقاغة الدب بمقراد مة ٠‏ 


المكتوبة ة بالفرنسية في مرحلة الاستقلال الوداضي 


ويس يس سويت سيت 


من خلال الد راسة التي 0000 المكتوبة بالثرتسيسة 


تسميتته بحيل أل /؟ه/ الادسن : 


لكت 0 00 مولود فرعون تحت 


0 2-0 12 


:الاستقلال الوطني (0 457(- وم ) يمان استخلاس الافكار التالية : 


ث0 اصنالح على 


رصا ر.المنظية الارهابية عا , ١9‏ 


0 تين الى الا «متنا كار اا 5 نايدوة وا نتدضارية 5 وق سل ل 


عارض بوضو حم 500 ابتدأت في مدللم السيمينات 3 


اط مالك مد أب فقد 


اعلن مقا لمعته للكتابة بالفرمحية وامقس ان مهمة هذا 


الادساق أنتبت بمج * الا ستقلال ولم يكتب سوى اشسعارا را قليلة ليست نات 
قيمة أد بوة كبسرة 01 


لس 


ب 0 01 قتي بي 


3 


5 00 


اما مولود معمرى فقد اعشى رواية واحدة هي “ الافيون والمصا ” ١١6160‏ 
التي سول فيعها بابداع ملحمة حرب التحرير الوي »وبعد ها اتوه الى 


الثقافة الولنية . 


انا كاتب ياسين فقد كتب رواية واحد ة هي * المضلم المرصع بالنجوم * 
)١1451(‏ وهي لاتبتعد في فضماعها ورموزها عن رواية " موية "بان حجنن 
فصلا منها »ويمدا ها تحوك الى السرح والكتابية باللهجة المامية التي اعتبرهما 
بد هلا عن العربية الفسحى والفرنسية » يقول كاتب. ياسين : 
“إلا م انا ارقم فم الاستمرار بها (اى باللفةالفرنسية ) ,لقد مجرتها 
وانا فارس «ولجبأت الى اللغة الشعبية , ,” العربية الفسحى لفة غير عبترية لانها 
ليست لفة الشعب بعلو الكاتب أن يبحد عن الشمب” )١(‏ 
انا أسيا جبار فقد حاولت ان تكتب.رواية * ثورية " ءالا انها ظلت حبيسبة 
روفيتها الليبرالية الا نثوية . 
ولم ببق في الساعة الاد بية الروائية الا محيد ديب ءالذي واسل عطيساءة 
بغزارة وقوة «فاعتلى في مرحلة الاستقلال عدة روايات ,كانت آخرها ” هابسل ” 
التي وصفت بانها تمثا, مرحلة جد يد 3 ليس في تدربة بيب وحده بل في سيسرة 
الرواية العالمية كاملة . 
لقد اغنى محمد ديب تجربته الروائية » وقد تعذلى ذلكبن من خلال خصوسينة 
التمامل الجمالي مكل مرحلة من المراحاء التاريخية ,فالثلاثية تخطلف اختلانا كاملا 
في بناعها وجنونها عن رواية * من الذ ىن يذكر البحر ”او “الاله في البربرسة” 
ب م 1 ختلاف ولخو تكمن قوة وقدرة السبد ععلئ تدشيد روح 
كا مرحلة تاريهية - 
ب ب اا السيل, الوديد الذى ظهر في صر موحلة الا ستقلال «فيمكن تقسيص سه 


الى فريقين : 


)١(‏ حوار من ثاتب ياسين ؛: حول اللعة والاستبار وثورة الجزا : ئر السفير اللبنائيسة 


١141/6 بتاريخ‎ 


با ودس -ه 


0# ال اال 


151 جم 


-.١‏ فريق منت الى ما اطالق علوهم رولان بارت اسم * الكتسستة 
١‏ 1 ( ؛ وهم اوائف الذين “دوكزت كتاباتهم الردائيسة 
حول الثورة التصريرية : فكتبوأ عذابا 5 برو'يبتة 5 ونكوشوطية بولوسية ممؤلاهمة بذ كريسات 
ذ!تية بسذاسة دولا يتوفر هذ! الفريق علوعناسر الابداع في تجاربه الروائية . 
المستم البدزائرن السمتقل » فناقشت تدمو مه الددايكة الا ستاغية والسيا سيية 
فشكلوا بذ لك مأ ١دكلقتعليه‏ !سم ” رواية المرارة الا جتاعيذ * أو ” الرواية الا حتجاجية ” 
ومن بمن توكلا * الروأئيين * راد بوزيون ‏ تبيل فارس_ أحيك أزقاغ ت رش د 
2 


ااه بشن كاتب يأ سين ابره كنا تيا 11١‏ لرواد تأثي ثيرا علو القول السييد ينيد 


٠ 


: 2 6 - .2 5 7 4 2 
أذ عبدوائرء وانضعا على 5ا. من : بوجدرة وسعوني وبوربون ونديل فارس و شكره » 


ورتير هم 5 
3 ى | . 2 4 3 4< -. 8 ١‏ 
دتجأو, حبك ١‏ التاثير سن خاكل كنات ألا شك ليا ت التي درل زنك عدواسيا اشمياً ليتع 


الرواعية : ”الونس- الدين ‏ الصراعالطبقي ‏ السياسة : ) وهي الا شكاليسسات 
نفسها التي ولع بها كاتب ياسين . 

د د مبفا و أن ألزوا وأغي رشبيد بوددارة اكثر سيل الا ستقلال حورأ في الساهة 
الادبية السدزائرية والعربهة والاوروبهية وتتيز كتاباته الروائية بالموسوعية اذ أنهاً 


تقوم على ثنافة تاريشية وئراثية وسياسيا :0-. 


٠ 
5. 


200007 ه١ لمر رعش لطإمسسلاة ع راوج ةاجددمب‎ ١ 


ا د يقبيو م 11 5 5 0 الم 0 م ا 1 ا صاب 00 
لل لمعي ديا زاك 00 أبن 0 بسدكم ب لال" ف مدآل صنق امو 1 
دن حو المشير ألتا ريض للانما-ء ج الادسي ألبزائرى ) والروا تي بشكل خسان 
المكتوب. بالكرنسية 
اننأ لا, دن ان نقد م سوابا نهائيا وح سما من هد ١‏ السوكال لكن 0 تو مدهي 


ثعنان 22 
1 أ سآ سد بيده وار : 


© 6 ابس 
وذ- أن التوهه الثاني : نه ق الكمرن ب في المى عر قلس, كثيرا من الا قبسال 


على الاد ب المكتوب. باأفرئنسية اا وبشكل وأ محم 5 نبأاية المبميونات . 


؟ لكنه ووعلى الرغم من تقكر,القرا" مالا ان الانتاج الادبي بالفرنسيسسة 
: قد رتفح بشكل واضح في مرععلة الاستقلال مأكثر سا كان عليه في فش.سرة 
الاست عسار «وفيط يلي نثبترسسا بيانيا لطبيعة الانتاج الاديي بالفرنسسية 
عن 60 زه 5م1١‏ 


#« . أن الرواية المبزائرية بالحربية »على الرغم من تميزها وقوتها التي !ندطلقت 


يها مع عبد الحمرد هدوقة والنأاهر وطار خاسة ءالا انها لم تقد,أسا شاببا 
آخر متديزا »على “عكس الرواية بالفرنسية . 
وفي الختام اننا ندعوالى تردبة كل الاعمائم , الروائية المزائرية الى !لمر وسسة 
لانها جز جز" هام دن ثقافتنا الوعطنية الثورية 
يد 
م ل سحي ميان تاماك فاو ب ١‏ 


اه ددا ليلد الجدرن1 


18 ا ا ا جا ل ا اي 0 


سما [26 دسو 


0 


0 0 7 اميا الم د طق ارا 


ا-00 ج م لرلسسزم 
6 ا ال لي ا ل ا ا 
و ميا 1 ا 


أتست ممه 


78 5-5 


( سه بيلموغرافيسا بين ازواناك الجرائرية لطتو بالتتسيية 


ٌْ 00 00 ود دنا 


3701920 م رم تحروطا جع 6010111 ١‏ فطمة ذو ها م2 م سنطة"' (05314) ؟( 0111291 القلظ - 1 


ها وه , مطو"!طناة كله بل عتضنة7 15 مججزم2' ( 65 45061130) 040 ل[- 2-1112 
,1925 ع جرحرة 0 0 انا 


8 192 غم 25 , 60 مومخ5 . 10631 من ' 0 وطعبوطة ' 1 نام ك1 : (خطعاب0 ) 5-1102 
60٠‏ ,مه ناوه وطوط وا 06 21م و 4لا - 51 
1069 85 دق هط 1 
156 .60 بزئضن: 5168م 68 0325 جره تحرمو1: ( .ل1886) 11 4-0112 
-6531 ه1110 ع0 615 محر دن 8 3ط ,08 1153 2 <0 مون بالا ٠‏ ( اده © 861153 ) 2-1 
1158 111 0 و عروج نوالا 0 ,116- 
م تعره م 1ض اذأ م ممم ودومة عهلةءه 501 صنق معصة2د06 عر خ من 50117 *' (4613) :818111 6 
02 61 
حرو 1 : معرهج 516 ' 0 ومزمع م 1ط 1 بم وء لام وسة' 1 5 114" (1552) 211 ' 
12 مرج 3 جرة ع حق, 60 
, جه هملك ٠‏ بين توج 21 ©0056 ل 6 ختوناه 61-2 مم2( تناع ) 2511 -ذ 
195 م1112 عم صمقتمت هقط 
7 +م1طقط0 و2 م01 ماع مذم ول (186لامرآ-ه 4صطه11) 9-0007 
م أعيكت كب الرواية ب ممم 36 6 2000 5 بئشورات مأه برو 0 0 0 9 


متمرو و تعتط اتلك , 81 15 ادم وحوجم 11 5 0 1111 مجن 3 هل نهآ" (112هضل8 ) 10-7177 
17 من 2ط اقاان 


1048 ةا , زوج كرأ 231726 م06 ممم عه هم رعلذ هط طم" (كله 1181) 1 تله 11 


8 5061216 يب حرم طم 111 وعدقمه رم 211 ) 2-1117 1 
17 مرع ننم لمك عله نلا 2 


ع نة 1011313 افاث وعرة خطدهء ١60,‏ عدن مك2 نال 1115 1" ( 1013 11011) ناز 13-5 
195 دذنناة5 6ط .60 به هته 2 ,1950 


- إابن الفقير ” مولود فرعون ‏ ترج مة بورج 


السورية ١1057‏ 
15 مع 1لء 76 ,2102 هه م تمروطااع6 010511 © 6061135 1 ٠"‏ (مناه1ناه11) + 
8 أو 10-8 دجمةغع60116 

39 0 2 11ناء5 م ,له 186طوطم + كهتت 822206 و ( له سسدتعط110) ١-8‏ 15 

قن تدك فاق ا كبر ةا ين ._النول :مشمد بت تريومة ساي الك 5 دار الاليومة 
الم ا سو لنول : الل 0 ر 0 5 
- 0 ا ل. ١ "١‏ 
5 56011 مز .نمه ,5215 ,"521861 © 1 عم وبعروع هنآ ( اه 1ه 11) 16-501 
5 م891 .2828515,60 010 17 3ق 601156 1" لط 1ة8 ) 17-91 
195 2231 مآ ماع م روطع 1ل جه وصة 'يآ!! لله تشفط ه11 ] 15-7 


5 «واط .60 و ومروطانع عو نان اناق 1611ئكا50 م (4نامانام!18) 19-1111111 
68أ-2011603.0110-16 ١‏ 200198 


155 عرو 1ط مه 1م11 مرمع لاك انوج 1ج ٠"‏ ( 23:11 ) 1ل - 20 
0 ط1ناء256 م16 علدصطوط امورل ل 11 (مصذعج8) 21-0 


م 
3 600 


4 


- 


35 و 5 5 5 5 4 5-5 
نجمة : ثات..ياسين ترجمة ملدّة أبيغر,عيسى الموءسسة الحريبهة / ببيروت ‏ المابعة 


م الثانية ٠م2035‏ 


157 سمس 


6 61 1ع 03 4 0116 بالا ره تخدنع أت لملاء ا 1 عدرمة مخوجع هن لاه 12181) 0881 -22 
6 6 5611210 عار 8 دموط'أطع و 15ئآ م «عممتعوهن مآ (4هتنشتصطه)1) 18ط -ذة 
17و 5610111 نآ .88 123215 “جرع 2105 1ن قطتائة اه مع" (لناملننه!) 01011 لكان سباع 
الد رو الوعرة : مواود فرعون - ترجدمة ‏ ألد تتور حنفي بن عهسى الشركة الود!انية للنشر 
رالتوزيع ‏ البرزائر ‏ الطبعة الثالثة ٠111‏ 
107 ,0خ 111نكل .60 15طوط : # زوع 8آ:(55185.:) لذذاظ 25-1 
5 38ظ1 م ل .مله رهم 1موم :5258 1ه طاتك وم" (همذوى ) لإنتاظتا 26-0 


8 ,1113ل و5 1طلوط ألم 1م 5 26م معن مه ه018( 


عات 1151 ) .27-1110122 


0 دزنن8 نز ,0ه 15 ثلا متو 1ط خج ولا (0م تنوطه11) 0-1123 
9 11لات8 هط .60 224 1 ع 0 ظَّ ) كر واي 28 


سيف | نريقي : ماك لاس : ترءيدطة «دوري» م عبد لمسين بريةار سس 


لد لاد 0 بك 7 


9 1112ل , م تعرع 622611611 عطنا قت2 1107251 وق (علة 7181) 1ننان 29-11 
سأهيك فزالة : .أل حد اد شرسدمة صالح القرماوي ‏ الدار التونسية للنشر 2074 ١‏ 


- 60 , 105206 12 .20 ,231:35 8مك« لامطضةغ 0685 ميس (م1«ممع دمع و1 250-1105 


0111130.1960ل ,لله ,25812515 رأأمه0 166 15 خق ونع 1ع 1/1" (عات 1451) 51-00 


التتتيد والد رسر, : مالك عينا ات ترج مذ : 


11131520186 رق 1811م 204 عن ع«ناه 21 عالات 00231 6[آ'' 


(ع1ن 1191) 52-11481212512 


1١‏ و ” ليس ني رصية. .الا زهار من يديب 7 4 مالك مداد ترءددمة ن وقان قرقود!.. أ لهيئة 


المصرية لاتاليف: والنشر السئة ١١10٠‏ 


0 
؟ س راصيية. الزهور ٠‏ مالف سد آأك ترعومة أحدمد نظير لشوت ب دار الا تاد بيروت 
: 1 اه 
353 : 3 بدداون رك 


5 , 1 6 
مناه . 355 و : ل اا “سي مو وم شه ء 
ا ول الموراترة عم مره 0 ا أبن اسح 


00 


1 ال لم حا و د 276 0 ا 
لاا 8811*117 هنا 200085 كلظ 0 11 [همضل2' (لأططة 1 ) الشكل- 33 


1 هطهام <ه56 ر 561121184 ره 25328 هنآ ':(خسد2) #ناط8 نزلططي 34 


102 وزموم (,10111130ل .862618160 مع غدمه هبد" للوطتده11) 222801180101158 


2 1113ل , 60 وق +1طدوظ'" 100106 50178 لال 48 طقظللع معدا" (مهخدعم) لطايظ88 36-3 


62 5111 6[ .60 متجوم ا'لعرهج 15 06 لم8 6ه 1لال" 


7 


من الذداى يذ كر البسر : مديمك ل وعبء لس ترسيدمة فريد اندونيوس ‏ مراجاعة 


وزارة الثقافة السورية ‏ بد ون تاريخ 


(0تلهذاه1") 257-1113 


3 7 


سام سا ملو سه 


م اسه 
.: لي 
ممه م سعطْصسك 


اه حرق خم جا 


0 


لح قل 


اك 2 00 


سمه 124 .هس 


5 كلالزوطلات ج00 ملع م قعل طوه 068 51160566 ور["! (منان 12200 )1 5211071 لض 36-1 
2021505 01 56021 70 وه ١‏ بآا! ( 05 ن11 1503 ) 39-0101101 

1961 2815 : , 500101015 , "51155165 هنال مع رآ" (2و2650611220) 40-0101101 

1961 ,2611661 .80 ,8 51ة8 '1عناق 112 مز عه 6214 11ذه هآ" (8108) 1كلضلة- آها 

1961و 2561111 مها ,نمو رم 1طةط''ع 523101728 5116 مز عله فخنام 0" (له منسقطه!!) 2-118+ا 
165 15م عله متعوط''ممكقط 16 أع نا لم0 ' بآ ( م011 110101) 1 لس 5 با 

18 18مة” و11ناء5 عبآ ,201360 نا معصقة 15" (لوسسغطمك) 18-باا 

8 ,2012015 مذ م 3طط0 , 2ه امم هآ" (مقطناه!! )13-80101801118 

8 دعم 41 لع -لمسة 'ل1768لنام8 نال 8 لنمعطمهةغ هآ" (1طصع1) الططكا 0 

169 ,مهعمطة ,سه 61556206 11 6 ططوط مآ" لطم طوة ) ااضاطاظ 71 


620619 .لله 515و '01351020نام26 1" (وخطء 85 ) 48-8002180 
الطلاق : رشيد بود رة ترجدمة : صالن القرماوىن ‏ الدار التونسية لالم » ١‏ 


169 م5 ,نه أهة16 86 85016311 و لطصنو .'" (امتنططة) 108 وبا 
1069 ع دة .له ا"'وعرطهسولاه0د 06 018ا2 11 مع" (عناه 00 128 ) 1611585211 250-111١‏ 
1970 منمجت8 رتتلوة هآ مقه' ععضقطه م 58م اخطولا':(11ئه!11) 118855- 51١‏ 
0 ,15طه2 و11ناء5 16 .ه618 21وطعقط 2ه نات 101 (6»0 سسعطه1؟) 52-218 
1570 وده ها هع عت3عوص ,8680 55081م8ة ع 7211586 16 (411) 535-0111 
1 و2218 و و 1لا م 16 .مه 4+مع10ع156 06 ١“‏ 535588 ما (:آ01481 18185 - راو 
72 11باء5 6[ .60 مول اطع م طة ) "لوط خمع 0ه 7 طق ' ب ' (0114 110111 ) 55-1711801 
او 61 ,604 18صو28 1 11 (61104 15 ) 811 56-1501023 
.. مربة شمسص ترجمة الكاتب نفسه لم تصدار بعد 
٠‏ 2 و5811 هط 1م ع 1عروط رألوع55 0113 8 تقلع 6[ (:184811) 855 257-148 
ا : 1075 ع5 ققط ,دع د هل 26 1ن ور[ ( 20 ااتنقط110) 255-218 
ل ل 00 ع س1 ٠‏ وا ل لم ممه 0-6 (للعسطل )طلا لكل1- 59 
+ا 190 000 16 .60 222315 ا 1 3 ومرزموه1 15511(73) 60-115 


0172 2828568 8هجم طفعطه 0468 نا 2 25 بك هنوع كه ( 1ع هنع لظ ) "1111891 كاظ لا الساظ -61 
1974 2315 


و 6288116 2117نا له 2 , 68 م8 أععلاناه كاناء ل[ اناق 16106101 6ر1" (عمهه511 ) 8581ا1ئزا-' 6 
197 18دةة ش 1 


نهعم 1<ة 5 32536 5861655105 مقن عثامم 106216 م مهدع وم ه72 (30طع 82 ):65-8010051152:2 
1975 ووم .1عوندولا .60 


دوبورغرافية مثالية لاعتدا* موصوف : رشيد بوجددارة ترج مة خلا بن الجديلالمي لم تصدار بعد 


198 سم 


حاصو 


195 مهم 1ع طول عرو ه80 بلع "بعالتت 0صذم 12 مطهطة ' 1" ( 1850115 ) 15 145801 - با6 
5 51160 'أممع مققصة2ا م8ط6 1م040 مآ (110100ه]1) 65-0018 
هر موسم للحئب .:: مولود عاشور إتردمة أعيد اعفن حاسم ون العراعت الخ( 


1/6 28 ده .0ه 5511046 1ططاء 8" (هطء 3 ) 66-11215111157 

6 مذعروم مطرهوة 3!! .”1 .64 0 دوومرووهل0 16 5ه 11ت ' ا" 67-922111١‏ 
6 درن 11ل .مم5 .عله لع5ناة 1م 611 58 طقلا 23155611 ) 271 68-411:1 
0/7 لوطم 65-00 011 وا ممالا ' ,0ع "68 1986م مع صمعم«7مهة وة: ( قط131ده5 ) 69-109 
5 ولعة”* ,1ومضة2 50568610٠‏ خوج طوعوه ٠يآ':‏ (0لخطعهة ) الخاطاظ نط 70-8010 


(ءمل(١ الحلزون الصنيد : رشيد بوجدرة : ترددمة هشام 'نقروى دارابن رشد‎ ١ 


."0 1 211 00 1 مهمع ".61طدظ8 “! (0عتتسقطه!) 1-218 
هابيل وميخمك عوطتم راون مون قيد أ 7 
11 - سوة05 001 .0ع" 0 1 ورم 11 بآ" (طهطام 8 سقط 10 ) 72-8158012 
متعيوم 1977 الإطو0 16516ا- 1 
8 وتطه2 مدت .60 الوعروطوو<م 06 60161 ور[ قط 53 )51118 انطاءاءة م7 


عرو هال معمة .هن الاقعط 1115م 0 مه ١م‏ قمتة 6 طم ور[ (مخطع ه12 ) 71-11111010111 
17 
و 126201 ,عع 1607م 81ش5ع 20 2 عل وغتام 0.1001 هو" (لخطع وق ) :73-80010188190 


1 1 1 تي‎ 1979 ٠ 
ت‎ ٠. الالف وعام من الحنين , رشيد بوجددارة ترجدمة يقنذا؛. مرزاق,  الشركة الودائية ن‎ 


المدزاعر ١14١‏ 
1979 مرعع 1م 52160 يمو الموع ماعن 80556 1" (حمصخسة ) ذكلكافةا1 76-1480 
199 طون 1ك هممة ععهة ‏ ممشسقطعمقع0 خناوط لات 502 21531 بآ" (عصقط قط ) 77-0011077 
18651980 ,5260 .له لوعو ورم 0285ل 068 معصوء ده قو (طلامطنطه181) ات -- 78 
88 عهوم 1م امعمة ملع''ع18اه0” 29126 لالع مع طوطة ناوه © هع" (عصقط 08 ) 79-0011007 
1980 ,دوع الم 5060 وهم 0+ ورت تان لاقطء 0 م[: لع سقط ه8) 80-05 


05 ا 1980 18عوم ونامكزعة ,60 111553 ممه عانامم ع لتالتاك 1 هط" (.513) اخ 81-6 
* 16 1 طوم ) 0101 لل- 

لومس ا . ْ 19 مروع 41 82264 ماف امم موجنت بأ («هطة؟ ) 82-2401095 

0 م رهط .مه 5مع76113 ل 29851065 0ق 110 ) 17خ 83-15 


17 232186 
مادا مزموط 1هعمطهظ . 62011586060 6 131911111 وآ (9856510 ) 201527218 -با© 


2 وع1طوط >عل5506 .0ه 306 و«رطه اك :: (1:611 )5188/8 855 

1 1862 جروع 81 ,2060 ,له 215607عوع0 ها": (15ط88) 86-1 
ع2 , 5ه 1 هآ عمرعطوط ,60 الو ومبامع تق الات 11 م١‏ (لخطعه2 ) 837-111110101117 
2 3515م 61 .0ع لاع عوج 611 6 دملاة 0 ع1" (14ط1186) 850127101 -88 


التفكك ‏ رشيد بوجدارة ‏ الشرثئة الو نهة - ن .ات اللبزائر 5م١١‏ 


عم 
ا 
الابراسيي , احك طالب + سن تعفة الاستصار الى الثيرة الثافية 111-1111 
ترد مة 0 لك كتور حنفي سن عيسو ن, م الشركة كن 
ور "اللشزاكز ج ووو ري 
5 أبن أشاهر اتلد تتور عبد اللطيف: .تون التخلف ا لتخهلق» :في الور ثر ( محاولة لد راسة هد ود التنمية 
الرأسمالية في الجزاء بين عاص 90م )١131-(‏ 
ترسدمة : نخبة من الاساتدة الشركة الوداضية 0 مامكا 
الجزاعر  ١11794‏ 
2 3 ال تاعس و 0 1 ا 0 ا..؛ 
ا الائرق م وتتبديث” : 0 الطبقات في الدازاعر ب لءراسة شي ألا ستصمار وا لتضهر 
ببروت ل ترجدمة سبهر كرم - الطبعة الا ولى --_ «٠‏ لم 4 ( 
ع اوبراين كور كروز: البير ل مو : ترجية عدئان كيالي - الموءسسة الضريوة 
“10 
للدراسات والنشر ل بيروت -. ط ( 4 ١1115‏ 
٠ 0 5‏ 35 م 
- اولك وف , آله إي 0 الوعي الا جتماعي : ويشنين كيلو دار أبن خلد ون ب 
| 5 
التلبعة الاولى ‏ : ١5178‏ 
ته بارت »رولا ن ؛: دردة الصفر للكتابة : ترج به محمد براية ,دار الطلهمة 
لت سم 
بهروت - والشركة المغربية للنأشرين المتصدين ل - لم4١‏ 
00 ملست بعري حرهون : البير كا مو اخ 7 » مسيرا أبرأكهم جيرأ موءسسة فرنكلين 


نا سسا للطباق 00 ل للد ١‏ 
زود ٠.‏ 


يارب بألطا دبول كلو بن ريللو: ستراتيجية بومك بن مد تتصريسب 5 حطليل أعحوك خليمل 
م يه 


ع لدان فو"أد شة شين دار القدا سل الشيمة الا ولى 0 7 ١‏ 


وب بأنية ,عايدةأديسب : تدلور الاب ب القصصي السزائرى سد 456 (-لا131( * 


الجامعية اللمزائر - ١9545‏ 


/53] عم 
. وس بموؤولمني اتدلوئيو: ‏ قراماني و اجرمة سمير ذل العامة العرينة للدرا يها ”7 
ف والنشر ‏ بيروت .. الطابحة ألا ولى “11 

: بوانتزاس أيكوس: الايد يواءوهها والساطة ب سوج الب وئة الغاث» ة  ترسصة‎ 1١ 
عبلة شمال دار أبن خند ون الطبعة الاولى - 5ا3(*‎ 

لم تليمة ,ألد كتور عبد المنعم مناء مه في نظرية ألا داب دار الهودة - بعروث ط + ه594١‏ 

ا زع تودا ع اسل : تاريخ سيرة الشموب العربية ‏ دار الفارابيي ابسوت هس إلمل و١‏ 

ع و توما 2 مأسل : العدلية الثورية ني الاسلام ‏ دار الفارابي الطبمة الا ولى (44١:‏ 

ؤأنك جفلول ,د . عبد القادر : تاريخ الددزاعر ى الحدبث ‏ دراسة سوس ولوودية دار ألحداثة درم ١‏ 

د جرليان بقنارل تدرف . افريقها الشسالية تسير ( القوميات آلا سلا موة والسيادة الفرنسية ) 
ترجسمة + مجموعة من الباحثون لان التونسية للنشر والشرك سد 
الوطنية الجزائرية - 1175 ١‏ 1 

بو ب الجندى ١‏ أنسور: الذكر والثقافة المماصرة شي شبال افريقيا ,ءار القرمية للطباع.لة 
والنشر ‏ القاهرة ب (١١180‏ 

الاب حسين الدكتور طله ‏ نقف وأصلاح دار العلم للملايين ‏ بيروت ٠151٠١‏ 

لت خضر , الدكتورة سماد صعطف : الان ب الدوزائرى المفاصر ب منشورات المكتية السصرية - 
صيدا ‏ بيروت ‏ 1517( 

.؟دالخطيب , د . حسا سبل ال وعثرات إلا جنبهة . واشكالهاً في القسة السورية د شق 107( 

ا الضايب اسيك كامل 1 أ المخامرة السمقاة ٠‏ مقد سه في تاريخ الحلاقة بون المجتس 
المريي والفرب كما يظهرهأ الفن الرواعي في نشيئه وتطوره اس 

١4 - منشورات وزارة الثقاءة السورية‎ ١ 
5-06 5 ا لا ايت ع الفا بر وتاج ومع‎ 0-0-0 
العطيت جين “مل 6ب الرواية والوافع . رالهداث: “اززيفة الازلن - 12 أ‎ 0 5 


بت الخطيب , سعط كامل . عبد الرزاق عيد : عالم انين الركاى. وار الاواممت 
بيروت - الطبمة الاولى - ١1171‏ 
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ل اه ابريل ١م ١‏ 
سااء 5 اه ء 0 0 5 0 35 
5 عاشور »الد كتورة رضوى : التابع ينهض,_ الرواءة ضي غرب.افريقيا دارأيبن رد 
دون تاريخ ٠‏ 
. 3 8 5000 2 عي اق زو ا 4 8 
لوطي 5 عار القفاراسي - يروت 3-7 + لم1 ا لرأمة انا ذبن 
1م عداءية 2007 محابلطد + 0 مع نجيب محفوظ : منشورات وزارة الثثافة السورية ١9/١‏ 
ب البطل, الثورى في الرواية العربية الحد يثة وزارة الثقافة 
السورية ب ١117/1‏ 
باع العقاد وص لاح المغرب العرين مكتبة الا نمدلو مصرية . التا هرة سه ١54‏ 
332020 علوة ‏ سعيد : الرواية والا يد مولوجيا شي المغرب العرين دار إالكلمسة 
7 : . بهروت: . الصبمة الاونى ل (مةا١‏ 
وم ضرا مشي حال جا #بفكر غرا مشي .ممتارابت رقم / م / #شاساك الفارايي ‏ بيروت" ٠‏ 
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ابو بكر رحدال - مطبعة فضالة ‏ المحمدية ‏ المغرب ٠‏ 
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وزارة الثقاغة السورية : ا 
ونوك شيفم »ارثمت ؛ ضرورة ألفن : , تر.ددمة الد كتور ميشا' ل سليحان دار السفيقية ع 


بيبروك ‏ بل و ون تاريخ ٠‏ 


بار ل سب لوكا تشريم »سورج ؛ إلى واية التاريخهية ل ترمد مذ ال كتور صالم جنوات لطس : 
آذ ب 0 
منشو رات وزارة الثقافة وآلفنون ‏ العراق ./ ١١07‏ 


وه لوكاتفر. تجويج + الروايةكطححة بورجوازية + ترجمة + جورج. طرابيشي ادام 


ل مص ل وسو ممم 


.لطليمة ‏ الطبحة الاولى ١11:‏ 
الطبق, » توجامة : اد كتور سنا الكاأعدسر 


٠‏ "سد لوكا تسر ؛+مؤرخ : التأريخ و لوي 


دار الاند لس الطابعة الا ولى - ١115‏ 


(- لين فوكرة ىبد ُْ ش حتف ألا ستعدار 55 ترءمة محدك عونا 30 3 بكب دة 


الممارف بدروت ل بك ون تأريخ 


ماركس »كارل : حوا؛ الهند والجزائر ‏ تمريب. وتفد يم , د . شريف الاشوي 


ش دارا . خلد ون ل ب: 1 الصبمة ألا ولى |للى 4 [ 


سيل صن د حوكة من 1 ايب يولوديا إلد ممقراضية الدورية إل فريقية 2 فيئة هاعر الوص سح يش 5 


: 2 اس يديية م سسحت 1 
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الطبمة ألاولى ١الاااء‏ 


-_- | لكث- 


وان سان القن و لماه التراث الاشتراكي ؛ ترجمة ؛ جورج طرابيشي 
دار الطليمة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثائية - 4لا ١١‏ 


ل 
+ مرتا ض, الد كتور عبد الملك : أ نهضة الاد ب العربي المعاصر في الجزائر 
ا اك 
) معو (-عه )الشركة الوطنية للنشر والتوزيسسح 
الجزائر ‏ دون تاريخ 
ب ب الجد ل الثقا في بين المغرب والشرق دا رالحدائضة 
--0-----292 ل تمتك 
3 بط وس كم؟! 
ٌ 17- مولد وورف: «برئاره : الماركسية والمسائل الجنسءة عد المرأة ؛ ترجمة عبد الله 
اسكندر ‏ سلسلة دليل المناضل في النظرية ‏ دار أبسن 
خلد ون ا طاب؟ - (54٠‏ 
1 4- الموسوى ؛: محسن جاسم , الموقف الثورى في الرواية العربية المماسرة -. 
: منشورات وزارة الاعلام ‏ الهراق 0000000 
الميلي ,محد + أبن باديس و وبةالجزاعر ؛ الشركة الوطنية .ن . تا - 
.لإ متي والبير : صورة الس ةمسر والمست عر ترجدمة : جيروم شاهين ‏ - 
دار الحقيقة ‏ بيروت ‏ الطبمة الاولى - ١8٠١‏ 
وبا ناصر ,الد كتور محمد , الصسف المربية الجزائرية ‏ من م26١‏ الى ١155‏ 
الشركة الوطنية , ن .ات . الجزاعر ١18٠١‏ 
؟ب النساج ,د كتور سيد حاد ؛ بانوراما الرواية العربية الحديثة ‏ دا المعسارف: 
سي لتتتصيييف 
اسم مصر ‏ الطبعة الا وى ٠م4١‏ 


تروعة محي الدين صبحي ‏ وزارة الثقافة السورية - ١18١‏ 
ع باب هامون ٠‏ هيرغي باترياه روتمان ‏ حطلة الحقاعب. ‏ المقاومة داخل فرئنسا للصرب' 
الاستعمارية في الجزائر 6 1:85 ١١51-١‏ ترجمة حسين المودات 
ونور الدين سكو دار الكلمة ‏ الطبعةالاولى ١64١‏ 
ملاب هلال عا.ء محمد غنبحي : الاد بالمقارن . دارالمودة 


8 دب وولف ١أريك‏ : الحروب الفلاحية في القرن المشرين ‏ تربدمة اكرم الرافعصي 
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رواعة ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيح - 
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الطبعة الاولى ١1١‏ 


من اللاز ‏ د ار ابن رشدك 


1 برلا ولءى عبد القادر #احيد : اسماء المتغيرة ( رواءة نوريا نية ) ار الباعث 
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: 18 1[ . 5 تشم (عتطن 65 ) تلهالة0 


قن ب مس مويه يكن ان ررك 2و بوتو سوم 00 60016 ومع نطوم له وطعيرعع ص اخ 15( ) انا نا-6 1 

شو ا ا 1 1 ا 1 محف ل ل 3 07 ا ادا مقعمة 01 0_0 ١‏ 

816 1811 1 لما لك لل عل 651215 لآر تنا وعيرع وده 1115 12 046 دمذتغوب 831" (0) 1 نا 17-2113 
2 «عنل.؛ لصن من 42 1طه]5 1ل 25220 و 611510113 ن را 10م ته 


دياع و1862 11 مل تق 6511531145 ين عبان 1 لهطنات "5 باخطصوطة 13ص ذق ' (0) +21 184-1177 
ه197 دن 1ت لت 127700 19/145 1152108531856 متعة موعمعده ' 0 طنت 7621 01 


161 صودلن 01511527 بمع ده خطوء 86216 11 ' 1 مدررع 611035 ذا( )سآلا 86110 لذا - 12 


18 متصمط ر ووم قهقك! 1 20 تمن" 0 م 1 ةق (17) 0 القط 20 

21 /( 6 أت 01031 81115 ره 1طه 8 51 0 ا ااانا لذن ططق‎ 60٠ 
ل1طه2م2 للك صدهك‎ 5 62 

انوحر لون 1201103 5ك ورتين ١‏ 1 قهضهقك م تق 1 15 501 ونام 83 115110 ) 061.115 م2 
1927 12آوط + وت انا 6 10 2ت01 :م0 1ه 01نامهة م 1ن 103أهن 


11 اس 


نانم 1210717 1ط 10200 0 0111311051 1 مع وومةه [١‏ ( م1 طوظ ) بآ(5501 23-0 
مل متتمضسنه ,ر جطل6 3ل نامظ تلطع و مل اق لاسكا 0 ةا 5101 لان 
: 9 ون5 1م1226 ممدوعة 5 ونالانا1 مدم0 1 همذذه2ن17ملا 


وخ 16طمن 2 مطنا لامع )ننا 201181 25111 خن ون ذمره1هانه ]5 1م15" (ئآ1) !001 -بام 
108 م فعوط 1نوده5 .55(504طه5 1ط 8 


هدعوم 1979 1 5ه»6ل10 رنن ''أطقنه ناكل 0013 0610قن نا حجرو !! (,1) 11.1111 .25-001 


لت ,111510 روف 10 وممدععن 66011 لمتقق”لتط 0ك 1عه5 جم موه تعرمرعلظ!! (ب[) لالط رآ 26-00 
1970 23215 


17 14 651 .هه 6268110315 نات 23 هنا" ( بآ ) /1111 27-0012 
177 2218 عزن مطة لآ .له 'أن نان 1خقطون 8115586 باع لاطاناة ب[ (1) 28-0011111 


29-00 سون10 اع لكدقتظه1ه6 ممده 7( لاط ا 1 (ل ) 177ل11 17رقة 80 * (11) الم1خا ل‎ ٠ 
-10512 ممع نه ذع8 405 قلت 518611 تممادب8 سملم تت 13خ دمت ©1216مه1ه0ه‎ 
مط [.ظ ,5011151003438 +0 01828 01م طمعفن 103101065طنال‎ 197 


1 ,2118 ر وطن درقة لا نسم" لان لت لأططيرن 1 20205 نآ" (عكف 2:31 )210:10 20-8 


1880-1980 1105 1هان7 نأن عطق طن : 146 , عجان 01 ' (عان هق ) قط !1 110 31 
1980 يدوم ععج41 
لذدة5 6آ .101130 1 عصمط متطمم ل" بآ 215ل خة نغاة 0011 ) 01ت 1لءندا لمود 
5 5218م 


وغع تسمباضوء دغمومة1 غع_وتلدة 1طه8 31 د01 مهم ورآا! (م تال ع5 )35-0110105:1م 
(قت5502) 1973-1971-9 22215 و12 2118 5 لات 0 غبآ .كن 18د2عطد1 


قن 0 مدل كمد مط مزع عه 5نم اذ زلا ناو 1م هنا مه" (حطمه كمه لح ذه له" ) 110 1كا- باذ 
مممععة1 مكل ن15طاشلهانا نل ع 301ه ودر 218 0ع التجناه كأ ني" 86 دتلالاتة 1823ل 13 لمات 
01ظ12 الا ا عرن 111 مغ طهر رقت ضمت 8100 


عن م زوطه اعمط 3201 قت نندت 1ظان 218 521102811510 بك عم دمغ هم 1131'' (12100111:)11 :32-1 
60 1501م 54 .0ت , 1919-1951 م زه +2 'ت نط 1طن 7 1ت 0116851052 


6ه 1 1ن ون 15هه انتص 1 فلات 1 نك هق +1حصدط11 قعباط نحن 115 هآ" (5 )"111 ط1151ك1-مد 
12 لح طمن عن طن لا ل القة ا 


تعزلالات 1١0‏ قصقل 5«لامء5 01 دم تع جطاباع عداط 5 01 1ط لهل خه زتا) 30-1111 
6 1م11 68 1ملق عات عدا 48 56ئز1قطهة ,218 .250 صحطمغ] نل تماوة ت مان 1 
جه 6 تدوذئء00 و عقعة طعااعمن 15 02 امم و5 نلو +ت 115032313 
8 7111 12315 نع 31م 2ن طن 10عنا0 ناللان3 


5 08 هطنان1 ,1115 حن وروم نم12 صوم ' [طفاق 1لاتيا طن مقت تآ( ) 110 )[- 258 
فج نس ورد 1974 لت و2 4مصعليج:اك 80611 +ع م51 جم وماج ل ' 1" نع قمر ) 2111201ا- 
ا ل ا ا ا اي ١‏ اك 22 

ا ا 1 1 5 م 


0 0 0 3 5-5 . 0 5 و 
قظترن تمن تلطه 1ت رباع ومن 1151 هد ممه « دروم ون ” 1 40-0031010 
29 ]1 ان روزن 23 21 11125 611 5536151 00 ةلات و و 681111085 


6 تغخمة 06) 12263155 ود نخومه6 111 14 قمصمك ممعرج بالك :10 )ع 41-2110111 
: 415015 نوك .قن اأأطج1طة لط تمه" 


1 ونلطوط رعلب 1اغخصمة .60 للدلزة به قتطموطع ها" (6) 5 .نا الاا-ت/ا 


08685 ' ومذودرة 111 105 2001م 13 نل م تعوت طاغم من رمه 107 ) 0111211 3-1 ا 
ع د 2اودفليا ا ا كن 


1 وطناططررتةا د غهم تام تطوع 1 هع ططعتقات لق لمقلاه بخن نوطياع تن )اك الاسبلبا 

(1962): 8 1طونار وحرن. عهكر ,"نا 00151035 

3 و 

:مم1 مموم؟ وممذووة وعدن "0 قصطططن طلم من عستم تممه هدة ممتمه 1امتصكما ل الفاتا 0-1 
165 مم1 ذنن مننزن2 قأطسوطرى مطتده 21581 00 املا 


1 7ك 


"1905 85 003925 36طمق 11 ده همهت مياه منرم 1م20 عع نرآ: ((118862)11-كمبا 
7 1222015 رصوكناه! .0ه 


1232221561 2026881028<ن 01 8قمه 318011 مدا ق 1153 وآ" ( 1سصقط6 )1152810 تنا 
1279 0 لظ قاوطا 


الات 1ك 06 هع 2 ار تعطو5 0020 مناومع 106010 وعباذعن.آة: (5043-)1:111:آ5)!- قبا 
518 1712لا رذآ لاط و اط ك0 ف 1 متتلع قء لا انلق * ونا عع 8501150 6ن 
2 «ووعرن 0 


1971 218ع2 اتتناءة. هلآ ,0ه الأو سوط6 طياو2! (ملتصمخصة متمم!!) 001000111 اويا 
07 و0ظانم125! ,لفن 28218 أو صصطه ممع 1ه قهطآ؛ (8) لتقن ١‏ /ز-م5 

1265 28 "اط .لن' عاصهل نمم ه150 م16معمع 1ث 'نآ 36 قعمن 1طوعظ' ("7 )50101 0ط رو 
8 


"5 5011201015 : صلاااطع ططمدةم يال معممطمرمء موقط ع6 لاخوطة 1115 هك (5 ).611111 [280سم 

89 لنقتوقة5:]لا !1 86 8م5631 مم0 متسقوعة ‏ 0011:55امق و 
8 هآ 5055120'123535 ان ممه 0518م عد مل تا1قمصدهةةةه ١1‏ 01220100107 
08 904( «دط20 غنؤوط) ‏ ف عتهصمه3غ216 ( )الظتونم 


12 13طعظ 851ها"ا وعو1درهقهة 'للم1تكمقه 1 114مج 1ه ١أن‏ ميزرم"*1:: (31) 55-1801[55131 


18 06 عفعممتاق مقع 12 5ع 12115856صم1مه ومعت مص 11ه بآ تلط تلآ ذه 15آطضنة-م5 
1 250228هبآر انا 6015 ندع هاا عقطه _تطةىيلة 2581116 


لل 11581518318 2 125001165105 وأع 5325801 1 طع5 51م ل1معت8: ( .0.1 ) 11أملارق- 57 
5 2158ت2 مكدعوم 13! ,طرق 77 رق11526 ممم خطه , طعططوحكا 56 


عع 1ه 198 0هدة .0 "0052111 0852055685105 دنآ ١‏ (1طآ.ءآة 2211 1هنة 


! 7020-1962 186235 هك 586 11شهه 221 غه قنزأة 1تطناسحمن!: (15 ) الآخ 1 59-51 
222156 53101188 0211م 6856852 1هع5 هقمع ,]1 .خا ,له 


6 5581 رع85 228221 ن “ناوص 1151 12 5 صقله 1عجمع 1 ١٠ل"‏ (118105آآ1 60-2 
192 31150145 552566 1ه" اع 36550411046 م1امهدم 515110 
5 025510 1500115104 و 13ت 1ع طم 16 1ط 1نآ 


2ن 018101515568 10365 068 8531011ع8 أن طقمر درآا! لع صطج-ط3 83 مع ) 1153ل 61 
+5116 1111 اللانان 0 و 031013.33ه0 5ق تت اناما 192035 وقععططة 168 قممل نتروم 1 
.22ت 50206 ع1 قطق: 2510551155 م أن 
2215.٠‏ 5عم17512ا0 031831025 1058 م 535 و506181 ططن 801197 نلة قنع ذتاة) 
651115501 قطع2 مهم 68 1طتا 2288 5ه مهن نطصممل«ومه 5ومعللكهة 


2 «جمع 1:. 02 .نظا وععرويت 1 م لالظ (0ع تاد خطاهظ) 62-1586115 
5610116 فط 0 '81281ان عر 199 رطع يجعصمةا . هرا '! (06) 63-1111-1011 


م 201 لس بلطيف ا 


١‏ هك 
ا تن 


: ا و ري 0 00 8 ل ! 1 85ظمك مل1هضباء 1لا 8غ للع نات أصوع2 ار (17) 1134 110- با 
1/1 218 وطاعم8 118 ." .قم : 


1790-1830:' طمم 01 156<م 15 أاصولتهة طامعطوروة! ه.ا" (:1) 01 اللآرآ لا كم " 
189 25218 1م قوت 11 0ن 


82315 0658 6خ تمصو 1غع 01 ولموعوقع ول وععرو وم 11.١‏ (عمج 13 خط2 )1ن 66-1711171 
68]ا] مع2 توح 06 وع 7 تدةط ذوقعطة 77 1طد ودمونم2 .لهم 


67 ) (9ظ0طه 2186251 6مانة 2 12 باع عطء«طقطعوم م3 هموجنامم6‎ 36588 065 5 ٠. 
0 مق صصف.3صع518 2985268 168 ططناقة دولعدهة 0621 مل 2ن 5م06 نانج‎ 61511 
وصوحرن 5 ص« ذنطة ياعم‎ 0 


.م كما ]ا سم 


+ 5 8 لان 1 « 0 21 مامو 


بم الخ # #ا # ل 4# 


1 1192011" 1180115 8 

أ 9 ب 7اطاطمقع2 1.8 :53281518111 5ه وخدكوطت 111 قلا 2-111 
1 7ط هوغه0 با2 بك اق .11 1ل 1:آئل0 > لالط" -ق 

9 هم2<نطو5ع0 5 يلل 37.آم 2010نم 1 صتدممرهةن عب 

1 وخططم ع0 0117 5ه 35-2-1906 للك 11112١‏ :[1101010-[؟-5 


القططة 1811 06 طوطن لآ :ناه 0011161 1.567-568 02 6 


29-2-9 دلل كه 19:6 ل(مدعان 13 نلك 1886018 لاق لجسلا 
20-10-79 8ه 1967 معمك 26 به باحق .11 لال 00118الق 
17--20-2 ييل :1,1131122 -9 

9--5-11 دق 81 171*011 10-1168515 

9--20-9 كن 1-1970سبات يلل "ثانا 11011 ثار[":-1 


ْ | 6-10-1979 :18:1 190لك6 012318181 ,011/121 211 1 


060 حرج :تاتصوكل 1.112( صصحه خطد مل فطاع 01 )01211101010 لدامآكللا!:10 لط" -3 1 

/ 69 16-10 لحل :1880 1 1ط كا 1111 ا -ب+ا 1 
6 بطتاهقن لاما عن 1 1 لطا (ذأهمطمة ) 15-5010115 

19 حرط ان 017 ]1 65100 150-11-5 لا 1401025 5 ط 16-1 


"201111 1 ا 011 100 5 100 1511ل 5 انآ 501 كقالط 15 لكا راتما 5 لان لأسام ١‏ -م 1 
:5 علاط 1885 خدقع 0151 1865ه1725طلار 035ص ماك 2051007 
2 نطططان نلا رجا 
0 ا م1 2974ل و 1 
: 1 1677م 


1 7 1 الى ١‏ حن للستت ارس ل ”يات نا أمشاط 1 '«المطوياعة ماشلا ل . 201017 
ا 200000 11 لهل 4 جب قلقططاعدان::. ارك 1 د بال 1 0 
لض لام وت 0 0 1 


موي 


